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| 156[ - أخبار دريد بن الصمة وة" 


[ نسبه] 

هو دُريْد بن الصّمّة . واسم الصّمّة » فيما ذكر أبو عمرو » معاوية الأصغر بن الحارث بن 
معاوية الأكبر بن بكر بن عَلقة » وقيل عَلقَمة » بن خزاعة بن عَرِيّة بن حسم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن وآها ابو غيدة ففال : هو دريد بن الصّمّة » واسمه معاوية بن الحارث بن بكر بن عَلقة وم 
کر ار برقال :الى ا الخاريك بن معاوية بن کن غا 
[ صفاته] 

55-5 بن الصّمّة فارسٌ شجاع شاعر قحل » وجعلّه محمد بن سلام أول شعراء الفرسان . 
وقد كان أطول الفرسان الشعراء غَرْواً » وأبعدهم أثراً » وأكثرهم ضفرأ » وأيمنهم نقيبة عند 
العرب » وأشعرهم دريد بن الصّمّة . 

وقال أبو عبيدة : كان دريد بن الصّمّة سيد بني جم وفارسهم وقائدهم » وكان مظقراً 
ميمون ية » وغرا نحو مائة غزلة ما أخفق في واحدة منها » وأدرك إلاملام فلم يسيم » 
وخرج مع قومه في يوم حن مُظاهراً للمشركين » ولا فضل : فيه للحرب » وإنما أخرجوه 
تمن به وليقتبسوا من رأيه » فمنعهم مالك بن عوف من قبول مشورته . 

وخالفه لكلا يكون له ذكر » فقيل دريد يومعذٍ على ش رکه . وخبره يأتي بعد هذا . 
[ إخوته ] 

وكان لدريد إخوة وهم عبد الله الذي قتلته غَطفان » وعبد يغوث قتله بنو مرّة » وقيس قنله 

نو أبِي بكر بن كلاب » وخالد قتله بنو الحارث بن كعب » امهم جميعاً ريحانة بنت معد يکرب 
الزبيدي TT‏ كان الصّمّة سباها ثم تزوجها فأولدها بَنيه . وإياها يعني 
أخوها عيرق ی عر : [من الخفيف ] 


1 ترجمة دريد بن الصمة في الشعر والشعراء (دار الثقافة) : 638-635 والخرانة 11 : 121-118 والسمط : 
9 والمعمرين : 20 وأسماء الغتالين : 223 وانظر شرح الحماسة للمرزوقي (أحمد أمين وعبد السلام هارون) : 
2 ومواضع متفرقة من أيام العرب في الجاهلية . وقد جمع شعره محمد خير البقاعي في ديوان صدر عن دار 
قتيبة (دمشق) . 1 

2 سترد ترجمة عمرو بن معد يكرب فيما بعد » قالوا : إن ريحانة كانت أخته أو زوجته » وقيل بل هي موضع 
(الخزانة 8 : 182) . 


6 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 


ابن رفا الداع ا ٠‏ مواقي ااي هو 
إذا لم تستطع شيعا فده وجاوزه إلى ما تستطيع' 
[ ابنه وبنته شاعران ] 
وكان لدريد ابن يقال له سَلَّمة » وكان شاعراً وهو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم 
فأصاب ركبته فقتله وارتجز فقال : من الرجز] 
إن تسألوا على فإ َة لين ساوير لمن تومه 
اضرب بالسيف رؤوس الْمسَلِمَة 
وت الفريد اشا جت يقال ها عة و كانت شاع وشا افيه مراك رة 
[شعره في الصبر ] 
أخبرثي بخبره هاشم بن محمد الخزاعي قال : حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة 
وأخبرني به محمد بن الحسن بن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة » وأخبرفي بأخبار له 
مجموعة ومتفرقة جماعة من شيوخنا أذكرهم في مواضعهم › وأخبرفي أيضاً بخبره محمد بن 
خلّف بن المرزبان عن صالح بن محمد عن أبِي عمرو الشيباني وقد بت رواية كل واحد منهم 
و مها ال يخود سيق ل رين e‏ : أحسنٌ شعر قيل في الصبر على 
ارت رل درو ي ا ن ول 2 [ من الطويل ] 
تقول ألا تبكي أخاك ! وقد أرى ٠‏ مكان البكا لكن بيت على الصبر ٠‏ 
قعل عبد الله ومالك الذي على الشُرّف الأعلى قنيل أي بكر 
وعبد يَفوث أو خليلي خالد وز مصلا حو قبر على قير 
أبى القعل إلا آل صيمّةَ إنهم 2 بوا غيرّه والقَدرٌُ يُجري إلى القَدْرِ 
فما ثريا ما تزال دماونا لدى واتر يَشقَّى بها خر الدَهرٍ 


ا سوسس کی كيرف وله رسن ی 


اق ا 

سمادير : اسم أم سلمة امرأة دريد . 

r 

ديوانه : القطعة 22 وشرح الحماسة (المرزوقي) : 2 : 827-822 وفي روايته احتلاف . 
قتيل بني أبي بكر هو قيس أخو دريد کا ذكر من قبل . 

حيناً في ل : طوراً . ونلحمه : نطعمه اللحم . 


نم يح ين خب ئ احق 


02 بها إن أصينا » ٠‏ أو نير على وتر 
بذاك قسّمنا الدّهرَ شطريْن قسمة 2 فا ينقضي إلا وحن على شطرٍ 

واف ابن عَمار قال : حدثني يعقوب بن إسرائيل قال حدثني محمد بن القاسم 
لأسي عن صاعدٍ مولى الكُمَيت بن زيد يقول : أحسنْ شعر قيل في الصبر على النوائب قول 
ذريد بن الم > وذ كر هذة الأبيات. : 
[ يوم اللوى ومقتل عبد الله بن الصمّة ] 

قال أبو عبيدة امعد اذ 2 لج كاذ ليزي بيانه: ها" كان را e‏ 
جُْشَم وبنو تصر أبناء ء معاوية فظفر بهم وساق أموالهم في يوم يقال له يوم اللُوى ' ومضى بها . 
ر كاد عدوم غير بعيد قال : انزلوا بنا » فقال له أخبوه دريد : يا با فرْعان » وكانت لعبد الله 
ثلاث كنى أو ُرعان » وأبو ذفافة » وأبو أوفى » وكلّها قد ذكرها دريد في شعره : نشدتك الله 
ألا تتزل فإن غَطّفان ليست بغافلة عن أُموالها » فأقسم لا يريم حتى يأخذ مرباعه” وينقع نقيعّهة ع 
فيأكل ويم ويقيم البقية بون أصحابه » فيينا هم في ذلك وقد سطع الدواخن ‏ إذا بغبار قد 
لك الو RO EE E‏ : انظر ماذا ترى ؟ 
فقال أرى قوماً جعاداً كأن سربيلهم قد غمست في الجادي” قال ا 
بشيء . ثم نظر فقال : أرى قوماً كأنهم الصبيان » أسنهم عند آذان خيلهم قال : تلك فزارة . 
ثم نظر فقال ؛ ارك نوما اذفان" كانها نار الج" ری و ن ا 
خداً » ورون رماحهم جرا > قال : تلك عبس والموت معهم ! فتلاحقوا بالمنعرج من رميلة 
وى فاقتتلوا فقتل رجلٌ من بني قارب وهم من بني عبس عبد الله بن الصّمّة فتنادوا : قل أبو 
نةا قن دازيد لذب عه فلم ين فيا . وجُرح دريد فسقط فَكمُوا عنه وهم برون أنه 
قل » واستنقذوا المال ونجا من هرب . ذ فمرّ الزهدمان ونا من بي حبس 1و هدم وقيس 
بنا حزن بن وهب بن رواحة وإنما قيل هما الزهدمان تغليباً لأشهر الاسمين عليهما » | قيل 


اللوى : واد لبني سليم . 
الرباع : ربع الغنيمة وهو حظ الرئيس في الجاهلية . 
ا وينصرف إلى النبيذ . والنقيعة : جزور تنحر للأضياف . 
الربيعة : الطليعة 
الجادي e‏ 
أدمان : : جمع ادم وهو الأسمر . 
ل : الأرض . 
يخدون : يشقوك . 


حم زرح ييا حم ئ نحن لد بن 
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دا لس يول لكدم تاي إل لاح در ا رل جور عله ل : : قد مات » 
قال : انزل انر ال ل و E Ca‏ 
ل ES‏ 
وأنا ضعيف قد رضي الدم حتى ما أكاد أبصير » فجرت بجماعة تسير فدهملت فيهم » فوقعت 
بين عُرقوبي بعير ظعينة » فنفر البعير فنادت : نعوذ بالله منك » فنتسبت هما قأعلمت الحي 
بمكاني » فمُسل عني الدم وزودت زاداً وميقاء فنجوت . وزعم بعض الغطفاتيين أن المرأة كانت 
فزارية وأن الحي كانوا علموا بمكانه فتركوه » فداوته المرأة حتى برأ ولق بقومه . قال : ثم حج 
كردم بعد ذلك ف تر من بي خسن + فلما قاروا دار دي كرو حون وتر بهم كيه » 
فجعل يمشي فيهم ویسأهم من هم ؟ فقال له كردم . عمّن تسأل ؟ فدفعه دريد » وقال i:‏ 
عنك وعم معك فلا أسأل أبدا » وعانقه » وأهدى إليه فرساً وسلاحاً » وقال له : هذا بما 
فعلت بي يوم اللوى . 
وقال دريد يرثي أخاه عبد اله : El‏ 
ف حَدَيَد الحبل 2 معبد بعاقبة واخاف 01" برغا 
وبانت ول أ إليك جوارها و ترج ما رد اليوم او غد 
وهي طويلة وفيها يقول : 
ت و 
أعاؤلتي كل امرىء وان أنه ماع كزاد الراكب الخرود 
أعاذل إن الرّرِءَ أمغفال خالد 2 ولا رزء ما أهلّك المر+ عن يد 
نصحت لعارضر وأصحاب عارض ‏ ورهط بني السّوداء والقومٌ شهّدي” 





سبته : استه . 

وترمز : تضطرب . 

الحتار : ما أحاط بالشيء . 

ديوانه : القصيدة 5 وفيه تخريج كاف ها . 

بعاقبة : أي بأخخرة . 

ذكر أو الفرج إحوة دريد ومنهم خالد وعبد الله . وقد روی التبريزي في شرح الحماسة أن عبد الله وعارضاً 
وخالداً ثلاثة أسماء لعبد الله لخر جا حتفي درج المرزوقي ص 812) . 

7 رهط بني السوداء : أصحاب عبد الله , 


حم وحم ينا طط ما حنم 


أخبار دريد بن 


ار أمري بْعَرَج اوی 
فلما عَصّون كنت منهم وقد أرى 
و 0 7 
تنادوا ا ارقت ٠‏ الخين ا 


٠‏ الصمة ونسبه 


كانت اق الفاويسي الد 
فلم يُستبينوا الرْشْدَ إلا ضحى العَدٍ 
فلما دعاني م يجني بقعو 
فقلت عبد الله ذلكم الرّدِي 


فإن َك عبد الله تعلق مکانه 

ا وا ر 

فطاعنت عنه الخيل حتى تبدّدت 

فما رمت حتى خرقتني رماحهم 

قتال امریء واسی أحاه بنفسه 
2 بعص هذه الأبيات غناء وهو : 


فلم يك وَقَافاً ولا طائش اليد 
برَطب العضاه والمشيم المعضّدة 
كوقع الصّياصي في التسيج المدّدة 
وحتى علاني أشقرٌ اللون مزبد* 
وغودرت أكبو 2 القنا لمتقصّد” 
وأيقن أن المرء غيرٌ مخلّد 
من اليوم أعقاب الأحاديث في غَدٍ 
[ من الطويل ] 
صوت 
[علي يتمثل بشعره ] 
رتهم أمري بمنعرج لوی 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 
وهل أنا إلا من عَزِيّةَ إن غوت 


5 5 عت 0 
غوايتهم واتني غير مهتد 


ر 0 ق 0 و 
غويت وإن ترشد غزية ارشد 


ظنوا : أيقنوا . 

القعدد : الجبان اللئيم الذي يقعد عن المكارم . 

خلى في ل : يخلى . 

البرم : الضّجر . تناوحت الرياح : هبت صبا مرة وشمالاً مرة وجنوباً مرة » وذلك آية الجدب . 
الصياصي : جمع صيصية وهي شوكة الحائك . 


جم زم ييا بي سن O٩‏ 


في هذا البيت إقواء . ورواية الحماسة : 
فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست وحتى علاني حالك اللون أسودي 


7 المتقصد : المتكسر 5 
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الغناء ليحيى المكي ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الببصر من ..رواية أبنه أحمد » وذكره 
إسحاق في هذه 0 اد أحمد . وهذه الأبيات تمثل بها أمير الموّمنين علي بن أبي 
أصحابه في 0 ع وتفرقت ل وقالوا له 8 عن هر ب 5 
واعترف بنك فرت إذ کم وم قبل ذلك منهم › وخالفوه وفارقوه تمثل بقول 
دُريد : [من الطويل ] 

0 ا‎ ê ع ف‎ Ee 

الأبيات . 
[ عبد الله وأسماؤه وكناه ] 

قال ار عيننة :+ انت ليد اش بن اة فة اساي ولات كي عد الله ومع و شالد: 


ع و م اع و رم £ ثم 

ويكنى أبا ذفافة وأبا فرعان وأبا اوفى . وقال دريد' : ااا 
أبا ذفافة مَنْ للخيل إذ طرذت 0٠‏ فاضطرها الطعن في وَعث وإيجاف” 
يا فارس الخيل في الميجاء إذ شغِلت كلا اليدين دَرُوراً غير وقاف* 

[ أفضل بيت في الصبر] 


أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أي عبيدة عن يونس أنه كان 

تقول > اا ينك قات ارهن الف عل ارا قول در وا ال الطريل] 
قلي ل التشكي للمُصيبات حافظٌ 2 من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 

اسای زوجي ھا عار عل يكن اا 

أخبرني المي بن ابي العلاء عن الزبير عن أبي الاجر » وذ کر مثله أبوعمرو الشیبانی » أن 
أم معبد التي ذكرها دريد في شعره هذا كانت امرأته فطلّقها » لأنها رأته شديد الجرّع على أخيه » 
50 وصغرت شأن أخيه وسيّته » فطلّقها وقال فيها : [من الطويل ] 

َرَت جديدُ الحبل يِن ام عبد بعاقِة وأخلفت كل موعد 


1 ديوانه : القطعة 44 . 
2 الوعث : الطريق الخشن . الايجاف : سرعة السير . 
3 دروراً في الديوان : كروراً . 


حبار دريد بن ٠‏ الصمة ونسيه 11 


وبانت ولم أحمد إليك جوارّها 2 ولم ترج منا ردّةَ اليوم أو غد 
فقالت له أمٌ معبد : بعس والله ما أثنيت عل : يا أبا رة ! لقد أطعمتك مأدُومي » وبتك 
مكتومي » وأتيتك باهِلاً' غير ذات صيرار وما استفرّمت قبلك إلا من حيض . 
وقال أبو عبيدة في خبره : بلغ دريد بن الصمة أن زوجته سبّت أخاه فطلّقها والحقها 
بأهلها وقال في ذلك :2 [من الوافر] 
أعبد الله إن سك عرسي تقدّم بعضُ لحمي قبل بعضٍ 
إذا عرس امرىء شتمت أخاه ٠‏ فليس فود شااقه بحمض ` 
معا اللو أن يشتمنَ رهطي وان يَملِكْنَ إرامي وتقضي 
[ حارب يوم الغدير طلباً بثأر أخيه ] 
اشنا هاشم بن محمد قال حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال : أغار دريد بن 
الصّمّةَ بعد مقتل أخيه عبد الله على عَطّمان يطالبهم بدمه » فاستقراهم” حيا حي ٠‏ وقتل من 
بني عبس ساعدة بن مر » وسر ذُوَابَ بن أسماء بن زيد بن قارب » أُسَره مُرةٌ بن 
عَوف الجُشَمِي . فقالت بنو جُشُمّ : لو فاديناه” ! فأبى ذلك دريد عليهم » وقتله بأخيه 
عبد الله » وقتل من بني فزارة رجلا يقال له جزام وإخوة له » واصاب جماعة من بني 
مره ومن بني ثعلبة بن سعد ومن أحياء عَطَّفان » وذلك في يوم الغدير . وفي هذا اليوم وني 
من ټل فيه منهم يقول؟ : [من المتقارب ] 
د من أهله مَعسْرٌ | فو سويقة فلأصف” 
فجزع اليف إلى واسط ٠‏ فذلك مبدى وذا مَحضْرٌ 
فيع سُلِسى وأفاتما وقد يَعطِفُ اسب الأكيرة 


الباهل : الناقة يصر ضرعها لغلا يرضعها ولدها . والفرم : حشية الحيض أو ما تضيق به المرأة متاعها . 
ديوانه : القطعة 38 . 
فؤاد حامض : فاسد متغير . 
را ي 
فاداه : أطلقه مقابل فدية . 
ديوانه : القطعة 30 . 
تأبد : أقفر . 
ألفاف : قومها المجتمعون حوها » مفردها لِفّ . 
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س يح لاع اكد 


aA هما‎ 


كتاب الأغاني - 


ع 2 
£ 8 مارو 5 
000 م 4 
فإن تقتلوا فة أفردوا 
فإن حزاماً لدى مَعرّك 


الجزء العاشر 

وکنت کائي بهم مخف 
فمَهلاً فُزارة لا قضجَروا 
فكيف الوَّعيد وم تقرروا 
أصابهم المع او تطفر ا 
وإخوته حولم | انسر 


ول يَزِي كم الأكبد 
ورقط لقي فلا تفخروا 
ويَلقَحْنَ منهم وم 


ن الصمة فق قسيدة له أخرى” 


2 8 
اثرنا صريخ بني ناشب 
م ث2 


د الضباع بأوصالهم 
ويقول في ذلك ا دريد ر 


يقبروا 

من الطويل ] 
بمقعل عبد اللو يوم الذنائب 
بذي الرّمث والأرطى عياض بن ناشب“ 


ذواب بن أسماء بن زيد بن قارب 


جَزينا نی عبس جزاع ا 
رولا سواد اليل ادرت ركا 
قتلنا بعبد الل خير داه 


ع 1 £ 
قال ابو عبيدة : انشيد عبد الملك بن مروان شعرٌ دريد بن الصمة هذا فقال : كاد دريد ان 
ع ~~ 1 
ينسب ذؤاب بن أسماء إلى ادم . فلما بلغ المنشد قوله : 


[من الطويل ] 
ولولا سواد الليل ارك کا بذي الرّمث والأرطى عیاض بن ناشب 
قال عبد الملك : ليت الشمس كانت بقيت له قليلاً حتى ید رکه . 


قال 5 عبيدة وقال دريد أيضاً ف هذه الوقعة” [من الطويل ] 
تا بي الى كي دا ا 0 


مخفر : نقض عهده وغدره . 

إشارة إلى قوم إن الضبع إذا لقيت قتيلاً قد ورم ركبت غرموله ثم أكلته . 

ديوانه : القطعة 1 والترتيب فيه مختلف . 

الشطر الثاني في رواية الديوان : وعبساً قتلناهم بحر بلادهم . سواد الليل في الديوان : جنان الليل . والرمث 
والأرطى : نباتان » وذو الأرطى : موضع . 

ديوانه : القطعة 40 . 


أجرى إليها : قصد إليها . أوضع : الايضاع » ضرب من السير . 


أخبار دريد بن الصمة ونسبه 13 
فى مثل من السيفب يهتر للثدى <١‏ ععالية الرّح الرقضِي اروم" 
وقال ابن الكلبي : قالت ريحانة بنت معد يكرب لدريد بن الصّمّة بعد حول من مقتل 
اخيه : يا بني إن كنت عجزت عن طلب الثار باحيك فاستغن بخالك وعشيرته من زبيد » 
فأنيف من ذلك وحلّف لا يكتجل ولا یدن ولا يَمَسّ طِيباً ولا يأكل حماً ولا یشرب خمراً 
حتى يُدرك ثأره » فغزا هذه الغراة وجاءها بذؤاب بن أسماء فقتله بفنائها » وقال : هل بلغت ما 
في نفسيك ! قالت : نعم ممعت بك ! وروي عن ابن الكلبي لريحانة في هذا المعنى أبيات لم 
تحضرني وقد كتبت خبرها . 
[ مقتل أخيه قيس بن الصمّة ] " 
وأما قتيل أبي بكر الذي ذكره دريد فإنه أخوه قيس بن الصمة > قتله بنو أبي بكر بن 
كلاب . وكان السبب في ذلك » فيما أخبرني به هاشم بن محمد عن دَماذ عن أبي عبيدة » أنه غزا 
وو ی یی جلت + الأاروا عل إل لني کیا فى كرس ی ر 
بها . وخرج بنو أبي بكر بن كلاب في طلبها حتى إذا دلوا م منهم قال عمرو بن سفيان الكلابي » 
وكان حازماً عاقلاً » امكثوا » ومضى هو متنكراً حتى لقي رجلاً من بني خزاعة فسلّم عليه 
واستسقاه فسقاه وانتسب له هلالياً » فسأله عن قومه وأين مُرعى إبلهم » وأعلمه أنه جاء رادا 
لقومه يريد مجاورتهم » فخبّره الرجل بكل ما أراد » فرجّع إلى قومه وقد عرف بغيته » فصبح 
القوم فظفرت بهم بنو كلاب وقتلوا قيس بن الصمة ء وذهبوا يإبل بني خزاعة وارتجعوا إبلّهم . 
وكان يقال لعمرو بن سفيان ذو السيفين > لآنه كان يَلقَى الحرب ومعه سيفان خوفا من أن يخونه 
أحدهما . وإياه عَنى دريد بن الصّمّة بقوله” : ا 
إن امرءاً بات عمرٌو بين صرميه ‏ عمروبن سفيان ذو السّيفِيْن مغرور” 
يا آل سفيان ما بالي وبالكْمُو 2 هل تهون وباقي القول مأثور ؟* 
يا آل سفيان ما بالي وبالكمو اعم كبيرٌ وني الأحلام عُصفورٌ 


متن في ل : نصل . 
الديوان : القصيدة 29 وفيه احتلاف كبير في الترتيب والرواية . 
الصرمة : القطيع من الابل أو الغنم . 
في الديوان بيت غير هذا : 
يا ال سفيان إڼي قد شهدتكم 2 أيام أمكم حمراء متشيرٌ 
والمكشير : البطرة . 


نم يحم لياع حي 


14 كتاب الأغافي ‏ الجزء العاشر 


. هلا نَهَيتَم أحاك عن سفاهته ٠‏ إذ تشربون وغاوي الخمر مدحورٌ ؟ 
لا أعرفقن لِمَّةَ سوداء داجية 2 تدعو كلاباً وفيها الرع مكسورٌ 
لن ون ولو أمهلتكم شرّفاً ‏ عُقبَى إذا أبطاً الفحجٌ اله 
[ الحرب بين بني عامر وبني جشم وبين أسد وغطفان] 
وأخبرنا بخبر ابتداء هذه الحروب محمد بن العباس اليزيدي قال قرأت على أحمد بن يحبى عن 
ابن الأعرابي قال : أغارت بنو عامر بن صعصعة وينو جسم بن معاوية على اسا وعَطفان » وكان 
دريد بن الصمة وعمرو بن سفيان بن ذي اللُحية متساندين » فدريد على بني شم بن معاوية » 
وعمرو بن سفيان على بني عامر . فقال عبد الله بن الصمة لأخيه : إني غير مُعطِيك الرياسة » 
ولكن لي في هذا اليوم شأناً . ثم اشترك عبد الله وشراجيل بن سفيان » فلما أغار القوم أذ 
عبدالله من َعَم بني أُسّدِ ستين وأصاب القومٌ ما شاؤوا . وأدرك رجل من بني جريمة عبد الله بن 
الصّمّة فقال له عبد الله بن الصّمّة : ارجع فإني كنت شا ركت شراحِيلَ بن سّفيان » فإن استطا ع 
دريد فليأټه وليأخذ مالي منه . وأقام دريدٌ في أواخر الحي فقال له عمرو : ارتّحل بالناس قبل أن 
اتلك الصراح” » فقال : إني أننظر أخي عبد الله كن الل رد تكن ترد 
لوارد ايه طاقن يسوقون بظعُنِهم فقتلوه . فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيث يفترقون قال دريد 
لشراجيل إن عبد اله أن وم كني قن أن له شركة مع جرال را یا ترک . فقالوا 
له : ما شا ركناه قط . فقال دريد : ما أنا بتارككم حتى أستحلفكم عند ذي الخلصّة (وثن من 
أوثانهم ) . فأجابوه إلى ذلك وحلّفوا » ثم جاء عبد الله بغنيمةٍ عظيمة فجاءوه ينشدونه الشرك . 
فال هم دري :ألم أحلّفكم حين ظنعم أن عبد الله قد ل . فقالوا : ما حلفنا وجعلوا يُناشدون 
عبد الله أن يُعطيّهم » فقال : لا » حتى يرضى دريدٌ » فأبى أن يَرضی فتوعّدوه أن يُسرقوا إبلّه . 


فقال دريد في ذلك : [من البسيط ] 
هل مثلّ قلبك في الأهواء معذورٌ 2 والحب بعد مُشيب المرء مغرورٌ 
وذكر الأبيات التي تقدمت في الخبر قبل هذا وزاد فيها:  ٠‏ اا 


إذا غلبتم صديقاً تبطشون به کا تهدم في الماء الجماهي 


1 الفحج : جمع أفحج أو فحجاء » والفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين في الانسان والدواب . والمخاصير : 
جمع مخصور وهو الذي يشتكي خصره . وفي الديوان : الحاصر . 

2 الصراخ : الاستغاثة وفي ل : الصرخاء . 

3 الجماهير : الرمال الكثيرة المتراكمة . 


أخبار دريد بن الصمة ونسبه 15 


والقم مُعشْرٌ في عرقكم شنج بزخ الظهور وفي الاستاو تأخيرٌ 
قد عم القومُ أني من سراتهم إذا تقيض في البطن الذاكيث” 


5 31 27 رس 55 ۴ 3 و 2 00 2 24 1 و 
وقد اروع سوام القوم ضاحية بالجُردٍ يركضها الشعث الْاويرٌ 
ا : 2 : N 1u‏ 


٤‏ ر ك 7 0 5 و و4 
[ مقتل أيه عبد يغوث ] 
وأما عبد يَغوثٌ بن الصمة وخبرٌ مقتله فإنه كان ينزل بين أظهر بني الصّادر فقتلوه . 
0 ع ê a ٣‏ ك ر 2 1 5 57 م 9 
قال ابو عبيدة في خبره : قتله مجمع بن مزاحم اخو شجنة بن مزاجم وهو من بني 
يربو ع بن غيظ بن مرَة . فقال دزيد ين الصمة” :: [ من البسيط ] 
ET 0‏ 4 کر ر رو ر 
ابلغ نعيما واوفى إن لقيتهما إن لم يكن كان في سمعيهما صَمَم 
فما أحي بأخي سوي فينقصّه ٠‏ إذا تقارب بابن الصّادر القِسَم 
ولن يَزالَ شهاباً يستضاءِ به يهدِي القانب مال تهلك الم 
عاري الأشاجع معصوب بِلِمّته ١‏ أمرٌ الزعامة » في عرنينه شم" 
[ مقتل أيه خالد بن الصمّة ] 
قال بو عبيدة : أما قوله دأو ديعي خالد» » فإنه يعني خالد بن الصمة ؛ فإن بني 
الحارث بن كعب غزت بني جشم بن معاوية » فخرجوا إليهم فقاتلوهم فقتلت بنو الحارث 
خالد بن الصمة » وإياه عنى . وقال غير أبي عبيدة : خالد بن الحارث” الذي عناه دريد 


1 العرق : الأصل . الشنج : التقلص والتقبض . بزخ الظهور : تقاعس الظهر وبروز أسفل البطن . أي هم 

3 الهجان : الكريم . الشزب : جمع شازب » وهو الضامر اليابس . والقب : جمع أقب وهم من الخيل الدقيق 
الخصر الضامر البطن . 

4 ميل : جمع أميل وهو الجبان أو الذي لا رح له . الصور : جمع أصور وهو المائل العنق . ولي الديوان : ولا 
عور . 

5 ديوانه : القطعة 62 . 

6 المقانب .0 جمع مقنب وهو الجماعة من الخيل تجتمع للغارة وق عددها خلاف : (40-30 » دون 100 › 
نحو 300) . الصمم : جمع صمة وهو الشجاع . 

7 ار : اصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف » واحدها اشجع . 

8 كان اولى ان يقول «خالد الذي عناه دريد . . » . 


16 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 


هو عمه حالد ين الخارت: آخو الصمة بن الخارث. قتلته 0 وهل هن شود وان 
دريد بن الصّمّة أغار عليهم في قومه فظفر بهم واستاق لهم وأمواههم وسبى نساءهم وملا 
يديه وأيدي أصحابه ع ولم يُصّب أحد ممن كان معه إلا خالد بن الحارث عمه » رماه رجل 
منهم بسهم فقتله ؛ فقال دريد بن الصمة يرثيه' : [من البسيط ] 
يا خالداً حال الأيسار والنادي 2 وخالد الرّيم إذ هبت بصراوة 
وخالد القول والفعل لعش به وخالد الحرب إذ عضت بأزراو* 
وخالد الرّكب إذ جد السَفارٌ بهم وخالت الي لما ضَنٌ بالزادٍ 
وقال أبو عبيدة : قال دريد يرثي أخاه خالدا* : A‏ 
ميم أجدّي عاق الرزه واجشيي وشي على رم ضلوعك وابأسي 
حرامٌ عليها أن ترى في حياتها ‏ كمثل أبي جَعدٍ فعُودِي أو اجلسي 
أعفّ وأجدى نائلاً لعَشيرة ٠‏ وأكرم مخلوو لدى كل مجلس 
وألينّ منه صفحة لعَشيرة ٠‏ وخيراً أبا ضيفي وخيراً مجلس 
تقول هلال حارج من عُمامة ٠‏ إذا جاء يجري في شليل وقونس” 
شد مون الأقربين بهاؤه ٠‏ ويخيث نفس الشانىء اعبس 
ولیس پیکباب إذا الليلُ جه نووم إذا ما أدلّجُوا في الرس 
لح يا E E NE‏ 
نة زواية ت عبيدة . 
[يوم ثيل ] 
وأخبرني محمد بن الحسن بن دريد عن عمه عن العباس بن هشام عن أبيه أن خالد بن 
الصمة قتل في غارة أغارتها بنو الحارث بن كعب على بني نصر بن معاوية في يوم يقال له يوم 


ديوانه : القطعة 18 . 

الصراد : غيم رقيق لا ماء فيه . 

الأزراد : الدروع . وفي رواية «غصت بأوراد» جمع ورد . وهو القطيع من الطير والجيش على التشبيه . 
ديوانه : القطعة 35 . 

الشليل : الغلالة تلبس تحت الدرع . القونس : أعلى بيضة الحديد وقيل مقدمها . 

مكباب : كثير النظر إلى الأرض . 

في الديوان : عملس وهو القوي الشديد على السفر . 


جر يم هن ال ص الت ل 


انار ريد يخ الضمة ونشية 17 


ثيل' » فأصابوا ناسا من بني نصر . وبلغ الخبر بني حسم فلجقوهم » ورئيس بني جشَم 
يومعل مالك بن حزن » فاستنقذوا ما كان في أيديهم من غنائم بني نصر » فأصابوا ذا القرن 
اا انيرا وفقڙوا عينَ شهاب بن أبان الحارثي بسهم » وققل يومئذ خالد بن الصّمّة وكان 
مع مالك بن حزن » وأصابت بنو شم منهم ناسأً » وكان رئيس بني الحارث بن كعب يومكلر 
شهاب بن أبان » ولم يشهد دريد بن الصمة ذلك اليوم ؛ فلما رجعوا قتلوا ذا القرن بخالد بن 
الصمة » ولا ذم اضرب عق » صاح بأوس بن الصمة » وكان له صديقاً » وم يكن اوس 
حاضراً » فلم ينفعه ذلك » وقتل . فلما قَدِم اوس غضيب وقال : أقتلتم رجلا استجار باسمي ؟! 
فال عا بن معاوية في ذلك : [من البسيط ] 
نك أوسا بك 5 لمرن إو قري عل عاط باه قال مجهودي 
إلي حافت بما جعت من تشب وما دحت على أنصابك السود 

[ خد ع بالزواج بامرأة ثيب ] 

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دماذ عن أي عبيدة » وأحبرني 
عبد الله بن مالك النحوي الضرير قال حدثنا محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال: تزوج 
دريد بن الصمة امرأة فوجدها تيا » وكانوا قالوا له إنها بكر » فقام عنها قبل أن يصل إليها » 
اميه اال لبها إسرهاتء عاك امها الدج تعهاء رط ينها زا حرم رن 
يقطعهما) فنظر إليها بعد ذلك وهي معصوبة فقال” : [ من الوافر] 

قر العينَ أن عَصَبَِتْ يديها ٠‏ وما إن تعصبان على خيضاب 
فأبقامنّ أن مهن جدا 2 وواقيةٌ كواقية الكلاب3 

قالوا : يريد أن الكلب يُصيبه الجُرح فيلحس نفسه فيبراً . 
[ ينه وين عياض التعلبي ] 

قال أبو عبيدة وابن الأعرابي جميعاً في هذه الرواية : اسر دريد بن الصّمة عياضاً التعلبي 
احد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان فانعم عليه . ثم إن دريدا اتاه بعد ذلك يستثيبه . فقال له : 


1 لعلها يوم ثيتل «وهو ماء قرب النباح كانت به وقعة مشهورة» (ياقوت) . 

2 ديوانه : القطعة 8 . 

3 المثل واقية كواقية الكلاب في مجمع الميدائي 2 : 364 (المثل 4364) وانظر مستقصى الزمخشري 2 : 166 . 
قال الميداني : «وقاية كوقاية الكلاب على أولادها » وهي أشد الحيوانات وقاية لأولادها» . وقال الثعالبي (ثمار 
القلوب رقم 632) يضرب مثلا للخسيس إذا كان موقى واستشهد ببيتي دريد هذين . 


18 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 


إن إيت رَحلّك حتى أبعث إليك بثوابك ؛ فانصرف دريد . فبعث إليه بطب" لي 
ول . فغضب دريد ولم يلبث إلا قليلاً حتى أغار على بني ل + وإستاق إل عياض بوانت 
عياض منه جريحاً ؛ فقال دريد في ذلك من قصيدة” [من الطويل ] 
فإن تج يَدمَى عارضاك فنا تركنا بنيك للضباع وللرخم 
جريت عياضاً كفره وعقوقه 2 وأخرجقه من الْدَفأة الهم 
آلا هل أتاه ما ركبنا سراتهم ‏ وما قد عقرنا من صَفي ومن قرم" 
اا عد اله ا 
ار جم بن محمد الخزاعي قال حدثنا دماذ عن 5 عبيدة قال : هجا دريد بن 
الصّمة عبد الله بن جدعان التيمي تيم قريش فقال” : [من البسيط ] 
هل بالحوادث والأيام من عَجَّب أم بابن جدعان عبد الله من كلب 
اس ميت وهي في عكم ربته ‏ في يوم حر شديد الشرٌ وارب 
إذا لقيت بسي حرب وإخوتهم لا يأكلون عَطِينَ الجلدٍ والأهب” 
لا ينون ولا تشوي رماحُهمٌ 2 من الكماةٍ ذوي الأبدان والجبّب* 
فاقعد بَطِيناً مع الأقوام ما قعدوا 2 وإن غزوت فلا بود من النصّب 
فلو تُتِفتكَ وسط القوم ترصدني ‏ إا تلبس منك العرض بالحَقَب” 
وما معت بصقر َل يرصّدهٌ 2 من قبل هذابجنب الرج من خرب" 
قال : فلقيه عبد الله بن جُدعان بعٌکاظ فحياه وقال له : هل تعرفني يا دريد ؟ قال لا . قال : 


وطب : وعاء للبن من جلد 

ديوانه : القطعة 58 . 

المدفأة : الابل الكثيرة الأوبار والشحوم . 

الصفي : الناقة الغزيرة اللين . القرم : الفحل . 

ديوانه : القطعة 3 . 

حميت : متين . عكم : عدل يجعل فيه المتاع ويشد عليه بالحبال . الشر في ل : الشل . 

العطين : الجلد المدبوغ . 

تشوي : تصيب الشوى (الأطراف) ولا تقتل . الأبدان : جمع بدن وهو هنا الدرع القصيرة . الجبب : جمع 
جبة وهي هنا الدرع أيضا . 

9 وسط في ل : حول . العرض هنا : الجسد » والحقب : شيء تعلق به المرأة حليها وتجعله في وسطها . 
0 المرج : لعلها المرخ وهو شجر سريع الوري يقتدح به . خرب : ذكر الحبارى أو الحبارى كلها . 


نم زم هن طب يا تع له من 





ل د ا ا د ا 
كريماً » فأحببت أن أضع شعري موضعه . فقال له عبد الله : لفن كنت هجوت لقد مدحت ؛ 
وكساه وحمله على ناقة برَحلها . فقال دريد يمدحه! لمن الحقارب ] 


إليك ابن جُدعان أعملتها ‏ مخففة للسّرى والنصب 


وكلداك انا خرف E‏ 
وجّلت البلاة فما إن أرى 
سوى ملك شابخ مله 


جَواة الرّضا وحَلِيم العَضَبْ 
يمين عليها بجَزل الحطب 
شه ابن جدعان وط العَرب 


له البحرٌ يجري وعين الذهب 


[ تهاجيه الخنساء ] 


أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سّلام موقوفاً عليه لم يتجاوزه إلى غيره » وحدثني حبيب بن 
نصر المهأبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري قالا حدثنا عمر بن شبة عن الأصمعي وأبي عبيدة » 
وأخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثئا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة » وأخبرني الجرمي بن 
أبِي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني علي بن المغيرة عن ابي عبيدة » وأخبرني محمد بن 
خلف بن المرزبان قال حدثني أبو بكر العامري قال حدثني ابن نوبة عن ابي عمرو الشيباني » 
وأخبرني عسي قال حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي » وقد جمعت أخبرهم على اختلاف ألفاظهم 
في هذا الموضع ٠‏ أن دريد بن الصّمة مر بالخنساء بنت عمرو بن الشريد » وهي تَهتاً بعيراً لها وقد 
الا نت تو حت مرا لها اناك وكين الصّمة يراها وهي لا تشعر به 
فأعجبته ؛ فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول” : [من الكامل ] 
وقفوا فان وقوقكم حَسبي 
وأصائة تيل مين الب 
كاليوم طالي أبنتي جرب 
يضم الناء مواضع اقب 
نضح القير بِريطَةٍ القصب 


حَيوا تماضرٌ واريّعوا صّحبي 
أخناسُ قد هام الفواد بكم 
ماان 57 ولا معت به 


ي ت 


0 و ا 


متدرا نضح اهناك به 


1 ديوانه : القطعة 4 . 
2 ديوانه : القطعة 5 . 
3 الناء : القطران . النقب : المواضع المتفرقة من الجرب . 


20 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 
فسَليهمُ علي ناس إذا عض الجميع الحَطب ما خطبي 
قالوا : وتماضيرُ اسمها . والخنساء لقب غلب عليها » فلما أصبح غدا على أبيها فخطبها 
إليه . فقال له أبوها : مرحباً بك أبا قر ! إنك لَلكريمُ لا يطعن في حَسّبه » والسيّد لا يُرَدُ عن 
حاجته » والفحل لا يقرع أنفه . وقال ابو عبيدة خاصة مكان «لا يطعن في حسبه» «لا يطعن 
في عيبه» » ولكن هذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها » وأنا ذاكرّك ها وهي فاعلة . ثم دخل 
إليها وقال ها : يا خنساء » أتاك فارس هوازن وسيّد بني جُشّم دريد بن الصمة يخطبّك وهو 
من اتعلدين ع ودروك يسبع قرا . فقالت عي ا 
الرماح وناكحة شيخ بني جُشم هامة اليوم أو عدا ! . فخرج إليه أبوها فقال : يا أبا رَه قد 
تنعت » ولعلها ان ج هة لقال : قد معت قولكما » وانصرف . هذه رواية من 
ذكرت . وقال ابن الكلبي : قالت لأبيها : أنظري حنى أشاور نفسي > ثم بعثت خلف دريد 
وة فقالت لما : انظري دريداً إذا بال » فإن وجدت بولّه قد حرق الأرض ففيه بقية » وإن 
لعدده الت سج EC‏ . فاتبعته وليدتها ثم عادت إليها فقالت و 
يول قد ساح على وجه الأرض > فأمسكت . وعاود دريد أباها فعاودها فقالت له هذه المقالة 
المذكورة » ثم أنشات كقول 7+ [من الوافر] 
أطي علة وغل درك فد اط كد ال دو 
معاد الله يني حبر کي 


ولو امسيت في جشم هديا 


يقال أبوه من جم بن بكر 


فغضيب دريد من قوها وقال يهجوهاة 


ا عمد 


فلا تَلدِي ولا ينكحك مثلٍ 


من الوافر] 


إو ا ليله طرق خي 


1 و ع ساس ا م E‏ 


المخنساء 0 


اهدي : العروس . 
ديوانه : القصيدة 34 . 


مما له U‏ كح 


أطردت : أمرت بطرد . الشطر الثاني في الديوان : أتكرهني . 
الحبركى : الغليظ الطويل الظهر القصير الرجلين . 


.. وقد احرمت . 


أخبار دريد بن الصمة ونسبه 


لقد عم الْراضِعٌ في جُمادى 


الى ا انين الجر 


واي لا ينال الحي ضيف 
إذا ا مالا 


0 
ا ارال ن امي 
ولا جاري بيت خبيث نفس 
حلائل الأبرام عر 3 
ا في ررر م 


21 


فإن 5 50 نونن.. نكن 8 دن غير 
وهل را آي ابن أمسٍ 
ی 
وما قصّرت يدي عن عظم امر اهم به ولا سَهمي بيكس 

8 7 4 a و‎ ۶ 

وما انا بالمرزجّى حين يسمو عظيم في الأمور ولا وهس 

قال : فقيل للخنساء : ألا تجيبيته ؟ فقالت : لا أجمّع عليه أن ارده واهجوه . 


[اخر أيامه ] 


وتزعم انني 207 شيخ كبير 


أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال : لما أن دريد جعل له قومه بيت 
مقردا ع او و كلو يه امد تخدمه » فكانت إذا أرادت اا 


الفرس . فدخل إليه رجل هن قومه فقال له : کیف انت يا درید ؟ فانشا يقول” : : [ من البسيط ] 
أصبحت أقذفُ أهداف لمنون 2215 يرمي الدَريعَةَ أدنى فوقة الو ° 


1 الح : القطع . النهس : انتزاع اللحم عن العظم بمقدم الأسنان . 

2 ينال في ل : يشاوي . وفي الأمالي : وأني لا يمر الضيف كلبي . 

عقب القدور : ما التصق بها من الطعام . تحث : تعجل . الأبرام : جمع برم وهو اللثيم أو الذي لا يدخل مع 
القرم اق اميسو 

ضرس السهم : عجمه . 

المفيض : الضارب بالقداح . 

أكدى : أخفق ولم يصب . تامكة : ناقة عظيمة السنام أو السنام نفسه . نكس : ضعيف لا خير فيه . 
الشرنبث والششن : الغليظ . الجدائر : جمع جديرة وهي الخطيرة . كرس : متراكب . 

المرجى : الملصق بالقوم وليس منهم » الناقص المروءة › البخيل . الوهس : الذليل . 

ديوانه : القطعة 23 . 

0 الدريئة : حلقة يتعلم عليها الرامي الرمي . والفوقة : مشق رأس السهم حيث يقع الوتر . 


+ ما كته لي 00 ذا 
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في مَنصّفب من مُدى تسعين من مائة 
في منزل نازح م الحي د 
يُمضون أُمرّهم دوي وما فقدوا 
و لمت افيا وان ف 


إن ال 5ا فر شن ما 


لحرن اا 
كرّمية الكاعب العذراء بالحجر : 
كريط المي لا ادى إل خر 
أو جثة من بغاث في يدي حَصر 
ا عزيمة ام ما خلا كبري 

وما مضّى قبل من شأوي ومن عُمري 
وقد أكون وما می غل ني 
احبر ا 


e TS 


لك العمر أو غل أى شي على امك إن يلت ؟ ل دا : 


أعاذل إنما أفقى شبابي 
ur‏ 2 

أعاذل إنه مال طَرِيفُ 

اعاذل عدتي بدي وري 


ويبقى بعد حلم القوم حلمي 


1 الوافر] 


مرب 


رکوبي في الصريخ إلى اناي 
وأقرّح عائفتي عدر ا 
أُحَبُ إلي من مال تلادٍ 
وكل مقص شكس اليا" 
ويغنى قبل زاد القوم زادي 


هذا الشعر رواه أبو عبيدة لدريد » وغيره يرويه لعمرو بن معد يكرب » وقول أبي عبيدة 
اصح . لابن محرز في هذه الابيات ثاني ثقيل بالخنصر في مجرى البنصر عن إسحاق . وذكر 
عمرو بن بانة أن لابن سَرّيج فيها ثاني ثقيل بالبنصر . وخلط المغنون بهذا الشعر قول عمرو بن 


معديكرب في هذين اللحنين : 


ا اه ويريد قلي 


منصف الشيء : وسطه . 


1 

2 

3 المرة : طاقة الحبل . 
4 ديوانه : القطعة 19 . 
5 


[من الوافر] 
عَذيرك من خليلك من مراد 


قصت في ل : حصت . والخرب : ذكر الحباري . خصر في الديوان : هصر : أي حيوان مفترس . 


البدنة : الدرع . والمقاص : الفرس الطويل القوائم الضامر البطن . 


أخبار دريد بن الصمة ونسبه 23 


ولو لاقيتني ومعي سلاحي 
[ قتلت بنو يربوع الصمة أباه فغزاهم ] 


تكشّف شحم قليك عن سواد 


¢ عن دماذ عله : قتلت بنو 0 الصمة أبا دري‎ e او عبيدة فيما‎ E 


dg ا‎ 


عر الحي ا اا 
على جرد كأمشال السّعالي 
فكم غادرن کاب صريع 
كم اة لبني رباب 
اجلو والسّوام 0 مباح 
وقد ترك ابن عب في مَكَرٌ 
[أبوه شاعر] 
قال ا عبيدة : وكان الصمة و دريد 
كانت بينهم وبين قريش : 
لاقت دش عا اعد 
وجنا إليهم كموج الأتي 
وامكلادت للحرب عي 
ومُحكمة من درو القيو 


[أخوه مالك شاعر] 


قال : وكان أخوه مالك بن الصّمة شاعراً ؛ وهو القائل يرثي أخاه حالداً : 


ديوانه 1 القطعة 6. 
أهمية في ل : أهيلة . 
الشرعبية : هنا الرماح الطويلة 1 


الخيفانة : الفرس . 


حم زح نن خط مما كنع 


الوافر] 
بشبانِ ذوي کرم وشيب 
ورجل مشل أهمية الكيب" 
صِدورٌ الشرعبية 2 
يمج نجيع جائفة دنوب * 
إذا ما كان وك من قريب 
وكل كريمة نحود عَرُوب 
حبيساً بين ضيعان وذيب 


شاعراً » وهو الذي يقول في حرب الفجار التي 


[ من المتقارب ] 
لق أمراً لما وجذتهُ وبيلا 
يعلو النجاد ويملا السلا 
ورحاً طويلاً وسيفاً صقيلا؟ 
ن تسمع للسيفي فيها صليلا 


[من الكامل ] 


الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . الذنوب : طويلة الشر والأذى . 


24 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 
ني عَرِيّةَ إن شلوا ماجداً وسط البيوت السود مَدقع كركرا 
لا تسقني بيديك إن لم ألتمس ‏ بالخيل بين هبولة فالقرقر 
[ تحالف مع معاوية بن عمرو بن الشريد ] 
أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا الوح دعن وعد قال : تحالف دريد بن 
ال واد بن رو بن امريد وتوائقا إن هلك أحدهما أن يرثيه لباقي بعده » وإن قتل أن 
يطلب بشأره* . فقتل معاوية بن عمرو بن الشتّريد » قتله هاشم بن حرملة , بن الأشعر لري . فرثاه 
دريد بقصيدته التي وها“ : [ من الوافر] 
ألا هبن توم بغر قَذرِ ‏ وقد أحفظيني ودخلت سيتري 
وإلا تتركي لويي سفاهاً تلمك عليه نفك غير عَصر 
وفيها يقول : 1 5 
فان الرزء يوم وقفت أدعو فلم امع معاوية بن عمرو 
ولو أسمعته لأتالا يسعّى حي السّعي أو لأتاكَ يجري 
بشِكة حازم لا عَمرّ فيه إذا ليس الكماة جلود مر 
عرفت مكانه فعطّفت زورا ‏ وأين مکان زور یا ابن بكر” 
على إِرَم وأحجار تقال وأغصان من السَلّماتٍ سمر 
نان القرر اى اعلا رل الت شرا هه 





[خرفه ] 
عيرق عبد الل ين مالك التنوي قال لات عمد بن جيب عن أبن الأعراني قال : وقف 
عارض الجشّمي على دريد وقد خرف وهو عُريان وهو يكوّم كوم بطحاء” بين رجليه يلعب 


الشلو هنا : الجسد . كركر : موضع . 
هبولة والقرقر : موضعان . 
ل : بدمه . 
ديوانه : القصيدة 25 وهناك اخحتلاف في الترتيب والرواية كبير. 
يسعى في ل : ركضاً . 
الشكة : السلاح . المثل «لبست (لبس) له جلد النمره في مجمع الميداني 2 : 180 ومستقصى الزمخشري 28 
: 178 وفصل المقال : 480 . 
الزور : الجمل القوي » ولعله هنا اسم جمله . 
إرم : حجارة تنصب علماً في الممازة . 
9 البطحاء هنا : الحجارة الصغيرة . 


س I‏ اين اح ما حنم 


ي- م06 


e aa‏ دريد . فرفع 0 دريد إليه وقال: 2 [من الرجر] 
E‏ راس حَضَنْ في يوم غيم دجن 
يا ليتي عهد رَمَنْ أنفض رأسي وذَكنْ 
ل 
0 كالظبير الارن الصّق أذنا باذن 
قال ترج دان لف عرس :الوق احريد ١‏ ف اما 
لا نهض في مشل زمالي الأول مُحنب : الساق شِدَيَد الأعصّل” 
ضخم م الكراديس خَمِيص الأشكل ذي حجر رحب وصلب أعدل* 
[ خروجه في حرب حنين ] 
حدثنا محمد بن جرير الطَّْري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة , بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال : لما فتح رسول الله له مكة أقام 
بها حمس عشرة ليلة يقصّر الصلاة » وكان فدحها في عشر ليال يتين من شهر رمضان . قال 
ابن إسحاق : وحدثني ع بن شيب عن أبيه عن جدّه قال لع ررد 
جَمّعها مالك بن عمرو بن غوف النصري » فاجتمعت إليه لّقيف مع هوازن » ولم يجتمع 
ل ل a‏ 
نصرٌ وشم وسعدٌ وبنو بكر وثقيف واحتشدت » وني بني جُشَم دريد بن الصمة شيخ كبيرٌ 
فان ليس فيه شيء إلا الین برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيخاً مجرباً » وفي ثقيف في 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود )2 وفي بني مالك الخمار سبیع بن الحارث » 
وجماعٌ ا الناس إلى مالك بن عوف . فلما أجمع مالك المسيرٌ حَط مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهم . فلما تزلوا بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد ب امال ب" له 
يقاد به . فقال هم دريد : بأي واد عم ؟ قالوا وكاس . قال :م مجال الحيل + 8 
بالخزن الضمّرس ولا السهل. الدضن” 2 مالي أسمع رُغاء الابل ونهيق الحمير وبكاء الصغير 


1 بحن داه مدل و کی و ی الطئمة + 1 

2 محنب الساق : معوجها » وهو اشد ها . والأعصل : المعوج الصلب من كل شيء . يقال ناب اعصل . 
3 الكراديس : جمع كردوس وهو كل عظم تام ضخم . حميص الأشكل : رقيق الخاصرة . 

4 ل : أبو عمرو . 

5 شجار : مركب أصغر من الودج . 

6 الضرس : الصعب . والدهش : اللين . 
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وثغاء الشاء 9 ا قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم 4 فقال 8 
أين مالك ؟ فذعي له به . فقال له : يا مالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا اليوم 
كائن له ما بعده من الأيام ! . ما لي أسمع رُغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصبيان وثغاء 
الشاء ؟! قال : سقفت مع الناس نساءهم وابناءهم وأموالهم . قال : ولِمَّ ؟ قال : أردت أن 
أجعل مع كل رجل أهله ومالّه ليقاتل عنهم . قال : فانقض به ووبخه ولامه » ثم قال : راعي 
ضأنٍ والله (أي أحمق)' ! وهل يرد المنهزمَ شيء ! إنها إن كانت لك لم يُنفعك إلا رجل بسيفه 
ورحه » وإن كانت عليك فضيحت في أهلك ومالك . ثم قال : ما فعلت كعبٌ وكلاب ؟ 
قال : لم يَشْهّدها أحدٌّ منهم . قال : غاب الد والجدّ ! لو كان يوم علاي ورفعة لم تغب عنه 
كعب وكلاب ! ولوددت أنكم فعلتم مثل ما فعلوا . فمّن شهدها منهم ؟ قالوا : بنو عمرو بن 
عامر وبنو عوف بن عامر . قال : ذانك الجَدَّعان” من عامر لا ينفعان ولا يَضْران . ثم قال : 
يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة” بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيا . ارفعهم إلى أعلى 
بلادهم وعلياء قومهم ثم الق القوم بالرجال على مُتون الخيل » فإن كانت لك لَحِق بك مَن 
وراءك » وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك ولم تفضّح في حَريمك . قال : لا 
1 0 ¢“ 5 0 ”ر غ 7 ١‏ و 
ع عقر م 3 5 ع8 
هوازن أو لأتككن على هذا السيف حتى يخرج من وراء ظهري » فنفِس على دريد أن يكون له 
في ذلك ذكرٌ وراي » فقالوا له : أطعناك وخالفنا دريدا . فقال دريد : هذا يوم لم أشهّده وم 
£ 
اغب عنه . ثم قال“ : امن مرك الزن ] 
2 1 ع 4 فى ۶< 5 

يا ليتني فيها جذع احب فيها واضع 

ر 7 و £ لئ رمه 

أفود وطفاء الزمَع ‏ كأها شاة صّدَء؟ 

ا ل ا ا ا ل 
وعسكر بعضهم باوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة » وتبعت خيل رسول الله مه من سلك 
المثل [أجهل من ] راعي ضأن في مجمع الميداني 1 : 189 والدرة الفاخرة : 1 : 107 . 

الجذع : الشاب الحدث . 
بيضة القوم : أصلهم ومجتمعهم . 
ديوانه : القطعة 42 . 
وطفاء الزمع : كناية عن فرس طويلة شعر الرسغ كانها شاة قوية فتية . والصدع : الفتي الشاب القوي من 
الأوعال والظباء والابل والحمر . 
7 نخلة : المراد نخلة اليمانية » وهي واد . 


سر دم ين الم نضا ©© 
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نخلة » فأدرك ربيعة بن رفع المي أحدٌ بني يربوع بن سمال' بن عوف دريد بن اص فأخذ 
بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة » وذلك أنه كان في شجار ل ا 00 
0 . فقال له دريد د E‏ : أقتلك . قال : ومن انت ؟ قال : 
ربيعة بن رفيع السلّمي . فأنشاً دريد يقول” : 1 e‏ 
و ابن اكمة ماذا بريد من الْرَعَش الذاهب الأدرَدة 
1 75 1 + 5 . 7 0 7 
فاقسيم لو ان بي قوة لوؤلت فرائصه ترعد 
ويا لهف نفسي ألا كو معن وة الشارخ. ا 
SS‏ . فقال له ys‏ 
SS‏ 
فإذا عجانه وبطن فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء . فلما رجع ربيعة إلى أمه 
الي ا اي من أمهاتك E‏ 
Tao ds‏ لما رمه سيف تاساب ر کے اا 
(يعني أبا عامر) . 
فقالت عمرة بنت دريد ترثيه : [ من الوافر] 
03 7 و“ £ 
جَزى عنا الاله بني سليم واعقبهم بما فعلوا عقاق؟ 
£ 
واسقانا إذا سيرنا إليهم دماء خيارهم يوم م لاقي 
فرب موه بك من سُلَيم اجيب وقد دعاك بلا رمق 
ورب كريمة أعتقتَ منهم واش قد فككت من الوثاق 


ل : سماك . 

ديوانه : القطعة 20 . 

ابن أكمة : في سيرة ابن هشام (2 : 852) أن ربيعة ابن رفيع يقال له ابن الدغنة وهي أمه » ويقال ابن لذعة . 
الشارخ في ل : الشامخ . والشارخ : الشا 

ل : اضرب الرجال . 

عقاق : مبني على الكسر » العقوق . 

الرماق : ما يمسك الرمق . 


جم رم ينا ا ++ ئ ي ل 


28 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 


وقالت عمرة ترثيه ليه ايطا : [ من البسيط ] 
قالوا قتلنا دريداً قلت قد فدهو وظَ دمعي على الخدّين يسدر 
لولا الذي قهر الأقوام كلهم ات كليم وكعب كيف ان 
إذا لصبّحهم يغ وظافيرة ® استقرٌ نواهم جَحفَل كا 
ا ا 
ونسخت من كتاب مترجم بأنه نسخ من نسخة عمرو ب بن ابي عمرو الشيباني يأر عن 
أبيه قال قال محمد بن السائب الكلبي : كان دريد بن الصّمة يوماً يشرب مع نَمَرٍ من قومه » 
فقالوا له : يا أن ذفاقة » وكان يكنى بأبي ذقافة ويي قرة » أينجو بتو الحارث بن كسب منك 
وقد قتلوا أحاك خالداً !؟ فقال لهم : إن القوم جمرقة 0 
بي هجاوؤهم E‏ واوو قال + لما 
لعو 7 5 و 4o‏ 
٤ 7 0‏ 
5 ع 8 و کاسود الغاب يحمِينَ الاجم 
ليس في الأرض قبِيلٌ مثلكم حين فض العدا غير ع 
لنت للصمة إن لم اتِكم بالخناذيذ تبارى ف جم 
فبَقَرٌّ العين منكم مرة إبنبعاث الجر توحا تليدة؟ 
وترى نجران منكم بلقعا 0 وطفل قد يم 
و رل بم 
فانظروها كالسّعالي شزبا قبل راس الول إن ل عيرم 
سد ال ال SS‏ ا 
يمت أن دُريداً ظل مُعترضاً 2 يُهدِي الوَعيدَ إلى نجران من حَضن” 
كالكلب يَعري إلى بيداء مُعَفِِةٍ 2 من ذا يُواعِدُنَا بالحرب لم يجن 


الذفر : متغير الرائحة . 

جمرة : أهل منعة وشدة يصبرون للقتال دون أن يحالفوا غيرهم . 
ديوانه : القطعة 64 . 

بهم : جمع بهمة وهو الشجاع . 

الخناذيذ : جياد الخيل »> واحدها عنذيذ . 

م حن :لم بلك . 


سم زم بن ابحم ما @ فد O‏ 


إن تلق حي بسي الدََانِ تَلقَهمُ ‏ شم الأنوف إليهم عزة اليمن 
و ی ن دي كته . .إلا کی وک ال وی کن 
عض جفونك عا لست ابل اغ الذي سيا الاس يالدفن 
نحن الذي تركنا غالداً عَطياً وسط العجاج كأن المرء م يكن 
إن تهجنا تهج أنجاداً شرايحة 2 بيض الوجوو مَرافِيداً على الزمن ' 
أزوف راا “لما رندا وولا عبد الدان واورك زرده قط 
[ حمى أسماء بن زنبا ع ظعينته منه ] 
أرق عمد بن لف وكيع قال حدثنا أبو بكر العامري عن ابن الأعرابي قال : 
دريد بن الصّمة في نفر من أصحابه 2 فمروا بأسماء بن زنباع الحارثي 0 
فأحاطوا به ليتنزعوها من يده » فقاتلهم دوتها. فقتل منهم وجرح » ثم اختلف هو ودريد 
طعنتين : فطعنه دريد افا »> وطعنه سما فاضا عينه » وانهزم دريد ولّحق اماه 3 
فقال دريد في ذلك : لم الشيظ] 
كلت يميق ولا اشرب مةه .لذ الخ الرت اسان بن زياع 
قال : وهي قصيدة . 
[ قصته مع أنس بن مدر كة الخلعمي ويزيد بن عبد المدان ] 
ونسخت من كتاب أبي عمرو الشيباني الذي ذكرته أثره عن محمد بن السائب الكلبي 
قال : جاور رجل من مال عبد الاين ا » فهك عبد الله وأقام الرجل في جوار دريد . 
زاغا ان بن مد رکه التلمميٍ على بني جُشَمَ » فأصاب مال 0 واضافه ثانا مق لجال 
كانوا جيراناً لدْرّيد ؛ فكفٌ دريدٌ عن طلب القوم وشّغِل بحرب من بيه » وقال لجاره ذلك : 
أمهاني عامي هذا . فقال الثمالي : قد أمهّلتك عامين . 
وخرج دريدٌ ليله لحاجته وقد أبطأ في أمر الثمالي » فسمعه يقول : [من الطويل ] 
كساك ذريد الدّهرَ ثوب خراية ‏ وجَدّعك الحامي حقيقته انس 
دع الخيلَ والسسّمرٌ الطوال لحَدمَم ‏ فما أنت والرّحٌ الطويل وما القرَسٌ 


1 الشراحة : جمع شرح وهو القوي والطويل . 
2 .ف هذا ايت إقواء . 
3 هذا البيت في الديوان : رقم 39 . 
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وما أنت والغزو القع للعدا 
فلو كان عبد الله حياً لردّها 
ولا أصبحت عرسي بأشقى معيشة 
يُراعي نجوم الليل من بعد هجعةٍ 


ً8 ر 2 5 00 کی و 
وهمك سوق العود والدلو والمرس 
وما أصبحت إبلي بنجران تحتبّس 


إلى الصبح مروت يُطاوله النقس 


ال هغاه قا إلى خا 
وهل من نكير بعد حولين تلتيس 

قال : فضاق دريدٌ ذَرعاً بقوله » وشاور اوي الرأي من قومه ؛ فقالوا له : ارحّل إلى يزيد بن 
عبد ادان ؛ فإن أنْساً قد لف الال وا لجيال بنجران للحرب التي وقعت بين خشعم » وإن يزيد 
يردها عليك . فقال دريد : بل أقدّم إليه قبل ذلك مدحة ثم أنظر ما مَوقِعِي من الرجل » فقال هذه 
القصيدة وبعث بها إلى يزيد [من الوافر] 


0 م إل 8 1 
وكنت وعبد الله حي وما ارى 


م الدياق رذوا فال جاري ي 
وا السب إن شعتم 

فأنتم أمل عائدة 3 
متى ما تمنعوا شيئا فليست 
وحريُكُمٌ بني الدينانِ حرب 
وجارتكم بني الديّان يسل 
حَذا عَبدُ الدان لكم حنذاءِ 
ني الان إن بني زياد 
ارا .لاان جیا 


وأسرى في كوم الثقال 
وإن شعنم مُفاداة بمال 
وأيد في مواهبكم طوال 
اتل أده غير السؤال 
عص المره منها بالزلال 
وجار كع عند مدن الال 
مُخصرة الصدورٍ على مثال 
هم أهمل التكرم والقعال 


ار لكم EE‏ الليالي 


يي 2 ع مي 

قال : فلما بلغ يزيد شعره قال : وجب حق الرجل ! فبعث إليه ان أقدم علينا . فلما قم عليه 
ع ٤‏ ۶ ع 5 ءِ و 4 ٤‏ 
أكرمه وأحسن منوا . فقال له دريد يوماً : يا أبا النضر ء إفي رايت منكم لوصالا لم أرّها من 
ع £ وع > 2 7 ر ا ورك ۶ 
احد من قومكم : إن رايت بنيتكم متفرقة » ونتاج خيلكم قليلا » وسرحكم يجيء مُعتما » 

8 ا : 5 EE E‏ و ا ا . 9 م 
وصبيانكم يَتضاغون من غير جوع . قال : أجل ! أما قلة نتاجنا فنتاج هوازن يكفينا واما تفرق 


2 ديوانه 2 القطعة 49 


3 بسل : حرام . 
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أبنيتنا فلليرة على النساء . وأما بكاء صبياننا فإنا نبداً بالخيل قبل العيال . وأما تَمَسسّنا الم فإن 
فينا الغرائب والأراملٌ » تخرج المرأة إلى ما ها حيث لا يراها أحدٌ . قال : وأقبلت طلائعهم على 
يزيد » فقال شيخ منهم : [من المتقارب ] 

اك الت قارع لخن وا ا لاع 

وسَرّحْ دُرِيداً بنعمَى جُسَمٌ وإن سالك المره إحدى القَحَمْ 
فقال له دُريد : من أين جاء هؤلاء ؟ فقال : هذه طلائعنا لا تسرّح ولا تصطبح حتى 
يرجعوا إلينا . فقال له : ما ظلّمكم من جعلكم جمرة مُذجح . ورد يزيد عليه الأسارى من 
قومه وجيرانه » ثم قال له : سَّلنِي ما شعت ؛ فلم يساله شيئا إلا اعطاه إياه . فقال دريد في 
ذلك" : [ من المتقارب ] 

مدحت a‏ کرم ؛ به من فتى ممتدّح 

إذا المدح زان فى عدر فلن يزيد يزين المح 

الك مه دون ا فا زنادي لما قدَح 

ورد النساء بأطهارها ‏ ولو كان غير يزيد فطخ 

وفك لجال وك امریء إذا أصلح إل ا صلح 

وقلت له بعد عتق النساء وفك الرجال ورد المح 

أجر فوارس من عامر فأكرِمْ بتفحه إذ تقح 

وما زلت أعرفُ في وجهه بكري السؤال ظهورٌ الفرح 

رايت آبا النضر في مَذجج ‏ بمنزلةٍ الفجر حن اتضّح 

إذا قارّعوا عنه لم يُقرّعوا 2 وإن قدَّموه لكبش, 0 

وإن حضر الاس لم يخزهم ‏ وإن وازنوه بقِرنٍ رجح 

فذاك فتاها وذو فضلها ‏ وإن نابح بقخار تبح 

[مع مسهر بن يزيد ال حارثي ] 

قال وقال ابن الكلبي : خرج دريد بن الصّمة في فوارس من قومه في غزاة له > فلقيه 
مُسور بن يزيد الحارثي » الذي فقأ عين عامر ۽ بن الطفيل » يقود بامرأته أسماء بنت حزن الحارثية . 
فلما رأه القوم قالوا : الغنيمة » هذا فارس واحد يقود ظهِينةً » وحليق أن يكون الرجل قرشياً . 
فقال دريد : هل منكم رجل يمضي إليه فيقتله ويأنيّنا به وبالظعينة ؟ فاتتدب إليه رجلٌ من القوم 


1 ديوانه : القصيدة 12 . 
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فحمّل عليه » فلقيه مسر فاختلفا طعنتين بينهما » » فقتله مُسهر بن الحارث . ثم حمل عليه آخر 
فكانت سبيله سبيل صاحبه ؛ حتى قتل منهم أربعة تفر . قي دريد وحده فأقبل إليه » فلما راه 
ألقى اللخطام من يده إلى المرأة وقال :دي ختطامك ؛ فقد اقل إل فارمن ليبن كالفرسان الذين 
[من الرجز] 





تقدّموه ؛ ثم قصد إليه وهو يقول : 


یز 


هم دحم ديا ج ي ©© لي 


يد 


قال در من انت لله ابوك ؟ قال 


لاق ا 


وماذا رجي بالسلامة بعد ما 
وحالت عَوادٍي الحرب بيني وبينها 
قراها إذا باتت لدي مفاضة 
2 5 ت £ - 5 ر 
کمیسشن .کید لر مل اخلص متنه 
عي لأيام الحروب كأنه 
يجاوب جردا كالسراحين ضمراً 

9 رو eo‏ 3ه . 5 
على کل حي قد اطلت بغارة 


ارداهم عامل رع يابس 
الحصّين ؟ قال لا . قال : فالمحجّل هوذة ؟ قال لا . قال : فمن أنت ؟ قال : أنا مُسهر بن 
ال فاتضرفة عه وريد وهو شرل" 


اهن ذ كر سلعى: ماغ عيتيك تیل 


[من الطويل ] 


و 50 ر و2 
کا انهل حرز من شعَیب مشلشيل 
نأت قب وابيض منك الْرَجَّل 
وحرب تعْل الموت صرفا وتنهل 

ا ا ا س ء3 
وذو خصّل نهد المراكل هيكل 
0 و 7 ص ر 
ضَرِيبُ الخلايا والنقِيعٌ المعجّل” 
إذا انجاب رَيعانٌ العجاجة أجدّل؟ 
ترود بأبواب البيرتب وتصهّل 
ولال نما لاق الما ورل 


الجماس وزعيّل : قبيلتان من بني الحارث بن كعب . 


ديوانه : 


غداة اوتنا بالغريفي كأتنا 
بمشْعَلَةِ تدعو هوازن » فوقها 
لدی معرك فيها تركنا سراتهم 


القصيدة 52 . 


شلشل الماء : قطر . 
المفاضة : الدرع . ذو حصل : يعني فرسا . نهد المراكل : واسع الجوف . هيكل : ضخم . 
كميش : سريع . ضريب الخلايا : لبن النوق المخلاة للحلب . 

الأجدل : الصقر . 


الحبي : 


السحاب المترا م . 


١ 0 0‏ 0-7 هال 


ورت 


ينادُون ¢ منهم ا ودل 


الماذي : الدروع اللينة . اللأم : الدروع » واحدتها لأمة . المرفل : المسبغ . 
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4 ع 3 5 2-0 59 ع ل ق 
نجذ جهارا بالسيوف رؤوسهم وارماحنا منهم تعل وتنهل 
9 2 1 : د 2« ر ا 
ترى كل مسودٌ العذارّين فارس يطيف به نسر وعرفاءِ جيال 
و 1 0 ع 8 و 1 2 
قال مولف هذا الكتاب : هذه الاخبار التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة كلها » 
والتوليدٌ بيّن فيها وفي أشعارها » وما رايت شيعا منها في ديوان دُريد بن الصمة على سائر 
الروايات . واعجب من ذلك هذا الخبرٌ الأخيرٌ ؛ فإنه ذكرّ فيه ما لق دريدا من الهجنة 
والتضيحة إل اماه ول ن قل اواك افد تفرد + وكير كرون هذا کر ف يانه 
ظفر ببني الحارث وقتل أُمائِلَهم ؛ وهذا من أكاذيب ابن الكابي . وإنما ذكرته على ما فيه للا 
يسقط من الكتاب شيء قد رواه اناس وتداوّلوه . 


1 العرفاء : الضبع 1 والجيال : من أسماء الضبع أيضا . 
2 » كتاب الأغاني ‏ ج10 
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[ 157] - أخبار المعتتضد 
وغيره من الاغا 


عد ود للحن 
لأغاني 


دون أخباره في غير ذلك لأنها كثيرة تخرج عن حد الكتاب - 
وشيء من أخباره مع المغنين وغيرهم يصلح لما هاهنا 


[ لحن يجمع النغم العشر] 

حدثني محمد بن خخلف بن المرزبان قال حدثني عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر أن المعتضد 
بعث إليه » لما صنعت جاريته شاجي اللحنَ الذي يجمع النغم a‏ 
أخيه سليمان بن عبد الله بن طاهر حنى أخحذّتا اللحنَ عنه ونقلتاه إليه والقتاه على جواريه . قال : 
معد ل للا ل ل ل 

e ا‎ 

وألقاه عليهما حتى أدتاه إلي مستعلماً بذلك هل هو صحيح القسمة والأجزاء أم لاء 
e.‏ ا و : E‏ 7 54 
فعرّفته صحته ودللته على ذلك حتى تيقنه فسْرٌ بذلك ؛ وهو لَعَمرِي من جيّد الصنعة ونادرها . 
بصنعته فاحسن وشاكل وضاهى » فلم يُعجز ولا قصر ولا أتى بشيء يعتذر منه . فمن ذلك 
أنه صنع في : [من البسيط ] 

أا القطاة فإني سوف أنعتها 0 نعتاً يوافق نعي بعضّ ما فيها 
ا من الثقيل: الاول. بالبتضير قي تيا العجودة ٠,‏ يحت راهيم بن اقا إن ارررود 
يغنيه » فكان من أحسن ما صنع في هذا الصوت على كثرة الصنعة فيه واشتراك القدماء 
والمحدثين في صنعته مثل معبد ونشيط ومالك وابن مُحرز وسنانٍ وعمّر الوادي وابن جامع 
وإبراهيم وابنه إسحاق وعلويه . واظرف من ذلك أنه صنع في : [ من الطويل ] 
كى الكميث الجري لما جهدته - وين لو ينطيم أن سكلا 
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ا ل E‏ فيها ؛ هذا بعد أن صنع 
إسحاق فيها لحن من الثقيل الثاني عارض ابن سرَيج به في لحنه » فما امتنع من أن يتلو مثل 
هذين ولا نظيرٌ هما في القدماء والمحدثين » ثم جود غاية التجويد فيما اتبعهما به وعارضهما 
فيه . هذا مع أصوات له صتعها تزاهي المائة صوت » ما فيها ساقط ولا مَرذُول » وسأذكر منها 
ما يُصلح ذكرّه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

ومن نادر صنعة المعتضد : [من الطويل ] 


3 


صوت 
أناة فإن لم تغن عقب بعدها ‏ ورَعِيداًء فإن ۾ يُغن أغنت عرائمه 
الشعر لابراهيم بن العباس » والغناء للمعتضد ثقيلٌ أول . هذا بيت قاله إبراهيم وهو لا 
يعلم انه شعر » وإنما كتب به في رسالة عن المعتصم إلى بعض اصحاب الاطراف فقال في 
فصل ف ووإن غيل ابي Ce‏ 1 وإ ل ار اتيب eS‏ 
اغنت عزائمه» . فلما تامله رای انه شعر وانه بيت نادر فاخرجه في شعره . 


1 ل :الثاني . 


36 كتاب الأغافي ‏ الجزء العاشر 


[158] - أخبار إبراهيم بن العباس ونسبه" 


[نسبه ] 

إبراهيم بن العباس بن محمد بن صُول » وكان صُول رجلاً من الأتراك » ففتح يزيد بن امهب 
بلڌه وأسلم على يديه » فهم موالي يزيد ولا دغا وريد إلى تسد لحي يه:ضول لينضرّه فضادقه قد 
قل . وكان يقاتل كل من بينه وبين يزيد من جيش بني أمية ويكتب على سهامه “صول دعر 
إلى كتاب الله وسنة نبيه . فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك » فاغتاظ وجعل يقول : ويل على ابن 
الغلفاء ! وماله وللدّعاء إلى كتاب الله وسنة نبيه ؟! ولعله لا يفقه صّلائه ! . وكان ابنه محمد بن 
فل من رجال الدولة العباسية ودّعاتها . وقد كان بعض أهليهم ادعوا أنهم عرب وأن 
العبا بن ع الأحنف خالّهم وأا مول فإن خالد بن خداش ذكر عن أهله قالوا و فول 
وفيروز أخوين مَلَكا على جُرجان » وكنا تركيّين تمجسا وتشبّها بالفرس . فلما حضر يزيد بن 
المهلب جُرجان أمّنهما » فأسلم صُولٌ على يديه ولم يزل معه حتى فل يوم العقر” . وكان محمد بن 
صول يُكنى أبا عُمارة » أحد الدّعاة » وقتله عبد الله بن علي لا حالف مع مُقاتل بن حكيم 
العكي 3 وعِدّةٍ آخرين . وأما إبراهيم بن العباس وأخوه عبد الله فإنهما كانا من وجوه الكتاب » 
وکن عبد الك اهما واد ھا ممما بو کان ارام اهما واحينيما شمر ی كان پول 
الشعر ثم يختاره » ويُسقط رذله » ثم يُسقط الوسط » ثم يسقط ما يُسبّق إليه » فلا يدع من 


القصيدة إلا اليسيرٌ » وربما لم يد ع منها إلا بيتاً أو بيتين ؛ فمن ذلك قوله“ : من الوافر] 
5 2 ع 7# 
ولكن الجواد ابا هشام وفي العهد مامون المغيب 
وهذا ابتداء يدل على أن قبله غيرّه ؛ وقوله في أخحيه” : [ من الطويل ] 


1 ترجمة إبراهيم بن العباس الصولي في معجم الأدباء لياقوت (عباس) 1 : 86-70 والفهرست : 136 وتاريخ 
بغداد 6 : 117 ومروج الذهب : 28-23 وابن خلكان 1 : 44 وإعتاب الكتاب : 746 والوائي 6 : 24 
والنجوم الزاهرة 2 : 315 وله أخبار منشورة في كتب الأدب » وديوانه مضمن في الطرائف الأدبية 194-126 
بعناية عبد العزيز الميمني . 

يوم العقر : مكان بين واسط وبغداد قتل فيه يزيد ب بن المهلب سنة 102ه. 

أحد قواد 5 مسلم الخراسالي . 

الطرائف الأدبية : 184 . 

الطرائف الأدبية : 136 . 


يم نيا طب ٿا 


0 eee 
وهذا أ ابتداء يدل على أن قبله غيره . وكان إبراهيم ا عبد الله من ع ذي‎ 
الرّياستين » اتصلا به فرفع منهما . وتتقل راهيم ى الأعمال' الخليلة والواويق إلى أنه مات‎ 
وهو يتقلد ديوان الضّياع والنفقات بسر مَنْ رأى في سنة ثلاث وأربعين ومائتين للنصف من‎ 
. شعبان‎ 
قال محمد بن داود وحدثني أحمد بن سعيد بن حسان قال حدثني ابن إبراهيم قال “معت‎ 
» دعبلاً يقول : لو تكسّب إبراهيم بن العباس بالشعر لت ركنا في غير شيء . قال : ثم أنشدنا له‎ 
]: وك يمشن ذلك سن قول :: رمن اريم‎ 
عني کول لبه ری‎ ٠ إن امرأ ضن بمعروفه‎ 
ما أنا بالراغب في عُرفهِ إن كان لا يرغب في شكري‎ 
] هجاؤه محمد بن عبد الملك الزيات‎ [ 
وكان إبراهيم بن العباس صديقاً محمد بن عبد الملك الزيات » ثم آذاه وقصده وصارت‎ 
بينهما شّحناء عظيمة لم يمكن تلافيها » فكان إبراهيم يهجوه ؛ فمن قوله فيه“ : [من الطويل.]‎ 
با جعفر حف خفضة بعد رفعة 2 وقصّرٌ قليلاً عن مدى غَلّوائكا‎ 
لفن كان هذا اليومٌ يوماً حويته  فإن رجائي في غدٍ كرجائكا‎ 


وله فيه اطا + [من الطويل ] 
E‏ ع مى ,2 ء 3 
دعوتك في بلوى المت صروفها 2 فاوقدت من طيغن علي سعيرها 
5 9 لال 3 
فإني إذا ادعوك عند ملمة كداعية عند القبور نصيرها 
وقال فيه لما مات“ : [ من الرجز | 


ا إفاق حر الراك واد فار قامرات 
يقت أن موه حياتي 
[صديق منافق ] 
أخبرفي جحظة قال حدثني ميمون بن هارون قال : لما انحرف محمد بن عبد الملك الزيات 


الطرائف الأدبية : 185 . 
الطرائف الأدبية : 161 . 
الطرائف الأدبية : 184 . 
الطرائف الأدبية : 182 . 


سم يم يرا طط 
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عن إبراهيم تحاماه الناس أن يلقوه » 5 ا لمح مدنا ا 


من هجره من إخوانه ؛ فكتب إليه. 1من الطويل] 
عير لي في من تغيّر حارث وک من اخ قد غيّرته الحوادث 
00 إن 001 فيك فطلما 2 غنينا وما بيني وبينك ثالث 


ومن جيّد ل 0 بن العباس وفيه 00 


5 و 1 ِء 
حل النفاق لأهله 


ا.من مجزوء الكامل ] 


صوت 


وعليك فالتمس الطريقا 


إلا E.‏ او 


الغِناء لأبي العَنْبّس بن حمدون » ثقيلٌ أول . 


[ هري قينة فنغصه تأخرها ] 


أخبرثي الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مُهرويه قال : كان إبراهيم بن 


الوا يهوى قينة بسر مَنْ رأى » فكان لا يكاد يفارقها خاش دزوما لا وليه 
E‏ جماعة من جواري القيان » ودعاها فأبطأت » فتنغص عليهم يومُهم لما 
ا و قله ا وات ی ع وت شن رر ی و دعا 


بدواة فكتب* N‏ 
أ رتا وا إذ اث تفلم تاه من ون رها 
وقد Se‏ دواعي السرور بإشعافا وبإفبها 
ومدت علينا سماء النعيم وكل انى تحت أطنابها 
وحن فور إلى أن بدت ٠‏ ودر الدُجى بين أثوابها 


فلمًا نات كيف کا لما ولا تت كيف صرنا بها 
32 £ 2 
وأمر من حضر فقرأ عليها الأبيات » فتجدت” وقالت : ما القصة کا وصفت » وقد كنتم في 


الطرائف الأدبية : 182 . 


الطرائف الأدبية : 1 

واذهب في الطرائف الأدبية : وارغب . 
الطرائف الأدبية : 140 . 

معجم الأدباء : فقغضبت . 
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قصفكم مع مّن حضر » وإنما تجمّلتم لي لا حَضّرت . فأنشاً يقول! : [من المجبث ] 
يا من حنيني إليه ١‏ ومن فوادي لديه 
ومن إذا غاب من بي نهم اسفت عليه 
e N‏ 
من غاب غيرك منهم فأمره في يديه 
ل و صف و هار اسن نال 
[أجازه دعبل في شعر] 
وقال محمد بن داود حدثني محمد بن الام قال حدثني إبراهيم ب بن المدبر قال حدثني 
إبراهيم بن العباس » قال حدثني به دعبل أيضاً فكانا متفقين في الرواية » قال : كنا نطلب 
جا لقو كرما و كال مي ات قزل فى الط ييح عند ا بن مالك : 
طب أت تعدب 
فقال دعبل : امن المتقارب ] 
6 الأفاعي ومُستقيِل 
فقلت : 
فإن أشفي منك تكن سب 
فقال دعبل : 
وإن أعفُ عنك فما تفعل 
[ الأحفش يستحسن بات له ] 
أنشدني الأخفش لابراهيم بن العباس وكان يفضلها ويستجيدها” : من الوافر ] 
أميل. مع الذمام على ابن أي وأعذ للصديق من الشقيق 
وإن ألقيتي خُراً مُطاعاً فإنك واجدي عبد الصديق 
أفرّق بين معروفي ومني وأجممٌ بين مالي والحقوق 
[ جوابه لمعتذر] 
أخبرثي عمي قال حدثني أبو الحسن بن أبي البَغل قال حدثني عمي قال : اجتاز محمد بن علي 
1 الطرائف الأدبية : 152 . 


2 فأمره في الطرائف الأدبية : فإذله . 
3 الطرائف الأدبية : 154 . 
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ا ا 
إليه ولم يبه » وخرج عنها فلم شيعه قلامه إخوانه وقالوا : يشكوك إلى إبراهيم بن العباس . 
EES E‏ : من الرمل ] 
وملقى بمسار يدن منه تبدو وإليه تصد ر 
هي من كل الورى منکرة ‏ وهي منه وحده لا کر 

0 0 تهدي له 0 
ا ري ل . ثم ذعيت في 
و اهلها فغابت عنه أياماً ثم جاءته ومعها جاريتان لمولاتها . وقالت له : قد أهديت 
_ رق م أن جه 31 
صاحبتي إليك عِوضا من مغيبي عنك ؛ فانشا يقول : [ من البسيط ] 
صوت 
5 5 ف 4 1 
اقبلن يَحففنَ مثلّ الشمس طالعة قد حسّن الله اولاها واخراها 
نا کت فهر الا كنع طهر .و افوا يساما راجا 
لغناء لسَلسّل مولى بني هاشم > ثاني ثقيل بالوسطى مطلق ولس لاال ر يدرك ولا 
a‏ ولا ممن حدم الخلفاء أو دون له ديت ود كر ى خط ام اساسا خزلاة 
عبار بن اجرب كادي وستلستل هذه كانت من أحسن الناس وجهاً ونخاء » وكانت لبعض 
المغنين دكي 0 . تأخبري 0 
ا ل 
الهلالي وعثمان بن الحكّم بن صخر الثقفي فقال” : ا 
فتنت سَلسَل قلب ابن قطن و ا 
ا 2 
ا ا 0 


1 الطرائف الأدبية : القطعة 111 . وفيه اختلاف . 
2 معجم الأدباء : ساهر . 

3 معجم الأدباء : 75 . 

4 الطرائف الأدبية : القطعة 39 . 
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[ يركب مع دعبل حير أهل الشوك ] 

أخبرني عمي ووكيع قالا حدثنا الحسن بن عُلَيل التي قال حدثني محمد بن عيسى بن 
عبد الرحمن قال : حرج إبراهيم بن العباس ودعيل بن علي وأخوه رَزِين في نظرائهم من أهل 
الأدب رَجَالةَ إلى بعض البساتين في خلافة المأمون » فلقِيّهم قوم من أهل السواد من أصحاب 
الشوك » فأعطوهم شيئاً وركبوا تلك الحميرٌ ؛ فأنشأً إبراهيم يقول' : 


فقال رزين : 


فقال دعبل : 


أعيضّت بعد حمل الكو 


نشاوّى لا من الصَّهبا 


هبارت الک و 
وإذ فات الذي فات 


ومروا نقصِف اليوم 


ك أحمالاً من الحرف 
ء بل من شِدَة الضعف 


تؤولون إلى قصفي 


وم تبقوا على خسف 


فكونوا من بني الظرف 
فإفي بائع خفي 
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امن ازج ] 


[من الهزج ] 


[من ازج ] 


أرثاوه لابنه ] 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مَهرويه قال قال لي علي بن الحسين 
الاسكافي : كان لابراهيم ابن قد يع وترعرّعٌ » وكان معجبا به فاعتل عِلة لم تطل ومات ؛ 
فرثاه بمراث كثيرة » وجزع عليه جَرَعَاً شديداً . فمّما رثاه به قوله” :2 [من مجزوء الكامل] 
كنت السواد قلي فبكى عليك الناظيٌ 
كو كاه يذه ا ا سا جا 
فيه رمل لابن القصار . ومن مرائيه إياه قوله” : [من المتقارب] 


1 ديوان دعبل (نجم) : 110 . 
2 الطرائف الأدبية : 169 والبيت : 


أتت السواد لمقلة تبكي عليك وناظر 
وني رواية أخرى : 
كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر 


3 الطرائف الأدبية : 179 . 
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وما HEEE‏ أدافع عنه حمامً الأجل' 
أعوّذه دابا بالقران 2 وأرمي بطرفي إلى حيث حل 
فأضحت يدي قصدها واحدٌ ‏ إلى حيث حل فلم يرل 
[عاتبه أبو وائلة على العهد ] 
وقال أحمد بن أبي طاهر حدثني أبو واثلة قال : قلت لابراهيم بن العباس : قد أخمات نفسك 
ورضيت أن تكون تيعأ أبدا لاقتصارك على القصف واللعب ؛ فأنشا يقول : [من مجزوء الخفيف ] 
العا المر+ اة حيث 55 تتاهت 
آنا مذ كنت في التصدّ ف في حال سای 
[ أخوه عبد الله يقاسمه وأخته ماله ] 
أخبرنا محمد بن يحبى الصولي قال حدثني ابن السسّخِي قال : وهب عبد الله بن العباس 
لأخيه إبراهيم ثلث ماله » ووهب لأخته الثلث الآخر » فسار مساويا هما في الحال ؛ فقال 
إبراهيم : [ من الطويل ] 
ولكن عبد الله لا وى الغنى وصار له من بين إخوته مال 
رأى خَلَةٌ منهم تسد بماله فاع ن ارت بيه الخال 
وهذا مما عيب على إبراهيم قولّه ابتداء «ولكن عبد الله» . وقد كرره ف شعره 
فقال : امن الوافر ] 
لكر اج عك .ووا اليب 
بطي+ عنك ما استغنيت عنه ٠‏ وطلاعٌ عليك مع الخطوب 
والسبب في ذلك اختياره شعرّه وإسقاطه مالم يَرضّه منه . 
[عزله عن الأهواز] 
وراك يق ينعن الكتب : للا عزل راهيم بن العباس عن الأهواز في أيام محمد بن عبد 
املك الزيات اعتقل بها وق > وكان محمد قبل الوزارة صديقه > وكان يؤمّل ننه أن اة 
ويُطلِقه » فكتب إليه" : [من الطويل ] 
فلو إذ با دهرٌ وانكر صاحب ‏ وساط أعداء وغاب نصيرُ 
تکون عن الأهواز داري بتجوة ‏ ولكن مقاديرٌ جرت وأمورُ 


1 الطرائف الأدبية : القطعة 17 وفيه احتلاف . 
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وإني لأرجو بعد هذا محمداً لأفضل ما يُرجى أخ ووزير 
اقام محمد على قصده وتكشّقه والاساءة إليه حتى بلغ منه كل مكروه » وانفرجت الحال 
بينهما على ذلك » وهجاه إبراهيم هجاء كثيرا . 
[ تحامل ابن الزيات عليه ] 
واعيرق محمد بن يحيى ين اص قال حدڻني ۳ عبد الله الباقطالي 5 الطّالقافي قال حدثني 
علي بن الحسين بن عبد الأعلى قال : وجه محمد بن عبد الملك بأبي الجهم أحمد بن سيف إلى 
الأهواز ليكثيف إبراهيم بن العباس » فتحامل عليه تحاملاً شديداً . فكتب إبراهيم إلى محمد بن 
عبد الملك يُعَرُفه ذلك ويشكوه إليه ويقول له : أبو الجهم كافرٌ لا ببالي ما عمل » وهو القائل 
ا مات عله باط ملك ارت :+ لمن لقانت 
وأقبلت تسعى إلى واحدي ضراراً كاتني قلت السلا 
تركت عَبِيدَ بني طهر وقد ملموا الأرض عَرْضاً وطولا 
فسوف أُوِينٌ بعرك الصلاة 2 وأُصطَبحُ الخمرٌ صيرفاً شمولا 
فكان محمد لعصبيّته على إبراهيم وقصده له يقول : ليس هذا الشعر لأبي الجَهم › إنما 
إبراهيم قاله ونسبه إليه . 
| مدح المتوكل ببيتين ] 
ارق ان بن جعفر بن رفعة قال حدثني أبي قال دعاني إبراهيم بن العباس وقال : قد 
مدحت أمير المؤمنين التو كل ببيتين » فن فيهما وأشيعهما » ودعا لي بطيب كثير فأعطانيه » 
وخلّع علي خلعة سَرِيّة » فغنيت فيهما . والبيتان : [من مجزوء الكامل ] 
صوت 
ما واحدٌ من واحد أولى بفضل أو مرو 
ممن أبوه وجَذه بين الخلافة والنبوة 
وأشعتهما وغني فيهما المتوكل فاستحسنهما ووصله صيلَة سنية . 
لحن جعفر بن رفعة في هذين البيتين رمل بالبنصر . 
0 الرضا لما عقدت ولاية العهد ] 
ار عدن ن الأنباري قال خاي أبي : أن إبراهيم بن العباس الصو دخل 
على الرّضا لما عقد له المأمون و العهد » فأنشده قول" : [ من الطويل ] 


1 ل ترد في ديوانه . 
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ازات عَزاء القلب ا مصارع أولاد النبيّ محمد 

َيه » فوهب له عشرة الاف درهم من الدراهم التي ضربت باسمه . فلم تزل عند إبراهيم » 
وجعل منها مُهور نسائه » وخخلّف بعضها لکفنه وجهازه إلى قبره . 
[ اذى إسحاق ابن أخي زيدان فهدده ] 

رن محمد بن يحبى امون قال حدثتي أبو العباس بن الفرات والباقطاني قالا : كان 
إسحاق بن إبراهيم ابن أخي زيدان صديقا لإبراهيم بن العباس » فأنسخه شعرّه في مدح 
الرّضا > ثم 17 إبراهيم بن العباس في أيام الت وکل ديوان الضياع » فعزله عن ضياع كانت 
بيده بحلوان » وطالبه بمال وجب عليه » وتباعد بينهُما . فقال إسحاق لبعض من يثق به : 
قل لابراهيم بن العباس : والله لفن لم يكفض عما يفعله في لأخرجن قصيدتّه في الرضا 
بخطه إلى المتوكل . فأحجم عنه إبراهيم وتلافاه » ووجّه من ارتجع القصيدة منه وجعله 
على ثقة من أنه لا يُظهرها » ثم أفرج عنه وأزال ما كان يطالبه به . 
[نادرته في ثقيل ] 

رن دن شين قال ا را تن اا ا را ت ابراه ين اا 
E‏ 
قلت :ها كان عدي إلا أنه من أهل السسواد . فضحيك: وقال. : إنما. اردت. قول 
الشاعر؟ : لبن ووه ا 
تسائل عن أخي جرم ثقيلُ والذي حلم 
[ كتابه في شفاعة ] 

أخبرني الصولي قال حدثني محمد بن السسّخِي قال حدثني الحسن بن عبد الله الصولي قال : 
كتب عمّي إبراهيم بن العباس شفاعة لرجل إلى بعض إخوانة, : فلان یمن ب رکو شكره » وسن 
ذكره » ويعنيني أمرّه » والصنيعة عنده واقعة موقعها » وسالكة طريقها” . [من الطويل ] 

واف ها اة وو الد وا جا إصابة شكر لم ضع مَعَهُ جر 

[ مدحه عبيد الله بن يحسى عند المتوكل | 

أخبرني عمي عن أبي العيناء قال : کان عبيد الله بن يحبى يقول للمت وکل ا ا 
إن إبراهيم بن العباس فضيلة تاها الله لك » وذخيرةة ذخرها لدولتك . 


1 معجم- الأدباء PE‏ 
2 معجم الأدباء : 77 . 
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1[وصف القدور الابراهيمية ] 

وذكر عن علي بن يحبى : أن المتوكل بعث إلى إبراهيم بن العباس يأمره أن يصف له القدورَ 
الابراهيمية » وكان ابتدعها ؛ فكتب له صفتها » وكتب في اخرها في ذكر الأبازير : «ووزن 
م و ايم کک 
اتا فده اقل :ارجح إله ول له عي : ب سيد عل بن ی أي وصديتي وق 
فقلت :قحك الله ! وأا أ ذنبي ! قال ليت ل وهنا جلا u‏ 
فقال : ايه ما قال لك ؟ فقلت :بح الله ما جئتك به ! وأخبرته بالجواب ؛ فضححجك حتى فحص 
برجله وجعل يشرب عليه بقيّة يومه . وإذا لته قال لي : يا على » وزن دانق ايش ! فأقول : لعنة 
الله على إبراهيم 

أخبرثي محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن موسى بن حماد قال : دعا الحسن بن وهب 
راهيم بن العنائن - 4 فال اله + اركب وفلف عشبا غلا تتطرق بالغداة :فارطا عليه 
س الحسن 3 ريه فسكر ونام ¢ وجاء إبراهیم فراه على تلك الحال > فدعا بدواة 
وب [من البسيط ] 

رحن إليك وقد راحت بك الرَّاحٌ ١‏ وأسرعت فيك أوتارٌ وأقداح 

قال يسني محمد بن موسى قال : نظر إبراهيم بن العباس الحسن بن وهب وهو 

مخمورٌ فقال له ٠‏ [من مجزوء الكامل ] 
عيناك قلذ حَكنا می تك كيف كنت وكيف كنا 
ورب عن قدارك يك ميت :ضاحيهنا اعيانا 

فأجابه الحسن بن وهب بعشرين بيتاً وطالبه بمثلها ؛ فكتب إليه بأربعة أبيات وطالبه 
بأربعين بيتاً . وأبيات إبراهيم” : من الكامل ] 
1 الطرائف الأدبية : القطعة 171 . 


2 الطرائف الأدبية : 175 . 
3 الطرائف الأدبية : القطعة 166 . 
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با علي حير قولك ما حصّلت أنجمّه ومُختصرَة 
ما عندنا في البيع من عبن لتيل بواحد عَشره 
أنا أهلٌ ذلك غير مُحْتَشِم 2 أرضى القديم وأقتفي أثرة 
ها عسي وتياك رها . الارن لديك ما 
ان الصُولي قال حدثني القاسم بن إسماعيل قال : معت إبراهيم بن العباس وقد لبس 
رادو فا ول : يا غلامٌ هات ذلك السيف الذي ما ضر الله به أحداً قط غيري . 
[استفقاله ابن أخيه ] 
قال : وسأل يوماً عن ابن أخيه طماس وهو أحمد بن عبد الله بن العباس فقيل له : هو 
مشغول بطبيب ومجم عنده » وكان يستثقله » فقال قل له يا غلام : واللّهُ ما لك في الناس 
طبع ؛ ولا في السماء نجم » فما لك تَكَنْفُ هذا التكلف . 
أخبرني الصولي قال حدثني أحمد بن السّخي قال : أمر إبراهيم بن العباس أن يجمَع 
كل أعور يَمرُ في الطريق + جرم ووقفوهم وخرج ومعه طماس » فلما رأى العُورَ 
مجتمعين قال لطماس : كلهم مثلك » فاترك هذا الصف فإنه داعية إلى الف . 
أخبرني الصولي قال حدثني ميمون بن موسى قال : قال الحسن بن وهب لابراهيم بن 
العباس : تعال حتى عد البعَضاء ؛ قال : ابداً بي أولاً من أجل ابن أخي طماس ثم بن بمن 


3 
0 
سسا . 


[أمر الحسن بن مخلد يأمر فابطاً ] 


أخبرني الصولي قال قال يفن بن ود + دوين بي إبراهيم بن العباس . فامّر 


الحسن بن ملد بأمرٍ فاستبطأه فيه فنظر إليه فا [ من مجزوء الخفيف ] 
مُعُْجَبٌ عند نفسه 5000 
إن قر ا عاتب غير معب 


مولع بالخلاف 1 عامداً والتجشب 
قلت فيه بضدَ ما قيل في ام جنب 
يريد قول امرىء القيس : [من الطويل ] 
«خليي مدا بي على ۹ د 


ل 


1 البيت الأول فقط في الطرائف الأدبية : القطعة 150 ومعه بيت ليس مما هنا . 
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[ تنادر بابن الكلبي عند المتوكل ] 
قال وأخبرقي الصو قال حدثنا أحمد بن يزيد الَِْي عن أبيه قال" : كان المتوكل قد وى 
ابنَ الكلبي البريد » وأحلّمه بالطلاق ألا يُكتمه شيا من أمر الناس > جميعاً ولا من أمره هو في 
نفسه . فكتب إليه يوماً أن امرأته حرجت مع بها في نزهة » وأن حُبتها عَربدت عليها 
فجرحتها في صُدْغها . فقرأه إبراهيم , بن العباس على المتوكل ثم قال له فنا اشر لمشي قد 
صحف ابن الكلبي » إنما هو ها ق صدا فما ار كل وال : صدقت . 
ما أظن القصة إلا هكذا . قال : ولم يكن ابن الكابي هذا ا اماد و 
«كلب الرّحل» فقيل له الكلبي . 
[ استعطافه محمد بن عبد الملك .الزيات ] 
أخبرني عمّي قال حدثنا ميمون بن هارون قال کی اھ بن العام .إلى مد بن 
عبد الملك يستعطفه : كتبت إليك وقد بلغت ايه الَحَر » وعَدَت الأيامُ بك علي » بعد 
عَدْوِي بك عليها » وكان اسو ظني وأكثر خوفي » أن تسكن في وقت حركيها » وف 
sS‏ ل 
العو تنا اللي و كب شت للق + [من مجزوء الوافر] 
أخ بيني وبين اله رصاح آنا غلبا 
صديقي ما استقام فإن ‏ نبا دهرٌ علي نبا 
تَبْتْ على الزمان به فعا به وقد وثبا 
عتا ان ا العاف كه اا ت 
قال وكتب إليه : أما والله لو ينت ودّك لقلت ؛ ولكني أخاف منك عتا لا تنصفني فيه » 
وأخشى من نفسي لائمة لا تحتملها لي CI‏ حافقة لوقه 
وما استبدلت بحالةٍ كنت فيها مغتبطاً حالة أنا في مكروهها وألّمها أشدّ علي من أني فزعت إلى 
مص اراسي جح اي اح باو ادي ا ا 
ثم كتب في أسفلها” : من المتقارب ] 
وكنت أخي بإخاء الزمان فلما نيا صرت حرا غوانا 


1 نقل صاحب التذكرة الحمدونية هذه الحكاية . 
2 الطرائف الأدبية : القطعة 101 وفيه اخحتلاف . 
3 الطرائف الأدبية : 166 . 
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وكنت اذم إليك الزمان فصبحت فيك ددم الزمانا 
وكنت أعدك للناابات فأصبحت أطلب منك الأمانا 

[هجاؤه محمد بن عبد الملك ] ش 

ارق الصولي قال أخبرفي الحسين بن فَهّم قال : كان محمد بن عبد الملك قد أغرى 
الواثق بإبراهيم بن العباس » وكان إبراهيم يعاتبه على ذلك ويُداريه » ثم وقف لوان عل عامل 
عليه فرقع يده عنه وأمر أن قبل منه ما رفعه » وردّه إلى الحضرة مَصوتا » فلما أحس إبراهيم 
بذلك بط لسانه في محمد » وحن ما بينه وبين ابن أبي دُواد . وهجا محمد بن عبد الملك 
هجا كثيراً ؛ منه قوله! : [ من الطويل ] 

قدّرت فلم ترز عدوا بقدرة 2 وسُمْت بها إخوانك الذّل والرعْما 
وكنت مليفاً بالني قد يعافها من الناس من يأبى الدّنيئة والذمًا 

[بينه وبين ابي تمام ] 

لقوق الصول قال حدثنا ابن السنّخِي قال حدثني الحسين بن عبد الله قال : سيعت 
إبراهيم بن العباس يقول لأبي تمام الطائي و ا شعرا له في المعتصم : يا آبا تمام » أمراخ 
الكلام رعية لاحسانك . فقال له أبو تمام : ذلك لأن ايء 1 بك وارد شريعتك . 
[ اعتذر له إبراهيم ابن المدبر عن أخيه ] 

أخبرني محمد بن يحبى الصّولي قال عمق راحم | بن المتبتر يقول : جرى بون إبراهيم بن 
العباس وبين أخي أحمد بن المدبر شيء » و كان يودي دون أخي ؛ فلقيته فاعتذرت إليه عنه ؛ فقال 
لي : يا آبا إسحاق : [من مجزوء الكامل ] 

صوت 
حل الثفاق لأهلِه وعليك فالتيس الطريقا 
افا يفيك اناري لا ع و صا 

الغناء لأبي العنبّس . 
[ احتال على المتوكل لينجي بعض عماله ] 

أخبرني الصولي قال حدثني القاسم بن إسماعيل قال : انصرف إبراهيم بن العباس يوماً من 
دار المتوكل فقال لنا : أنا والله مسرورٌ بشيء مغمومٌ منه . فقلنا له : وما ذاك أعزك الله ؟ قال : 
كان أحمد بن امبر رقع إلى أمير المؤمنين أن بعض عُمالي اقنطع مالا > وصدق في الذي قاله » 


1 الطرائف الأدبية : القطعة 139 . 
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وكنت قد رأيت هلال الشهر ونحن مع أمير امؤمنين على وجهة فدعوت له » وضحيك إلي فقال 
لي : : إن أحمد قد رع على عاملك كذا وكذا فاصدقني عنه ؛ فضاقت علي الحجة » وخيفت أن 
رايا اش ا E ١‏ طبرل لخي اا عي لكر أل 
فقلت : أنا في هذا يا أمير المومنين کا قلت فيك" : [من الخفيف ] 

صوت 
رَد قولي وصدّق الأقوالا 2 وأطاع الؤشاة والعُذالا 
أثراه يكون شه صدودٍ ‏ وعلى وجهه رایت الملالا 
قال : لا يكون والله ذلك بحياتي يا إبراهيم ! رَو هذا الشعر بناناً حتى يغنيني فيه . فقلت : 
نعم يا سيدي على ألا يطلب صاحبي بقول أحمد . فقال للوزير : تقبّل قول صاحبه في المال . 
فسُررت بالظَمّر » واغتممت لبُطلان هذا المال وذّهابه بمثل هذه الحيلة » ولعله قد جُمع في زمن 
طويل وتعب شديد . 
[سرق ابن دريد وابن الرومي شعره] 
أنشدت عمي رمه الله أبياتاً لابن درید يمدح رجلا من آهل البصرة : | من الكامل ] 
یا من ّل کف كل مُخرق ‏ هذا ابن يحيى ليس بالمخراق 
أنامّه فلس أناملا لكنهن مفاتح الأرزاق 
فقال : يا بني هذا سرقه هو وابنْ الرُومي جميعاً من إبراهيم بن العباس ؛ قال إبراهيم بن 
العباس يمدح الفضل بن سَهُْل” : [من مجزوء المتقارب ] 
لفضل بن سهل يد تقاصر عنها الأمل 
١‏ : 0 
فباطنهها للندى ٠‏ وظهرها للقبل 
وسرقه ابن الرُومي فقال : [من الكامل ] 
أصبحت بين خصاصة ومَدَلة ٠‏ والحرٌ بينهما يموت هزيلا 
فامدُد إليّ يدا تعرّد بطئها بذل الندى وظهورها التقبيلا 


1 الطرائف الأدبية : القطعة 77 . 
2 الطرائف الأدبية : 153 . 
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[رأي ثعلب في شعره ] 
أخبرفي الصولي قال معت أحمد بن يحبى تعبا يقول E‏ بن الغا اشع لان 
قال : وما روى علب شعرٌ كاتب قط قال : وكان یستحسر كثيراً قولّه ' : ا 
لنا إل كُومٌ يَضيق بها القَضا- ويَفمرٌ عنها أرضّها وسمارتمًا 
فمن دونها أن تستباح دماؤنًا 2 ومن دونا أن تُسْتباحَ دماؤهاة 
می وزی فالموت دون مَرامِها 2 وأيسرٌ خطب يوم حَق قفاوا 
ثم قال : والله لو كان هذا لبعض الأوائل لاستجيد له . 
[ مدح الحسن بن سهل ] 
أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد قال معت الحسن بن رجاء 
يقول : كنا بقم الصلح” أُيامٌ بى الأمون ببُورانَ بست الحسن بن سَهّل ؛ فقلوم إبراهيم بن 
العباس علينا ودخل إلى الحسن بن سمل فأنشده : لمن الطويل | 
تك اهار أذلكة ينرسك ٠‏ عدوا وخ أرقف ا 
جمعت بها السْمْليْنِ من آل هاشم وحُزت بها للأكريينَ الأكارما 
بنوك عدوا آل النبي ووارثو ال خلافةٍ والحاؤون كسْرى وهاشما 
فقال له الحسن : «ثينشيئة أعرفها من أخترّم»* أي إنك لم تزل تمدحنا » ثم قال له : أحسّنَ 
الله كنا جر الك يا ا اناق فا لكر من افا يلك نجرا للك ين حك 
[سامر غضبت عليه ] 
أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال : أنشدني إبراهيم بن العباس لنفسه في 
فة اها سايز كان تاها فغطيت غل : [من الطويل ] 
وعلمتني كيف الهوى وجهلتِه ٠‏ وعلّمكم صبري على ظَلمكم ظلّمي 
وأعلم مالي عندكم فيردّني 2 هواي إلى جهل فأقصر عن عِلمي 


الطرائف الأدبية : القطعة 92 . 
تستباح ف ل تستدم 1 
فم الصلح : نهر كبير فوق واسط . 
الملل في مجمع الميداني 1 : 361 ومستقصى الزمخشري 2 : 134 وفصل المقال : 219 وغيرها . 
الطرائف الأدبية : 150 واسم القينة : ساهر . 


ثم ذم اين کب ئ 
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e 


وليلة من الليالي 8 قابلت فيها بدرّها ببدرٍ 
م تلك غير شق وفجر 0 حتى ولت وهي يكر الدَهرٍ 
[ تنكر له ابن الزيات لصلته بابن أبي دواد ] 
حبري أحمد بن عبيد الله بن عمّار قال حدثني أحمد بن يشر ارتي قال : کان إبراهيم بن 
العباس يوماً عند أحمد بن أبي دُواد » فلما حرج من عنده لَقِيّهِ محمد بن عبد الملك الزيات وهو 
خارج من داره ؛ فتبين إبراهيم في وجه محمد الغضب فلم يخاطبه في العاجل بشيء . فلما 
انصرف إلى منزله كتب إليه” : [من مجزوء الكامل ] 
دن ا قف ی 
إني معى أهجُز هج رك لا اضر به سوا 
وإذا قطعئك في أخي 2 بك قطعت فيك غداً أخاكا 
ي ار قينا نرب دا وغزي: ا 
[المال فرع والقلم أصل] 
أخبرني الصولي » قال حدثني أبو العَيناء قال : كنت عند إبراهيم بن العباس وهو يكتب 
كتباً » فنقّط من القلم نقطة مفسيدة فمّسحها بكمه ‏ فنعجََتُ من ذلك ؛ فقال : لا تغجب : 
امال فرع والقلم أصل » ومن هذا السسّواد جاءت هذه الثياب » والأصل أحوج إلى الُراعاة من 


الفرع . ثم فكر قليلاً وقال” : [ من الوافر] 
EN‏ «واسلية الوحرة ا 
ووشاه فته سيد فصي في المقال بلا لسانٍ 


20 2 8 ل 
ترى خُلْلَ البيان منشرات تجلى بينها صوَرٌ المعا 


الطرائف الأدبية : 145 . 
الطرائف الأدبية : 188 . 
الطرائف : القطعة 210 . 
تجلَّى في الطرائف : حلى . منشرات في ل : مرحلات . 


سر ارح اهيا کب 
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[ اتهمه الأمون بإفشاء سر مقتل الفضل بن سهل ] 
أخبرني الصولي قال حدثني محمد بن صالح بن النطّاح قال : لما عرّم امون على الفتك 
بالفضّل بن سَهّل » ونب له عبد العزيز بن عمران الطائي » ومُونْساً البصري » وخلفا 
الصري وعلي بن أبي سعد ذا القلمين » وميراجاً الخاد » نمي الخبرٌ إلى الفضل » فأظهره 
للمأمون وعاتبه عليه قلعا قل افا و ون ا ا و ق 
الفضل ؟ فعرف انه 2 جهة إبراهيم بن العباس » فطلبه فاستتر . وكان إبراهيم عرف هذا 
الخبرٌ من جهة عبد العزيز 9 00 و مل لمكب رايم لعد العرير بن 
مراك 2 فأخخير به الفضل . : وتحمل إبراهيم م بالناس عل الاوك 3 وجرد 32 اه 
هشاماً الخطيب المعروف 0 وكان جریا على المأمون لأنه راه » وشخص إليه إلى 
خراسان في فتنة إبراهيم بن المهدي » فلم يُجبه الأمون إلى ما سأل . فلقيّه إبراهيم مستترا 
وسأله عما عل في حاجته . فقال له هشام : قد وعدني في أمرك يما تب . فقال له 
إراهيم : أظن أن الأمر على غير هذا ! قال : وما تظن ؟ قال : محلك عند أمير المومنين 
ST‏ 
ولكتك معت ما لا تحب في فكرهت أن تفْسِّي به فقلت لي هذا القول » وأَحْسَنَ الله على 
كل الأخوال جزاءك » فمضى هشام إلى المأموق فعرفه خبر إبراهيم » فعجب من فطنته 
وعفا عنه . قال : وفي هشام يقول إبراهيم بن العباس' : [من السريع ] 
مَنْ كانت الأموال ذُعراً له فإن ذحري ملي في هشام 
فتىّ يقي اللأمة عن عِرْضه 2 وأنهب المال قضاء الذَّماء2 


[مدح e‏ 
الفضل بن سهل فاستأذنه في الانشاد و فقال 8 8 : 1 الكامل ] 


سبي الاجر عل بدي وتريه فكرته عواقيّها 
فيظلٍ يَصدِرُما برها َعَم حاضرّها وغائيّها 
وإكاا الك مكة و د كان فاعتيا 


1 الطرائف الأدبية : القطعة 36 . 
2 يقي في الطرائف : نفى . 
3 الطرائف الأدبية : 128 وانظر معجم الأدباء : 79 . 
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المستقِل بها وقد سَبَتْ | ولوت على الأيام جاتيّها 
وعدأتّها باحق فاعتدت ووسعت راغيّها وراهبها 
وإذا الحروبث عَلَسْ بعشت ها رأيا تفل به كائبّها 
رأيا إذا تبت السيوفه مضى عزمٌ بها فشفى مَضاريّها 
أخرى إلى فة بدولتها ٠‏ وأقام في أخصرى نوادبّها' 
وإذا الخطوب اتلك ور و ا 
اذا درك لطعي ا أبدت به الدنيا مناقبها 
وأنشدني عمي لابراهيم بن العباس في الفضل بن سهل وفيه غِناء” [من المتقارب ] 


صوت 
فلو كان للشکر شخصٌ بین رها ا اا 
كله لك خی ته .فل أن رر ا کر 
الغتاء لأي ال ل اول وة داف تان ثقيل . حدثني أبو يعقوب إسحاق بن 
يعقوب النويخني تي قال حدثني جماعة من عُمومتي وأهلنا أن رذاذاً صنع في هذين البيتين لحن 
أعجب به الناس واستحسنوه » فلما كثر ذلك صنع فيه أبو الَنبّس نا آحر » فسقط لحن 
رذاذ واختار الناس لحن أبي الب 
[ مدح المتوكل وولاة العهود ] 
أخبرني حنظلة قال حدثني ميمون بن هارون قال : لا عقد عَقَد العو كل لولاة العهود من وَلّده 
ركب بسر مَنْ رأى رَكْبةَ لم بر أحسنْ منها » وركب ولاة العهود ين يديه » والأتراك بين 
ايديهم اولادهم يمشون بين يدي المتوكل بمناطق الذهب › في أيديهم الطبرزينات* المحلاة 
بالذهب » ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش معه في الجوانحيات” وسائر السفن » وجاء حتى 
نزل في القصر الذي يقال له العروس » وأذِن للناس فدخلوا إليه E‏ 
إبراهيم بن العباس بين الصفين > فاستأذن في الانشاد فان له O‏ [من المتقارب ] 


نوادبها 5 ل : مناديها . 
الطرائف الأدبية : القطعة 192 . 
الطبرزين : الة من السلاح تشبه الفأس . 
الجوانحيات : نوع من السفن . 
الطرائف الأدبية : القطعة 24 . 


سم لم اين طب ص 
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ولا بدا جعفر في الخمي 
تكد لاما يننا ب 
ولا بدا بين أحبابه 
يوا ا ع ية 
لايقاد نار وإطفائلها 
ثم أقبل على ولاة العهود فقال' 
أضحت عُرى الاسلام وهي منوطة 
حيفية عم عاص لاحو 
فی وات لافار 
رفعتهم الأيامٌ وارتفعوا به 


قال : فأمّر له المتوكل بمائة ألف درهم » وأمر له 


[ راي ابن برد الخيار في شعره ] 
أخبرني عمي قال : اجتمعت أنا وهارون بن محمد بن عبد الملك وابن برد الخيار في مجلس 
لوو ا ال ب ا 


1 
2 
3 


ع 
ت 


اس ضار إذا ا 

يعر ف الاعدة إن أثرى ولا 
أو مثلٌ قوله” 

تلج السنون بيوتهم وترى هم 

وتراهم بسيوفهم وشفارهم 

حابين أو قارين ع لقيتهم 


الجزء العاشر 
ص بين المطل وبين العروس 
:ا 9 
ولاةٍ ل وعز ا 
وتا ما اکرش 
ويوم انيق ويوم عبوسٍ 
[من الكامل ] 
بالنصر والإاعززٍ والتأييد 
كتفوا الخلافة من ولاق عهود 


ولا العهود بمثلها 


[من الرمل ] 
وات i‏ إذا ما قذرا 
يعرف الأدنى إذا ما افتقرا 

[من الكامل ] 
عن جار بيتهم ازورارٌ مُناكب 
مستتشتزفين لراغب أو راهب 


تهب العُماةٍ ونهزة للرّاغب 


انكر وأشد بذ ولا EN ge‏ لدعا ولك نهنا E E‏ كتج U‏ 
وقال عبيد الله بن سايمان : لَعَمْرِي ما في الكتاب أشعر من أبي إسحاق وبي علي » (يعني عمّه 


الطرائف الأدبية : القطعة 13 . 


الطرائف الأدبية : القطعة 20 . 
الطرائف الأدبية : القطعة 6 . 
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الحسن بن وَهب) ثم أمر بعض كتابه بكتب المقطوعتين اللنين أنشدهما ابن برد الخيار . 
[ هنا الحسن بن سهل بصهر الأمون] 
أنشدني علي نلان الاخفش لابراهيم بن العباس 07 الحسن بن سهل بصهر 
الأمون' [من البسيط ] 
أعلت وليّك واجتشت أعاديكا 
كانت إذا قرنت بالحق تعدوكا 





ر0 اس 


TT‏ الامام وما 

[ هجا محمد بن عبد الملك الزيات ] 
أخبرني عمّي قال حدثني محمد بن داود بن 0 الجرًا ح قال حدّثتي أبو محمد الحسن بن 
ل قال اودع عمد ب عبد الللك الزيات مالا عظيماً وجوهراً نفيساً » وقد E‏ ا 
من الوائق فخافه وفرق ذلك ف ثقاته من أمل الكرخ ومعامليه من التجار 5 وكان 
إبراهيم بن العباس يُعاديه ويرصد له بالمكاره لاساءته إليه » فقال أبياتاً وأشاعها حتى بلغت 


ست مستحفظ سارق م 


لداع جَمَة م قد أسبلت دوتها الستورٌ 
تسعة الاف الف الف خلالها جور خطيرٌ 


ا المعتز] 


بجانب الكَرْخ عند قوم 


والملك اليوم في امور 
E 5‏ ك 
قد شغلته مَحَمَرات 


انت بما عندهم خبيرٌ 


تحت من بعدها مور 


وصاحب الكارة الوزيرٌ 


أنشدي علي بن ٠‏ سليمان الأحفش لابراهيم بن العباس يمدح المعتر وفيه ا 


الطرائف 


سم زح رين ھک 


الطرائف الأدبية : 
الأدبية : القطعة 108 . 
شانها في الطرائف : 
الطرائف الأدبية : القطعة 26 . 


ره ماس 


القطعة 28 . 


أيها الوزير . 


مليح والذي خلقة 


2 يم 7 ا 
مجانبه ومن عشقه 


لعن جروا ۲ 
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فاخا ا 
يقول فيها في مدح المعتز بالله : 

افج اشاب نا 

يُشبّهه سنا ار 

َع فاك ال 

وفص وش 


وطورا في د غرقه 


۶ ع ف 
لالع نوره افقه 
ذو مِقَة إذا 0 


ن ا عباده 2 


وطهّر ف الورى حلقة 


رينت 


[ هتاه أ 0 الدير وكان حرض عليه ] 


E‏ وقد جاءه بعد خلاصه من 


اي SS‏ ا 


الزيات ' 


وکت اي بالذفر حى إذا ا 
فلا يوم إقبال عَدَذتك طائلاً 


وما كنت إلا مشل أحلام نائر 


[رده على عتاب ابن المدبر له ] 


[من الطويل ] 


نبَوْتَ فلما عاد عُدْتَ مع الدَّهرٍ 


ولا يوم إدبار عددتك ف وتر 
كلا حالتيك من وفاء ومن غدر 


وأنشدني الصولي له في أحمد بن المدبر أيضاً وقد عاتبه أحمد بن المدبر على شيء بلغه 


فقال” : 
ههب الزمان رماني 


فح را 


1 الطرائف الأدبية : 158 . 
2 الطرائف الأدبية : 166 . 


الشأن في الخُلان 
رأى الزمان رماني 
ان د اران 


من أعظم الخَدَثانٍ 


امن المحنث ] 
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ومن أخبار المعتضد بالله الجارية مَجرى هذا الكتاب 
[ المعتضد وغلامه بدر] 

٠‏ دشي سي عن د رحا ل قل قل ل مید ان سیا وکن بی ب 
انسا شديدا لقديم الصّحبة وائتلاف انشا : دعاني المعتضد يوما فقال : الا تعاتب بدرأ على ما 
لا يزال شد من ليدنق ى ات و ات ای وا و كد القول 
علي في ذلك ؛ فلم أخرج عن حضرته حتى دحل إليه بدر فجعل يُستأمره في إطلاقات مُسرِفةٍ 
ونفقات واسعة وصيلات سنية وهو يأذن له في ذلك كله . فلما خرج رأى في وجهي إنكاراً ما 
فعله بعد ما جرى بيني وبينه ؛ فقال لي : يا عبيد الله قد عرفت ما في نفسك » وأنا وإياه ما قال 
الشاعر : [من البسيط ] 
صوت 
ل :جيه شافع پو إساءته من القلوب مطاعٌ حيثما شفع 
مستقبَلٌ بالذي يَهُوى وإن كثرت منه الاساوة مور للحا ف 

وفي هذين البيتين خفيف رمل . 
ا كلف نان واي و ا 
حدثني محمد بن إراهيم قريض قال حذثني أحمد بن العلاء قال + غيت 
المعتضد : من مجزوء الرمل ] 
كلّلاني توجاني ‏ وبشعري غياني 
أطلقاني من وثاقي 2 واشددافي بساني 
فان تكد كم قال فى وفك يا لخد ١‏ مرق زهو لكي مر 
وقوله : [ من مجزوء الرمل ] 
کللاني توجاني وبشعري غنياني 
واستعاده مراراً » ثم وصلني کل در كاده رة الآ درهم » وما وصل ا ا 
قبلي ولا بعدي . قال : واستعاده مني ست مرا زوهت سن اا . وقال اران : بل 
وصله بعشرة الاف درهم مره واحدة . 
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[ و15] - صنعة أولاد الخلفاء الذكور منهم والاناث 


رهم وأتقنهم صنعة وأشهرهم ذكراً في الغناء إبراهيم بن المهدي! ؛ فإنه كان يتحقق 
به ا شنذیدا وييتذل نفسه ولا يستتر منه ولا يحاشي أحداً . وكان في أول اس 
يفعل ذلك إلا من وراء ميتر وعلى حال تصوّن عنه وترفع » إلا أن. يدغوه اله الرشيد فى 
ل والأهين بعدّه . فلما أمنه الارن هتك بالغناء وشرب النبيذ بحضرته والخروج من 
عنده تيلا ومع المغتين » خوفاً منه وإظهاراً له أنه قد خلع رثقَةَ الخلافة من عَنقه وهتك 
ميترّه فيها حتى صار لا يصلّح ها . وكان من أعلم الناس بالنغم والوتّر والايقاعات 
وأطبعهم في الغِناء وأحسيهم صوتاً . وهو من العدودين في طيب الصّوت خاصة ؛ فإن 
العدودين منهم في الدولة العباسية : ابن جامع وعمرو بن أبي الكنات وإبراهيم بن المهدي 
ومُخارق . وهؤلاء من الطبقة الأول » وإن كان بعضهم يتقدّم . وكان إبراهيم مع علمه 
ره وه ا فصر عن أداء ناء القديم وعن أن ينحوّه في صنعته » فكان يُحذف نعم 
الأغاني الكثيرة العمل حذفاً شديدا ويُخقفها على قذر ما يُصلح له ويَفِي بأدائه . فإذا عيب 
ذلك عليه قال : أنا مك وابن ملك » أغني كا أشتهي وعلى ما أل < فهر ارلا مو اسيك 
لضناء القديم » وجعل للناس طريقاً إلى الجّسارة على تغييره . فالناس إلى الآنَ صنفان : من 
كان منهم على مذهب إسحاق وأصحابه ممن كان يُنكر تغييرَ الغناء القديم ويُعْظِم الاقدام 
عليه وبيب ن فعله ٠‏ فهو يفني اليتاء القديم على جهته أو قرباً منها ا ن أذ بمذهب 
إبراهيم بن المهدي أو اقتدى به مثل مُخارق وشارية ورَيّق ومن أخذ عن هؤلاء إنما يغني 
الغناء القديم کا يشتهي هؤلاء لا ا غناه من ينسب إليه » ويجد على ذلك مساعدين ممن 
يشتهي أن يقرب عليه مأحذ الغناء ويكره ما ثقل وثقلت أدواره » ويستطيل الزمان في أخذ 
الغناء الجيد على جهته بقِصّر معرفته . وهذا إذا اطرد فإنما الصنعة لمن غنى في هذا الوقت 
لا للمتقدمين ؛ لأنهم إذا غيروا ما أحذوه کا یرون وقد غيره م من أخذاوة عنه وا ذلك 


1 أخبار إبراهيم المهدي في كتب التاريخ , انظر مثلاً الطبري (حوادث 210-201) وأشعار أولاد الخلفاء : 
49-7 وابن خلكان 1 : 43-39 و390-385 . 
2 لعلها يتحفى به تحفيا . . 


أيضاً عمن غيره » حتى يُمضي على هذا تحمس طبقات أو نحؤها »لم يتأ إلى الناس في 
عصرنا هذا من جهة الطبقة ناء قديم على الحقيقة البتة . ومن أفسد هذا الجنس خاصية 
بنو حَمْدون بن إسماعيل فإن أصلهم فيه مُخارق » وما نفع الله أحداً قط بما أخذ عنه » 
وزرياب الوائقية فإنها كانت بهذه الصورة تغيّر الغِناء كا تريد » وجواري شارية وري . 
ا 586 5 3 اه 2 0 8 0 
فهذه الطبقة على ما ذكرت . ومن عداهم من الدورٍ مثل دورٍ غريب ودورٍ جواريها 
والقاسم بن زرزور وولده ودُورٍ بذل الكبرى ومن أخذ عنها » وجواري البرامكة وال 
وحمله کا سمعه » فعسى أن يكون قد بقي ممن أخذ بذلك المذهب قليلٌ من كثير على أن 
الجميع من الصحيح وامْغْيّر قد انقضى في عصرنا هذا . 
فمن مشهور غناء إبراهيم بن المهدي : [من الكامل ] 
صوت 
ع 
هل تطمسون من السماء نجومها باکفکم 3 0 هلالها 
او تدفمون مقالة من ربكم جبريل با اللبي فقالها 
طرققك زائرة ة فنحي خيالهها زهراء تخلط بالدّلال جمالها 
الشعر لمروان بن أبي حفصة و لإبراهيم بن المهدي » ثقيلٌ أل بالبنصر » وذكر 
حبش أن فيه لابن جامع حناً ماخورياً . 
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[ 160] - أخبار مروان بن أبي حفصة ونسبه ' 


[ نسبه ] 

ار و ل E‏ لط 0 

. وذكر النوفلي عن أبيه أنه كان يهودياً » فأسلم على يدي ¿ مروان بن الحكم . و 
ا ذلك ويذكرون أنه من سَبِي إصُطّخر » وأن عثمان اشتراه فوهبه لمروان بن 0 
وأخبرنا يحبى بن علي بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس بن سليمان بن يى ابن أي 
as Sa‏ . قال :أوشود ابر خفصة الدار. مع مولاه مروان بن الحكم » وقاتل قتالاً 
شديداً ون رجلا من ا يقال له ينان . وجرح مروان يومعذ » أصابته ضربة قطعت 
علباء "٠‏ فسقط » فوثب عليه أبو حفصة واحتمله » فجعل يحمله مره على عنه ومرة يجره ۽ 
فيتأوه ؛ فيقول له : اسكت واصبر بر ؛ فإنه إن علموا أنك حي قيلت . فلم يزل به حتى أدخله 
دار امرأة من عنزة قداواه فيها حتى بریء ؛ فأعتقه مروان ونزل له عن أُمٌ ولد له يقال لها کر 
كانت له منها بنت يقال لها حَفصة ؛ فحضنها » فكني أبا حفصة ؛ فحفصة بنت مروان . 
قال : وكان مروان إذا ولي المدينة وجه أبا حفصة إلى اليمامة » وكانت مُضافة إلى المدينة › 
ليجمع ما فيها من المال ويحمله إليه . قال : فمر ابو حفصة بقرية من قرى اليمامة يقال لما 
الِرْض » فوقف على باب فاستسقى ماء » فخرجت إليه جارية معصير” فسقته فأعجبته ؛ فسأل 
عنها ليشتريها ؛ فقيل له : هي حرة وهي مولاة لبني عامر بن حنيفة وای حت فلم 
حجر » ثم تبعتها نفسئه فتزوجها » ١‏ تلم يشر سن ااب حي للا وی رن لي 
حفصة » ثم حملت بمحمد ثم بعبد الله ثم بعبد العزيز . فلما وقَحَتْ فتنة ابن الزبير خرج أبو 
حفصة مع مروان إلى الشام . 

قال محمد بن إدريس وحدثني أبي قال كان مروان بن أبي ا E‏ 


1 ترجمة مروان بن أبي حفصة في الشعر والشعراء 2 : 651-649 ومعجم الرزباني : 396 والموشح : 1 
وطبقات ابن المعتز : 54-42 وابن حلكان 5 : 193-189 وتاريخ بغداد 13 : 142 وشذرات الذهب 
وانظر بر وكلمان 2 : 21 . وقد جمع شعره قحطان رشيد التميمي (مطبعة النعمان » النجف » 1972) . 

2 يعني دار عثمان بن عفان » سمي يوم مقتله يوم الدار لأنه لزم داره فقتل فيها . 

3 العلباء عصبة في صفحة العنق » وفي ل : علباويه . 

4 معصر : بلغت عصر شبابها وأدركت . 

5 حجر : حاضرة اليمامة . 
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أبي حفصة ناء" بنت ميمون من ولد النابغة الجعدي » وإن الشعر اتی آل أي حفصة 
بذلك السب قال وشهد أبو حفصة مع مروان يوم الجَمّل وقاتل قتالاً شديدا . فلما 
ظفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه » لجا مروان إلى مالك بن مِْمَع فدخل داره 
ومعه أبو حفصة » فقال مالك : أغلق بابك . فقال له مالك : إن لم أمتعك والباب مفتوحٌ 
م أمنعك والباب مُغلق . فطلب علي رضي الله عنه مروان منه » فلم يدفعه إليه إلا برهينة » 
فدفع مالك الرهينة إلى أبي حفصة » ومضى مروان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
وقال لأبي حفصة : إن حَدث حَدَث بصاحبك فعليك بالرّهينة . فلما تی مروان علي 
كساه كوه » فكساها مروان أبا حفصة » فغدا فيها أبو حفصةٍ ويلع لا ری ج 
ذلك فغضيب وقال : كسوته و فكساها عبداً ! . وشهد أبو حفصة مع مروان مرج 
e‏ . وكان أبو حفصة شاعراً . 

قال ) بو أحيد قال ل كوم بن رن ار أبي أن أب السمط مروان بن أبي ارت 
انشده لأبي حفصة يوم الدار : [ من الطويل ] 
وما قلت يوم الدّار للقوم صَالِحُوا ‏ أَجَلْلاء ولا اخترت الحياة على القتل 
ولكئني قد قلت للقوم جالدوا 2 بأسيافكم لا يُخْلصّنّ إلى الكهل 
قال : وأنشدني ا فة ا ا [من الرجز] 
لست على الزحام بالأصر ‏ إلي وراد حياض الشرٌ 
مُعاودٌ للكرٌ بعد الك 
قال يحيى وأخبرثي محمد بن إدريس قال : عكلّ تدّعي أن أبا حفصة منهم » يقولون : 
هو من كنانة بن عَوْف بن عبد مَناة بن طابخة بن إلياس بن مُضّر » وقد كانوا استخدوا 
عليه مروانَ بن الَكم » وقالوا : إنما باعته عمَيّه لمجاعة ؛ فأبى هو أن يقر لهم بذلك . ثم 
استعدوًا عليه عبد الك بن مروان أيضا ؛ فأبى إلا أنه رجل من العجم من سي فارس » 
نشا في عُكْل وهو صغير . قال محمد بن إدريس : ووَلّدُ السَمَوأل بن عادياء يدغوته › 
والسموأل من غسان . قال محمد : وزعم أهل اليمامة وعُكْلٌ وغيرهم أن ثلاثة قر توا 
مروان بن الحَكَمِ وهو أبو حفصة ورجل من تميم ورجل من سلَيْم » فباعوا أُنفسّهم منه في 
مجاعة نالتهم » فاستعدى أهل بيوتاتهم عليهم › فأقرٌ أحذهم وهو السلّمي أنه إنما أتى 


1 في وفيات الأعيان 5 : 193 : تحيا. 
2 يقال : صر الرجل إذا صاح صياحاً شديداً . 
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AS a E O E‏ ان ولك الاهران 
تا على أنهما مّوليان لمروان . 

فأخبرني الحَسّن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال : زعم لمدائتي أنه 
كان لأبي حفصة ابن يقال له مروان سماه مروان بن الحَكّم باسمه » ولیس بالشاعر » وأنه 
كان شجاعاً مجرباً » وأمد به عبد الملك بن مروان الحجاج وقال له : قد بعثنا إليك مولاي 
ابن أبي حفصة وهو يدل ألف رجل :فشهد معه تحاربة ابن الأععك > فل يلاها بحسا 
ويرت تحه عله خيول » فاحتّسب بها الحجاج عليه من عطائه . فشكاه إلى عبد الملك 
وذم الحجاج عنده ؛ فعوّضه مكان ما أغرمّه الحجاج . 

وان کے ا وا ان و 
[جرير يودعه ابه ] 

الجا ف و وی فن ا و فين اک ی غ سي خف ا 
الأعرابي قال : أراد جرير أن يوجّه ابنه بلال بن جرير إلى الشام في بعض أمره » فأتى جى ابن 
بي حفصة فأودعه إياه » ثم بلغ بلالا أن بعض بني أمية يريد الخروج » فقال لأبيه : لو كلمت 
هذا القرشي أمري ! فقال له جرير' : Nd‏ 

ااا ی کے د اا للا إن ي العم اراد السا 
وما تأمن الوجناء وقعة سيفه ٠‏ إذا أنقضوا أو قَلَّ ما في الغرا” 

[ زواجه من بنت زياد بن هوذة ] 

أخبرثي أبو الحسن الأسدي قال حدثني الحسن بن عليل العنزي قال : تزوج يحيى بن 
أي حفصة بنت زياد بن هوذة بن شماس بن لأي ؛ بن انك اللناقة »-فاتفيدى: عليه اها 
عبد الملك بن مروان وقالا : أينكح إبراهيمُ بن عَدِي وهو من كنانة منك وإليك بنتها » 
ونح هذا العبدُ هذه ؟! فقال عبد الملك : بل العبد ابن العبد واللّه إبراهيم بن عدي › 
وكان مغمور النسب في الاسلام » والله لهذا أشرف منه » وإن لأبيه من البلاء في الاسلام 
ما ليس لأبيها ولا لأبيكما » وما أُحِبُ أن لي بيحبى ألفا منكما . والله لو تزوج بنت 
قيس بن عاصم ما نزعتها منه ٠‏ ومن زوجه فقد زوج اني هذا » وأشار إلى انه سليمان . 
فخرجا وتخلف يحيى بعدهما ؛ فقال : يا أمير الموّمنين » إنهما قد أنضتيا ركابهما » وأخلقا 


1 ديوان جریر (صادر) : 183 . 
2 الوجناء : الناقة الشديدة . أنفض القوم : فني زادهم . 


ثيابهما » والتزما مؤونة في سفرهما » فإن رأى أميرٌ المومنين أن يعوضهما عِرّضاً ! فقال : 


َد ما قالا فيك !! قال انعم يا امي المؤمنين .+ 
وجا ما فت الكماة E‏ 


قال + بل اعظلن ا ما مارت هما 


. فخرج يحبى إليهما قفرق ذلك عليهما » 


وزوج ابته سليمان بنت سحل هيا ¢ ولات بنت زياد منه أولاداً . 


[ يهنىء الوليد بن عبد الملك ويعزيه ] 


أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا الفضل اليزيدي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي قال حدثني مروان بن أبي حفصة قال : دحل يحيى بن أبي حفصة على الوليد بن عبد 


الك ما بويع له بالخلافة بعد أبيه » فهنآه وعزاه وأنشده : 


ا ر واا 
لو كان لق للمنايا مفلا 
بكتٍ المنابرٌ يوم مات وإنما 
لما علاهن الوليد حليفة 
لو غيره قرع اناير بعده 


00 المنقري ا فهجاه‎ LL 


كان اللكايفة مقا مني 
2 وكام 


ا ا ا 


إلى حَجْر . فقال القلاح بن حزن المنقري في ذلك : 
سلامٌ على أوصال قيس بن عاصعر 


أضيّعتموا خيلا عراياً فأصبحت 

فلم أرَ ارادا اجر لخزية 

من الحر واللائي حجر عليكم 
فقال يحيى يرد عليه : 

ألا ّح الله القلاح ونسوة 

نَكَحُنا بنات القَرْم قيس بن عاصم 

انا كان ا شی ايلك اروم 


[من الطويل ] 
وإن کن رَمْساً في التراب بواليا 
كواسد لا يكحن إلا الواليا 
ولام مكسُوراً وألأم كاسيا 
نشِرْن فك الُخزيات البواقيا 

[من الطويل ] 
على ابعل سان الكلاب من اتن 
وعمداً رغبنا عن بنات بني حر ن 
وأوسط في سَعْدٍ وأرجح في الوزن 
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ليت بني حزن من الل وهنة ٠‏ كوهنة بيت العنكبوت التي تبني 
وم تَر حَرْنِياً » ولو صم أربعا ورز » في فرج يَف ولا بطن ' 
وضيف بني حَرْنِ يجوعٌ وجارهم ‏ إذا أن الجيران ناو من الأمن 
[ شعره في ابن المهلب وقومه | 
أخبرنا يحبى بن علي قال أنشدني محمد بن إدريس ليحبى يذكر خروج يزيد بن لَب 
ويتاسّف على الحجاج : [ من البسيط ] 
لا يُصلِحٌ اناس إلا السيف إذ فوا لهي عليك ولا حَجَّاجَ للدين 
لو كان حياً غداة الأزد إذ نكّنوا ل بخص قلاهم حسًاب ديرين 
م تأته الأَزْدُ عند الباب تَرْيْصه مفثل الجرادٍ تَرَى في التبابين” 
من كل أفحج ذي حف مُخالفةً ‏ أرقت به السّفن عِلْجا غير مَجْنونِة 
[شعره في والي اليمامة ] 
قال او احا واشدق لكت ى سفيان بن عجرو وال اليمامة» ااا 
قد عفان إن غر ا لق ا 
لو كنت أنفخ في فحم لقد وقدت ‏ ناري ولكن رماد ما له حَمَم 
[بخل مروان بن أبي حفصة] 
وليحيى أشعارٌ كثيرة ؛ وإنما ذكرنا هاهنا منها ما ذكرنا لنعرف أعراق مروان في الشعر . 
وكان مروان ابخل الناس على يساره وكثرة ما اصابه من الخلفاء » لا سيما من بني العباس » 
فإنه كان رسمهم أن يُعطوه بكل بيت يمدحهم به لف درهم . 
أخبرنا أحمد بن عمار قال حدثنا علي بن محمد النوفلي قال سمعت ابي يقول : كان المهدي 
يُعطي مروان وا الخاسر عطيّة واحدة » ي يأتي باب المهدي على البرذون قيمته 
عشرة الاف درهم > والسسّرج واللجام الكدوذين واا ولوقي نيا أن ذلك من 
الثياب الغالية الأثمان » ورائحة المسك والغالية والطيب تفوح منه » ويجيء مروان بن أي 


1 أبرز : اتخذ الابرير وهو الذهب الخالص » كناية عن كثرة المال . 

2 تربصه : تنتظره . التبايين : جمع تبان وهو سراويل صغير . 1 

3 الفحج : تداني صدور القدمين وتباعد العقبين . الحنف : اعوجاج الرجل إلى الداحل . ارفت السفينة : دنت من 
الشاطيء . وغير مجنون : غير مغطى . 

4 المقذوذ : المزين . 
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حفصة وعليه رو كبش » وقميص كريس ' وعمامة كرابيس » وخقَا کيل وكساء غليظٌ 

م الرائحة » وكان لا يأكل الحم بخلاً حتى قرم إليه » فإذا قرم أرسل غلامه فاشترى له 
راسا فأكله فقيل له : تراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء » فلم تختار ذلك ؟ قال : 

نعم ! الرأس أعرف سعره » ولا يستطيع الغلام أن يغتبي فيه » وليس بلحم يطبّخه الغلام 
فيقاير أن يأكل منه » إن مس عيناً أو أذناً أو خداً وقفت عليه » فاكل منه ألواناً » اکل عينيه 
لون » وأذنيه لوناً » وغَلْصّمته لوناً » ودماغه لوناً » وأكفى موونة طبخ » فقد اجتمعت لي فيه 
مرافق . 

أخبرنا يحبى بن علي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر عن أبي العَلاء المنقّري قال 
حدثني موسى بن يحبى قال : أَوْصَلنا إلى مروان بن أبي حفصة في وقت من الأوقات سبعين 
ألف درهم » وجمع إليها مالأ حتى تمّت مائة ألف وخمسين ألف درهم » وأودعها يزيد بن 
4 . قال : فبينا نحن عند يحبى بن خالد إذ دخل يزيد بن مرد » وكانت فيه دُعابة » فقال : 
يا أبا علي أُودَعَني و ألف درهم وهو يشتري الي نمي الال . قال فغضيب 
عون ات كان : عل بمروان » فاتي به . فقال له : أخبرني أبو خالد يما أودعته من الال وما 
تحاعه من اليقان .وال لما قرف من الل غیت اضر مزق الفقر لو كاك بك 

أخبرنا يحيى قال وحدثني عمر بن شبّة عن أبي العَلاء المنقّري عن موسى بهذا الخبرء إلا أنه 
قال : فقال له يحبيى : يا مروان » والله امحل ْوأ عليك أثرا من الفقر لو صرت إليه » فلا تخل . 

أخبرنا يحيى قال حدثني عمر بن شبة قال : بلغتي أن مروان بن أبي حفصة قال ما قرحت 
بشيء قط قرحي بمائة ألف وهبها لي أمير المؤمنين المهدي » فوزها فزادت درهماً فاشتريت به 
ما : 

أخبرنا يى قال حكى أبو غسان عن أبي عبيدة عن جَهُم بن لف قال : أتينا اليمامة 
yy‏ م 
زیا . فلما جاء بالزيت قال لغلامه : خنتني ! قال : من فلس كيف أخونك ؟ قال : 
القلس لنفسك واستوهبت الزيت . 

ارا چ قال ارتا اماب الور عنه قال : مر مروان بن أبي حفصة في بعض 
سفراته وهو يريد منئ بامرأة من العرب فأضافته » فقال :الله علي إن وهب لي الأمير مائة ألف 
أن أهب لك درهماً » فأعطاه ستين ألف درهم » فأعطاها أربعة دوانق 


1 الكرابيس : جمع كرباس وهو الثوب الخشن . 
2 الكبل : الكثير الصرف . 
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أخبرنا يحيى قال أخبرفي ابي عن أبي دعامة قال : اشترى مروان لحماً بنصف درهم » فلما 
وضعه في القِدْر وكاد أن ينضح » دعاه صديق له » فردّه على القصًاب بنقصان داق . فشكاه 
القصابُ وجعل ينادي : هذا لحم مروان » وظن أنه يانف لذلك . فبلغ الرشيد ذلك فقال : 
ويلك ! ما هذا ؟ قال : أكره الاسراف . 

أخبرنا يحبى قال أخبرني أي عن أي دعامة قال : أنشيدت لرجل من بني بكر بن وائل في 
مروان : [من الطويل ] 

وليس لروانٍ على العرسٍ ع ولك مروانا يَغَارٌ على القذر 

| قصته مع ابي الشمقمق ] 

اا غ قال خرن ايه قال حدثني يحيى بن الجَون العبدِي قال : فرّق اهدي 
على الشعراء جوائرٌ » فأعطى مروان ثلاثين ألفاً . فجاءه أبو الشمقمق فقال له : أجزني من 
الجائزة . فقال له : أنا وأنت تأحذ ولا نعطي . قال : فاسمع مني بيتين . قال : هات . فقال أبو 
| الشمقمق : [ من السريع ] 
لحي روات قتي اعرا الط مسك خالضا دقرا 

فما يُقيمانٍ بها ساعة لا يَعُودانٍ جميعاً خرا 

فأمر له بدرهمين . وأخبرثي بهذا الخبر أحمد بن جعفر جَحظة عن أبي هقان فذكر مثل 
الخبر الماضي وزاد فيه . فأعطاه عشرة دراهم » فقال له حذ هذه ولا تكن راوية الصبيان . 
[افادي يداعبه في المعجل وامؤجل ] 

حرق عمد و و ري ادال حدس عل لمن 
عن جدّي عبد الله بن مصعب قال : دحل مروان بن أبي حفصة على موسى المادي » فأنشده 
قوله فيه : 

تشابه يوما بأسيه ونواله فما أُحدٌ يدري لأيّهما الفضل 

فقال له الهادي : أيما أحب إليك : أثلاثون ألفاً مُعَجَلةَ أم مائة ألف تدوّن في الدواوين ؟ فقال 
لیا امير المؤفنين ات مسن ماهو غير ين :هذا ولكتك ی © أهاذن لي أن اد فال 
نعم . قال : تُعَجّل لي الثلاثين ألفاً وتدوّن المائة الألف في الدّواوين . فضحك وقال : بل يعجّلان 
جميعاً ؛ فحُمل الال إليه أجمع . 
[ ينه وبين اليزيدي ] 

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويّه قال حدثني 
سليمان بن جعفر قال حدثني أحمد بن عبد الأعلى قال : اجتمع مروان بن أبي حفصة وأبو 
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محمد اليزيدي عند المهدي ؛ فابتدا مروان ينشد : [ من الكامل ] 
طَرَنك زائرة فحي غيالها 
فقال اليزيدئ + لحن والله واا أبو ممق e‏ 5 
قال : [ من الكامل ] 
بيضاغ تخلط بالجمال دلالها 
فقال له بعض من حضر : يا أمير المؤمنين أيتكنى في مجلسك ! (يعني اليزيدي) فقال : 
اعذروا شيخنا » فإن له حَرّمة . 
[ سؤال الرشيد عن الوليد بن يزيد ] 
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني إسحاق الموصلي 
قال أخبرني مروان بن أبي حفصة قال قال لي الرشيد : هل دخلت على الوليد بن يزيد ؟ 
فقلت : نعم دخلت مع عمومتي إليه طن 
لي : إن أمير المؤمنين لا يكره ما تقول » فقل ما شكت . فقلت : يا أمير المؤمنين » كان من 
ا الناس وأشدهم وأشعرهم وأجودهم . دخلت عليه مع عُمومتي ول فا فجدل 
يغيز القضيب فيها ويقول لي : يا غلام ولتك سك ؟ » وهي مود لمروان بن اکم فوهيها 
لخدي ل احص دالت مض شلك ه واه البو نا رسيي لول AS‏ 
قلت : نعم » سمعته يُنشد في خلافته وذكر هشاماً وتَحامُلّه عليه وما كان يريد من نقض أمره 
وولايته' : [من السريع ] 
ليت هشاماً عاش حتى رى مله الأوفرٌ قد اترعا 
كنا له الصاع التي كلما وما ظلّمناه بها أصوعا 
ونا ااك عدن فة ٠‏ خلس الرشقيان ال اجا 
فقال الرشيد : يا غلامٌ » الدواة والقرطاس » فأتي بهما » فأمر بالأبيات فكتبت . 
[رأي خلف الأحمر في شعره ] 
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر لبي قالا حدثنا عمر بن شبة قال 
حدثني حلا الأرقط قال : جاءنا مروان بن أبي حفصة إلى حَلقة يونس فأخذ بيد خف 
الأحمر فأقامه » وأحذ لف بيدي فقمنا إلى دار أبي عُمَيْركً فجلسنا في الدهليز . فقال مروان 


1 في هذه الأبيات روايات مختلفة (انظر شعر الوليد بن يزيد عطوان » مكتبة الأقصى » عمان) ولكنها لا تخرج 
عن مدلوطا هنا . 
2 ل : ابني عمير 
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لخَلّفٍ : نشذتك الله يا أا مُحْرِز إلا نصحتني في شعري فإن الناس يُخْدَعون في أشعارهم , 
اكه قوله : [ من الكامل ] 
طرقتاك زائرة فحي خيالّها بيضاء تخلط بالجمال دلالها 

فقال له : أنت أشعر من الأعشى في قوله + 
رح خلت ن غو أجمالها 
فقال له مروان : تبلغ بي الأعشى هكذا ! ولا كل ذا ! قال : ويحك ! إن الأعشى قال في 
قصيدته هذه : 
فأصاب حبَّة قلبها وطحالهها 
والطّحال ما دخل قط في شيء إلا أفسده » وأنت قصيدتّك سليمة كلها قال له 
و : : اي إذا أردت آله أقول القصيدة فنا في حول › أقولها ف ا أشهر » واأتتخلها 
3 أربعة أشهر 0 وأَعْرضها ي أربعة اشير + 
ري يونس في شعره ] 
ارف بهذا الخبر هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن إسماعيل عن 
محمد بن سّلام قال أبو ذلّف هاشم بن محمد وحدثني به الرّياشي عن الأصمعي قال : جاع 
مروان بن أبي حفصة إلى حلقة يونس ء فسلّم ثم قال لنا نكم يونس ؟ فَأْمًا إليه . 
فقال له : أصلحك الله ! إن أرى قوماً يقولون الشعر » لأن يُكشف أحدهم 2 
يمشي كذلك في الطريق أحسن له من أن يُظهر مثل ذلك الشعر . وقد قلت شعراً اعرضه 
غلك + فإن کیج أظهرية ع ون کان ردا مره فاده اقول : [ من الكامل ] 
طرقتك زائرة فحي خيالها 
سمي 0 0 
ساءني فتقديمُك إياي 6 الأعشى ا تعرف 9 00 : إنما راف عليه في تلك 
القصيدة لا في شعره كله لأنه قال فيها : 
فأصاب حبّة قلبّها وطِحالها 
الال لاايج رق فى لا اسم ودنك ية من هنا وه 
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[ رأي الأصمعي فيه ] 

أخبرني هاشم بن محمد قال حدثني العباس بن ميمون طائع قال : سيعت الأصمعي ذكر 
مروان بن أبي حفصة فقال : كان مولداً » لم يكن له علم باللغة . 
[ من أشعر الناس ] 

أخبرني هاشم بن محمد قال حدثني أحمد بن عُبيد الله عن المتبي قال حدثني بعض 
أصحابنا ان انا مزوات برد أي حفصة وما شعر زهير ثم قال : زهيْر والله أشعر 0 
ثم أنشد للأعشى فقال : الأعشى أشعر ان 2 ا شعراً لامرىء القيس فقال : 
القيس أشعر الناس » ثم قال : والناس والله أشعرٌ الناس . أي إن أشعر الناس من أنشدت 0 
فوجدته قد أجاد » حتى يُنتقل إلى شعر غيره . 
[اشترى من أعرابي شعراً] 

أخبرثي أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني على بن محمد التوفلي قال حدثني أبي قال : 
اجتاز مروان بن ابي حفصة برجل من باهلة من أهل اليمامة وهو يُنشد قوما كان جالساً إليهم 
شعراً مدح به مروان بن محمد » وإنه قتل قبل أن يلقاه ويُنشده إِيّاه» أوله : [من الكامل ] 

مَرُوان يا ابن عمد انت الذي ربدت به كرفا بسو مروان 

فأعجبته القصيدة » فأمهل الباهلي حتى قام من مجاسه » ثم أناه في منزله فقال له : إفي ”معت 
قصيدتّك وأعجبتني » ومروان قد مضى ومضى أهله وفاتك ما قد رُمته عنده ؛ أتبيعني القصيدة 
حتى أنتحلّها » فإنه حير لك من أن تبقى عليك وأنت فقير ؟ قال نعم . قال : بكم ؟ قال : بثلئمائة 
درهم . قال : قد ابتعتها ؛ فأعطاه الدراهم وحلّفه بالطلاق ثلاث وبالأيمان الحْرجة ألا يتتحلها 
أبداً ولا يسُبها إلى نفسه ولا يُنشدها » وانصرف بها إلى منزله » فغيّر منها أبياتاً وزاد فيها › 
وجعلها في معن » وقال في ذلك البيت : [من الكامل ] 
معن بن زائدة الذي زيدت به رفا ال كرف بدو شان 
وود بها إلى مَعْن بن زائدة فملاً يديه » وأقام عنده مدة حتى أثْرى وانّسعت حاله . فكان 
معن اول من رقع ذكره ووه به . قال : وله فيه مدائح بعد ذلك شريفة ومَراث حسنة . 
[معن والعبد الذي أطلقه تكرماً ] 

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن تيم 
لبخي ابو يونس قال حدثني مروان بن أي حفصة وکان لي صديقاً قال :“كن المتصون قدطلب 
معن بن زائدة طلباً شديداً » وجعل فيه مالاً ؛ فحدثئي معن بن زائدة باليمن أنه اضطر لشدة 
الطلب إلى أن قام في الشمس حتى لوحت وجهه » وخفف عارضيه ولحيته » ولبس جيّة صوف 
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غليظة » وركب جملاً من الجمال القالة ليمضي إلى البادية فقي بها » وكان قد ألى في حرب 
يزيد بن عمر بن هيرة' بلاء حسناً غاظ المنصور وجا في طلبه . قال مَعْنَ : فلما حرجت من 
باب حَرّب * يعني أُسودُ متقلداً سيفاً » حتى إذا غيت عن ال حرس قبض على خطام جملي فأناحه 
وقبض علي ؛ فقلت له : ما لك ؟ قال : أت طب أمير المؤمنين قلت : ومن أنا حتى يطلبني أمير 
المؤمنين ! قال : مَعْنُ بن زائدة . فقلت : يا هذا اتق الله وأين أنا من معن ! قال : دع هذا عنك فأنا 
والله غرف به منك . فقلت له : فإن كانت القصة كا تقول فهذا جوهرٌ حملته معي بي بأضعاف 
ما بذله المنصور أن جاءه بي » فخذه ولا سيك دمي . قال : هاه فأخرجته إليه ؛ فنظر إليه 
و : صدقت في قيمته » ولست قبلهُ حتى أسألك عن شيء » فإن صدقتني أطلقتك . 
فقلت : فل . قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » فأُخيرن هل وهبت قط ملك كله ؟ قلت لا . 
قال : فنصقه ؟ قلت لا . قال : هله ؟ قلت لا . حتى بلغ العثّر فاستحييّت فقلت : أظن أني قد 
فعلتُ هذا . فقال : ما أراك فعلته ! أنا والله راجل » ورزقي من أِي جعفر عشرون درهما » وهذا 
الجوهر قيمشه لاف دنانير » وقد وهبته لك » ووهبتك لنفسك ولجودك المأثور عنك بين 
الاس » ولتعلّم أن في الدنيا أجود منك » فلا تعْجيْك نفسك ولتحةر بعد هذا كل شيء تفعله » 
ولا تتوقف عن مكرمة . ثم رمى بالعقد في يبري وخحلى خطام البعير وانصرف . فقلت : يا 
هذا قد والله فضحتني » وستفك دمي أهون على ما فعلت ء فخل ما دفعله إليك فإني خي عه . 





فضّحِك ثم قال : أردت أن تكذيني في مقامي هذاء والله لا آخذه ولا آخذ بمعروف ثمنا أبداً» 
ومضى فوا د طلبتهة يعد أن امستا ويدلت ان حادق يها ما كاد قاع ف لد وا > كان 
الأرض ابتلعته . 
[بلاء معن يوم الهاشمية ] 

قال : وكان سبب رضا المنصور عن من أنه لم بزل مستيراً حتى كان يومٌ الفاشمية » فلما 
تب ل وكادوا يقتلونه » ونّب مُعْن وهو متاشم فانتضى سيقّه وقاتل فأبل 
لاء حسناً » وذ القوم عنه حتى نجا وهم ييحاربرنه بعد » ثم جاء والتصور راكب عل بغلة 
ولجامُها بيد الرّبيع ؛ فقال له : َم فإني أحق باللّجام منك في هذا الوقت وأعظمٌ فيه غَناء . 
فقال له المصور : صدق فادفعه إليه ؛ فأخذه ولم بزل يقائل حتى انكشفت تلك الحال . فقال 
له المنصور : من أنت لله أبوك ؟ قال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين مع بن زائدة . قال : قد 


3 “هو أجل رجالات بني أمية وولاتهم قتله أبو جعفر المنصور سنة 132 (انظر ترجمته في ابن خحلكان 6 
321-3) . 
2 موضع ببغداد ينسب إلى حرب البلخي : أحد قواد المنصور . 


أّك الله على نفسك ومالك » ومثلك يُصنطنع . ثم أخذه معه وخلّع عليه وحَباه ويه 1 
دعا به يوماً وقال له : إن قد املك لأمرء فكيف تكون فيه ؟ قال ت امیر ا 
قال ارايت وي لاني ارد ووم عي بسع a‏ : ابل من 
لك ما اغب اميا ومين . فولأه اليمن وتوجه إليها فبسط السيف فيهم چ 
[ معن يكرمه لمدحه المنصور] 
قال مروان : وقددم معن بِعَقِب ذلك فدخل على المنصور فقال له بعد كلام طويل : قد 
بلغ أميرَ المؤمنين عنك شي لولا مكانك عنده وريه فيك لغضب عليك . قال : وما ذاك 
يا أمير المؤمنين ؟ فوالله ما تعرضت لك منك » قال : إعطاؤك مروان بن أبي حفصة الف 
دياز قر فك : [من الكامل | 
مَعْنْ بن زائدة الذي زيت به شرفاً إلى شرف بنو شيْبان 
إن عد أيامٌ الفعال فإنما 2 يوماه يوم ندى ويومٌ طِعان 
فال واش ار ا لسن ا اعطبعه ما ك ,هذا ال وا أعطلنه لقولة +" '[ من ك :] 
ما زلت يوم الهاشميّة معْلماً ٠‏ بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه ٠‏ من وقع كل مُهْنَدٍ وسينان 
فاستحيا لنصور وقال : إنما أعطيته ما أعطيته هذا القول ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! 
والله لولآ سحافة النقمة” عندك الأمكمة من مفاتيح بيوت الأموال وأبحته إياها » فقال له 
المنصور : لله درك من أعرابي ! ما أَهْوَنَ عليك ما يعرز على الرجال وأهل الحزم ! 
[مدح المهدي فرده لمدحه معنا ] 
أخبرني حبيب بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني عبد الله بن محمد بن 
موسى قال أخبرني محمد بن موسى بن حمزة قال أخبرني الفضل بن الربيع قال : رأيت مروان بن 
أبي حفصة وقد دحل على المهدي بعد وفاة معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فيهم سَلْمٌ 
الامو وره فاد ده أقه هال :تو انث :9 قال قاع لديا امير لون وغ ناد 
مروان بن أبي حفصة . فقال له المهدي : الست القائلة : ا 
أمخنا بالنطائية kg aT. gaa‏ 
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ديوانه : 281 . 

في ل : الشفعة 

دیوانه : 275-270 . 
باليمامة في ل : المدينة . 


سم ارح يا خڅ 


72 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 
وقلا أينَ نرحل بعد مَمْنِ 2 وقد ذهب النوال فلا نوالا 
RS‏ 
رل فا اة ی چ . قال : فلما كان من العام القبل تلعف حتى دحل مع 
الشعراء » وإنما كانت الشعراغ تدخل على الخلفاء في كل عام مرة » فمثل بين يديه وأنشده 
بعد رابع أو بعد خامس من الشعراء" : [من الكامل ] 
رك زائرة فحي خيالّها 2 بيضاء تخلط بالجمال دلالها* 
قات فوادك فاستقاد ومقلها. قاد القلوت إل الصا فأماها 
قال : فأنصت الناسْ لها حتى بلغ إلى قوله : [من الكامل] 
ا ايمر و ا تسعرون هلالها 
أو تجحدون مقالة عن ربكم ر الي فقاطا 
شهدت من الأنفال آحرٌ آية باتهم فرتم إطالها 
قال : فرأيت المهديً قد زحف من صدر مُصَلأُه حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع » 
ثم قال : 5 هي ؟ قال : مائة بيت . فأمر له بمائة ألف درهم . فكانت أول مائة ألف درهم 
اعطيها شاعرٌ في أيام بني العباس . 
[ مدح الرشيد فرده لمدحه معنا ] 
قال : ومضت الأيام وول هارون الرشيد الخلافة » فدخل إليه روان 4 قراتة واقفاً مع 
الشعراء ثم أنشده قصيدة امتدحه بها . فقال له : مخ أت > قال : شاعرّك وعبدك يا أمير المومنين 
مروان بن أبي حفصة . قال له : الست القائل في مَعْن بن زائدة ! وأنشده البيتين اللذين أنشده 
إياهما المهدي » : ا ا 
أيام تلطف حتى دخل ؛ فنشده قصيدته التي يقول فيها” : [ من الطويل ] 
E E‏ إشارة ملم باليسانة الخشب 
وقد صدر اماج إلا أقلهم ‏ مصادرٌ شتى مَوْكاً بعد موكب 
قال : فأعجبته » فقال : م قصيدتك من بيت ؟ فقال : ستون أو سبعون . فأمر له بعدد أبياتها 
ألوفاً . فكان ذلك رَسسْمٌ مروان عندهم حتى مات . 





1 ديوانه : 267-264 . 
3 ديوانه : 217 . 


أخبار مروان بن أبي حفصة ونسبه 73 
[ مدح المهدي في الرصافة ] 
أخبرني عمي قال حدثني الفضل بن محمد اليزيدي عن إسحاق قال : دخل مروان بن أبي 
حفصة على المهدي في أول سنة قم عليه . قال : فدخلت عليه في قصره بالرصافة فانشدته قولي 
فيه" : [ من الطويل ] 
ا وال ماد الا طف -. ٠‏ لاب٠‏ أمير اللوضين. وثائله 
فإن طليق الله مَنْ أنت مُطْلِقَ ٠‏ وإن قتيل الله مَنْ أنت قاتله 
كأن أميرَ الموسينَ محمداً 2 أبو جعفر في كل أمر يحاوله 
ل اا :واف ذلك تال عط وکت الك ایا ول ا و إل 
في أيام بني هاشم . 
| مدح المهدي وذم يعقوب ابن داود ] 
أخرن ان ن عن الات وال موقي عن بن القاسم ن روه ان ي 
محمد بن عبد الله العبدي الراوية قال حدثني حسين بن الضحاك قال حدثني مروان بن أبي 
هة ال ا عل ادف ن ر اا فلا لمت عل وذلرت. بعلب 
سخطه على يعقوب بن داود » قلت : يا أمير الموّمنين إن يعقوب رجل رافضي وإنه “معني 
أقول في الوراثة” : [ من الكامل ] 
ّى يكون وليس ذاكَ بكائن لبي البنات وراثة الأعمام 
فذلك الذي حَمّله على عداوتي . ثم أنشدته : لخن ا 
ا ره سحا ااي ل 
عل ' أنه قن عالت الى سي .فته يد الوت احرف الرواهية 
ذم ا من الكامل ] 
أحيا أميرٌ المؤمنين محم بن التب حرامّها وحلالها 
قال فقال لي المهدي : والله ما أعطيك إلا من صلب مالي فاعْلِرثي » وأمر لي بثلاثين ألف 
درهم . وكسافي جيه ومُطْرَفاً » وفرض لي على أهل بيته ومواليه ثلاثين ألفاً أخرى . 
1 ديواله : 262 . 
2 ديوانه : 279 . 
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اراي أبن کک 
الأعرابي أن 0 0 حفصة E‏ اه ا فأنشده قول ' :ا اسر 
5 ر 1 ك C4‏ ع 3 ير ٤‏ وو ۾ 
هم يُمنعون الجارٌ حتى كاتما لجارهم بن السسّماكين منزل 
لَهامِيمٌ » في الاسلام سادُوا ولم يكن كأرَلهم في الجاهاية أول 
هم القومٌُ إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا 2 أجابوا وإن أعطُوًا أطابوا وأجزلوا 
قال انار سس ريل رقن وزودي . قال ثم قال لنا لين الأعرلي E‏ 
أعطاه كك ما يملك لما وفاه حقه . قال : وكان ابن الأعرابي يختم به الشعراء 84 وما دون 
كه عر 
[ رأيه في شعر جرير والفرزدق ] 
أخبرني حبيب بن نصر قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال أخبرني أحمد بن موسى بن حمزة 
as‏ لقي رين E‏ 
ذلك » فقت فيهم قولاً عقدته في شعر ليت . فسألته عنه فأنشدفي” : [ من الكامل ] 
5 5 ۾ 2 3 
ذهب الفرزدق بالهجاء وإلّما ‏ كلو القريض وميه لجرير 
ولقد هجا فامض ‏ حط كلت وحوى النهى ببيانه المشهور 
كل ا9 د اجا فد .مهاه فيان كل مير 
3 تع يف O‏ ين بعرم ع 4 
ولقد جَرَيت ففت غير مهلل بجراء لا قرف ولا مبهور 
mr 5‏ 7 ع 1 5 ع £ ۶ 
إني لانف أن احبر يذحة ابدا لغيرٍ حليفة ووزير 


ديوانه : 258-257 . 
ديوانه : 231-230 . 
رواية هذا البيت والذي يليه في الديوان : 

ما زلت انف أن أحبر مدحة إلا لصاحب منبر وسرير 


سم ټم ير الد 


أخبار مروان بن أبي حفصة ونسبه 75 
ما ضري حَسَدْ اللثام وم يُزل ذو الفضل يحسده ذوو التقصير 
قال : فلم ير أن يقدّم على نفسه غيرّها . وكتبت الأبيات عن فيه . 
[ معن يحكمه في عطائه ] 
أخبرثي محمد بن الحسن بن دريد قال حدثني أبو حاتم السجستاني قال حدئني 
العنسي قال : لما قدم معن بن زائدة من اليمن » دخل عليه مروان بن ابي حفصة والمجلس 
غاص بأهله » فأحذ بعضادتي الباب وأنشاً يقول” : ان الطويل ] 
E‏ £ ر مه 
له راعار الجر والحف هما ابي الله إلا أن ترا رتفا 


قال فقال له م معن : احتكم » قال : عشرة الاف درهم . فقال مَعْن : ربحنا عليك تسعين 
لك تلن دل الا أل اد الك" 
[رد معن على حرز ] 


أخبرني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني أبي قال : لما قلدم مَعْن بن زائدة 

من اليمن استقبله الناس 2 وتلقاه مروان بن أبي حفصة » فانشده 52 يهنكه فيها بقدومه 
ورا المنصور فيه » وتلقاه فيمن تلقاه بو القاسم مخز فجعل يقول له فكت الما 
وظلمت الناس » وتعدّيت طورك بذلك . فلما أكثر على معن التفت إليه ٠‏ ثم قال له : يا محرز 
أخبرني بأي فيك تضرب اليوم : أبالسباعي أم بالشماني ؟ قال TT‏ 


[ حكاية الهاشمية مرة ة أخرى ] 


ودحل مَعْنَ على المنصور » فلما سلّم عليه وسأله قال له : يا مَعْنُ » أعطيت ابن حفصة 


مائة ألف درهم عن قوله فيك : [من الكامل] 
معن بن زائدة التي ريدت يه ٠‏ قرفا إلى شرف بدن نان 
فقال له : كلاً يا أمير المومنين ! بل أعطيته لقوله : [من الكامل ] 


ما زلت يوم الهاشميّة مُعْلِما ‏ بالسيفي دون خليفة الرحمن 
فاستحيا المنصورٌ من تهجينه ياه فتبسنّم وقال : أحسنت يا معن في فعلك . 
[يحبى بن منصور عاد إلى الشعر لما تمع بكرم معن ] 
أخبرني الحسن بن علي المصري قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني علي بن 
1 من قصيدة طويلة في ديوانه : 247-245 . 
2 أبو القاسم محرز بن إبراهيم أحد قواد أبي مسلم الخراساني . 
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ثور قال حدثني أبو العباس العَدَوي قال : لا ولي مَعْن بن زائدة اليمنَ كان يحيى بن منصور 
الذهلي قد تنسّك وترك الشعر . فلما بلغنه أفعال معن وفد إليه ومدحه » فقال مروان بن 
أبي حفصة" : اقالطا 
لا تَعْدّموا راحتي مَعْن فإنهما 2 بالجود أفتنتا يحيى بن منصور 
لادان راحم مَعْن تدفقتا بنائل من عطاء غير تزور 
ألقى اسح التي قد كان يَبّسها 2 وظل للشْعرٍ ذا رَصْفي وتَحْبرٍ 
[م برض زواج امرأة من أهله في ني مطر] 
ای زه رعس و ی و و کا قال حدثني عبد الملك بن 
عبد العزيز قال :. ورد لي ال e‏ 
قوم لم برض صيهْرّهم يقال لهم بنو مطر ؛ فقال في ذلك لأخيها” : [من البسيط ] 
لو كنت اشبيت چ فق مناكتده ل 
لله در جيادٍ كنت سائسها ‏ ضيّتَها وبها اتُحجيل والغرر 
تن E E a O‏ يررك الغا افد 
[ نهكم بالجني الشإعر فهجاه.] 
أخبرني الحسن بن علي اللحَقّاف قال حدثنا الحسن بن علي المعروف بحدان عن محمد بن 
حفص بن عمرو بن الهم الحنفي قال : مر مروان بن أيي حفصة برجل من ليم اللات بن 
ل يرف بالجني ؛ فقال له مروان : زعموا أنك تقول الشعر . فقال له : إن شعت عرفتك 
ذلك . فقال له مروان : ما أنت والشعر » ما أرى ذلك من طريقتك ولا مذهبك ولا تقوله ! 
فقال الجني : اجلس واسمع فجلس ؛ فقال الجني يهجوه : ا 
وى اللوم في العَجّلان يوماً وليلة وي دارٍ مروان نوى آخير الدّهرٍ 
غدا اللوم يَبْغي مَطْرَّحاً لرحاله ‏ فقب في بَرٌ البلادٍ وفي البحر 
فا تي خو عله عمق ..."رسال ر قاف إلى لطر 
وليست لمروانٍ على الرس غَيْرة ولکنٍ مرواناً يغار على القِدْرٍ 
فقال له مروان : ناشدئك الله إلا كففت » فأنت أشعر الناس . فحلّف الجني بالطلاق 


1 ديوانه : 230-229 . 
2 الم ع ل من 


ثلاث أنه لا يكف حتى يصير إليه بنفر من رؤساء أهل اليمامة ثم يقول بحضرتهم : قاق في 
استي بيضة «افجلبهم إليه مرون وفعل: ذلك ضرفي )ر كان فيه جد جى ين الأنهبو 
فانصرفوا وهم يضحكون من فعله . 
[ تعزيته للهادي في المهدي ] 
أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني أبو عبد الله بن سليمان بن زيد الدوْسي قال 
حدثني الفضل بن العباس بن سعيد بن سَلْم بن قتيبة الباهلي قال حدثنا محمد بن حرب بن قَطَن بن 
قبيصة بن مُخارق اللاي قال : لما مات المهدي وفدت العرب على 3 يهكونه بالخلافة 
وغو اهدي فاحل مروات» وأ ضيه ناح شاد اجات 1 [ من الطويل ] 
لقد أصبحت تختال في كل بلدة ‏ بقبرٍ أميرٍ الموْسينَ 
ای اھ سكام .لما رشك تكن غه ار 
قال فخرج الناس بالبيتين . 
[ مدح عمرو بن مسعدة في مرضه ] 
أخبرثي الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني إبراهيم بن 
لبر قال : مَرض عمرو بن مسعدة » فدخل عليه مروان بن أبي حفصة وقد أل من مرضه 
فانشاً يقول” : [من ازج ] 
صح الجسم ياعمرو لك التلْجيص والأجر 
وه غلينا ال لث وة والشكر 
فقد كان شكا شوق إليك النهقئى والأمرٌ 
قال فنحا نحوه مُسلم بن الوليد فقال“ : kl‏ 
قالوا أبو الفضل محمومٌ فقلت لحم نفسي اليداء له من كل محذور 
والح اانه بحن عي ناليد ال وني عر جور 
[ رئيته الغول في بعض سفراته ] 


أحبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا أبو حُدَيفة قال 


ديوانه : 234 . 

ديوانه : 238 عن الأغاني . 

صح في ل : صحيح . 

ديوان مسلم بن الوليد (دار المعارف) : 323 . 


جر ډم ليا لكي 
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حدثني رجل من بني سُلّيمٍ في مسجد الرّصافة قال أخبرني مروان بن أي حفصة قال “وفدت .ف 
ركب إلى الرشيد فصيرنا في أرض موحشة قَفْرِ » وج علينا الليل فسيرنا لنقطعها » ا 
امراق تسوق بنا إيلّنا وتحدو في اثارنا » فإذا هي الغول . فلما لاح الفجر عدلت عنا وأحذت 
عرضاً وجعلت تقول : [من الرجز] 
يا كوكب الصبح إليك عني ‏ فلسستُ من صبح وليس مني 
قال : فما أذكر أي فزعت من شيء قط فزعي ليلع . 
[ معارضة التغلبي له في وراثة الأعمام ] 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني علي بن 
الحسن الكوفي قال حدثني محمد بن يحبى بن أبي مر التغلبي قال : مررت بجعفر بن عفان 
الطائي يوفا وهو على باب منزله » فسلمت عليه » فقال لي : مرحبا يا اخا تغلب » اجلس 
فجلست . فقال لي : أما تعجّب من ابن أبي حفصة لعنه الله حيث يقول : [من الكامل] 
اى كوت وليسن. :اك بكائن ي ات «ورافنة .الأعمام 
فقلت بلى والله إن لأتعجّب منه واكثر اللّعنَ له » فهل قلت في ذلك شيئاً ؟ فقال : نعم 
قلت : [من الكامل ] 
لم لا يكون وإن ذاك لكائنٌ لني البنات وراثة الأعمام 
لبنت نصف كامل مين مله ٠‏ ولعم مروك بغر يهام 
ما للطَّلِيقٍ وللتراث وإنما ١‏ صلى الطليق مخافة المسّمْصام 
[ صالح بن عطية الأضجم يقتله ] 
أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال 
حدثني صالح بن عطية الأضجم قال : لما قال مروان : 
أَى يكون وليس ذلك بكائن لبي البنات وراثةٌ الأعمام 
لزمته وعاهدت الله أن أغتاله فأقتلّه أي وقتٍ أمكنني ذلك » وما زلت ألاطفه واه وأكتب 
أشعاره » حتى خخصيصت به » فيس بي جداً » وعرفت ذلك بنو حفصة جميعا سوا ؛ و 
أزل أطلب له عة حنى مرض من ّى أصابته » فلم أزل أظور له الجرّع عليه والازمه وألاطفه » 
حتى خلا لي البيت يوماً فوت عليه فأخذت جَلقه فما فارقته حتى مات » فخرجت وت رکته » 
فخرج إليه أهله بعد. ساعة فوجدوه ميت » وارتفعت ا فحضرت وتبا کیت ا 
الجزعٌ عليه حتى دفن » وما فطن بما فعلت أحد ولا اتهمني به . 
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1 - | رجع إلى ذكر إبراهيم بن المهدي ] 


لعاف سين نذا 

ثم نعود إلى ذكر إبراهيم بن المهدي َك شكلة 1 ویکنی أبا إسحاق . وشكلة 5 
مولدة > كان أبوها من أصحاب ال مازيار » يقال له شاه أفرند » فقيل مع المازيار وسبيت 
به شكلة » فحت إلى المنصور » فوهبها لياه م ولده فيّها وبعشت بها إلى الطائف 
فنشأت هناك وتقخضت و فلع كبرت ردت إليها . فراها الملهدي عندها فاعجيعة ع فطلبها 
من مُحيّاة فأعطته إياها » فولدت منه إبراهيم . وكان رجلاً عاقلاً فَهماً دَياً أديياً شاعراً 
راوية للشعر وأيام العرب خطيباً فصيحاً حسن العارضة . 

وكان إسحاق الموصلي يقول : ما ولد العباس بن عبد المطلب بعد عبد الله بن العباس : 
رجلا أفضل من إبراهيم بن المهدي . فقيل له : مع ما تبذّل له من الغِناء ؟ فقال : وهل تم 
فضلّه إلا بذاك ! . 
[ كان ينسب ما يصنع لشارية وريّق جاريتيه ] 

حدثني. بذلك: محمد بن يزيد غن ماد عن أبيه. . وكان شد لق الله إعظاماً لاء » 
وأحرصهم عليه » وأشدّهم منافسة فيه . وكانت صنعته ية » فكان إذا صنع شيئاً نستبه إلى 
شارية وريّق » علا يقع عليه فيه طعن أو تقريع » قلت صنعته في أيدي الاس مع كثرتها 
لذلك ب قبل ل افبها شيع قال : إنما أصنع تطربا لا كسا » وأغني لنفسي لا 
للناس » فأعمل ما ایی . وكان حسن صوته يستر عوار ذلك كله . وكان الناس يقولون 
م بر في جاهلية ولا إسلام أخ وأحت أحسنْ غناء من إبراهيم بن المهدي وأخته علي ؟ . 
| مناظراته مع إسحاق الموصلي ] 

را اف وا فوع ر ی يندع ولا ا شحاف يفيه ر 
ر رض هنه ا يظهر علية ان اعات ريه من جع ل وق وعتجزة عن مغرفة 
الخطاً الغامض إذا مر به ؛ وقصوره عن أداء الغناء العديم ف ااي ق کک ت و 
من هذه الأخبار في أخبار إسحاق وأنا أذكر هاهنا منها ما لم أذكر هناك . 


وما حالف إبراهيمٌ بن المهدي ومن قال بقوله على إسحاق فيه : الثقيلان وخفيفهما ؛ فإنه 


1 ل : إفريز 
2 يماظ : ينازع . 
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بحي ایل الأول وخفيقه الثقيل الثاني وخفیفه 2 وسمى الفقيل الثاني وخفيفه الثقيل الأول 
وخفيقه ؛ وجرّت بينهما في ذلك مناظرات ومجادلات ومراسلة ومكاتبة ومشافهة › 
وتعصرهما الننى. )غلم كن تنوتع اتن بول تيل ٠١‏ نيبا راك ارما عل صاحبه . 
ووضع لذلك مكاييل تَعْرّف بها أقدارٌ الطرائق E‏ كل واد متهم إلى ار أقدارة:: 
فلم يصح شيء يُعمل عليه » إلا أن قول إبراهيم بن المهدي اضمحل وبطّل وترك » وعيل 
الناس على مذهب إسحاق ؛ لأنه كان أعلّم الرجلين وأشهرهما . وأوضح إسحاق أيضاً لذلك 
وجوهاً فقال : إن الثقيل الأول يجيء منه قَدْران » الثقيلٌ الأول التام » والقَّدْرٌ الأوسط من 
الثقيل الأول » وجميعاً طريقته واحدة لاتساعه والتمكن منه , والثقيل لا يُجيء هذا فيه ولا 
به . والثقيلٌ الأول يمكن الادراج في ضربه لتقله > والتقيل الثاني لا يندرج لنقصه عن 
ذلك . وما في هذا کلام كثير ومخاطبات قد ذكرتها في أخبارهما» وشرحت الال متسوطة 
في كتاب أله في الهم شرحاً ليس هذا موضته ولا يصلح فيه, . وأما التجزئة والقسم فإنهما 
أفنيا أعمارهما في تنازعهما فيهما » حتى كان يَّمضي هما الزمان الطويلٌ لا تنقطع مناظرتهما 
ومكاتبتهما في قسمة وتجزئة صوت واحد فيه » وحتى كانا يخرجان إلى كل قبيح » وحتى 
إنهما اا جا وها شارعة فق يذ الضوك وره EF A‏ 
عم ا د اتسين نرف 
لم يفصّل' بينهما فيها إلى أن افترقا . ولو ذهبت إلى ذكر ذلك وشْرّح سائر أخبار 
إبراهيم بن المهدي وقِصّصيه لا ولي الخلافة وغير ذلك من وصفه بفصاحة اللسان › 
وحسن البيان » وجَودِةٍ الشعر » ورواية العلم » والمعرفة بالجذل » وجزالةٍ الرأي » 
والتصرّف في الفقه واللغة » وسائر الآداب الشريفة » والعلوم النفيسة » والأدوات الرفيعة » 
لأطلث + واس الفرض ق مدا الكتاب الأغاق أو ما جرى مجزاها بالا سيما فن كرت 
الروانات :واللكايات عنه +هلذلك: اقتضرت عل ما ذ كرته من اجار دوت ما به من 
التفضيل والتبجيل والثناء الجميل . 
[اعتراف إبراهيم بن المهدي بقدرته على الغناء ] 
أخبرني عمي رمه الله قال حدثني علي بن محمد بن بكر عن جده حمدون بن إسماعيل قال 
قال لي إبراهيم بن المهدي : لولا أني ارقع نفسي عن هذه الصناعة لأظهرت فيها ما يعلم الناس 
معه أنهم م رؤا قبلی ثي . 


1 يفصل في ل : ينفصل . 
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[رأي ابن جامع في غنائه ] 
أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سَعْد قال حدثني أحمد بن القاسم بن جعفر بن 
سليمان الهاشمي قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن المهدي عن أبيه قال : دخلت يوما إلى الرشيد 
وني رأسي فضلة حمار » وبين يديه ابن ن جامع وإبراهيم الموصلي . فقال : بحياتي يا إبراهيم غَنني . 
فأخحذت العود ول ألتفت إليهما لا في ا لمن الكامل ] 
أسُرى بخالدة الخال ولا أرى 2 شيا أُلدّ من الخيال الطّارق 
فسمعت إبراهيمٌ يقول لابن جامع : لو طلب هذا بهذا الغناء ما نطلب لما أكلنا خبزاً 
أبدا . فقال ابن جامع : صدقت . فلما فَرَعْتُ من غنائي وضعت العو ثم قلت : خذا في 
عدكيا روغ واطلنا: + 
نسبة هذا الصوت 
صوت1 
[ من الكامل ] 
أُسْرى بخالدة الخيال ولا أرى شيعا ألذ من الخيال الطارق* 
إن اة مَنْ تَمَلُ حديه فاقع فؤادك من حديث الوامق 
أهواك فوق هوى النفوس ولم يزل 2 مذ بنت قلبي كالجَناح الخافق 
طا إليك ولم تبالي حاجي ‏ ليس اكاب كالخليل الصادق“ 
الشعر لجرير . والغناء لابن عائشة رَمل بالوسطى عن عمرو . 
[غنى الرشيد وعنده سليمان بن أي جعفر وجعفر بن يحبى ] 
أخبرني جحظة قال أخبرني هبة الله بن إبراهيم ؛ بن المهدي قال حدثني أي » وحدثني الصولي 
قال حدثني عون بن محمد قال حدثني هبة الله » ولم يذكر عن أبيه » قال : كان الرشيد يحب أن 
يسمع أبي . وقال جحظة عن هبة الله عن إبراهيم قال : كان الرشيد يحب أن يسمعني » فخلا 
ديوان جرير (صادر) E‏ 


الديوان : يمل بالبناء للتجؤول : فانقع في الديوان : فانشح أي اسق . 
هذه الرواية موافقة لما في الديوان » ورواية البيت في ل : 
شوقاً إليك ولم تجار مودتي ليس المكذب بالحبيب الصادق 


سم رح فيا ظط 


5 ل : یرید . 
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بي مرات إلى أن معني . ثم حَضرته مرة وعنده سليمان بن اي جعفر ؛ فقال لي امك وسین 

ولد النصوز بعد ليك وقد لحب أن يُسمعك 6 فلم يتركتي حنى غیت ان يدنه : [من البسيط ] 
إذا أنتي فينا لمن ينهاك عاصية وإذ ا إليكم سادراً رَسَنِي 

قأمر لي بألف ألف درهم » ثم قال لي ليله وم يق في المجلس إلا جعفر بن يحب : أنا أب أن 

نكف عفرا بان تيه هوا . فغنيته انا صنعته في شعر الدّارمي : [من البسيط ] 


کان صورتها في الوصف إذ وصقت دينارٌ عَيْنِ من المصرية العْتق' 


نسبة هذين الصوتين » [ الأول ] منهما : 
صوت 
من البسيط ] 
سقيا ربك من ربع بذي سل ولازا به إذ ذاك من سن 
إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية ٠‏ وإذ اجر إليكم سادراً رَسسّي3 
الشعر للاحوص . والغناء لابن سريج ثقيل اول بالوسطى عن عمرو . 
٤ 3 ٤ 5 5 1 ٤‏ د 5 وء 
اخبرني الحسن بن علي قال حدثني احمد بن زهير عن مصعب قال : انشد منشيدٌ وابن ابي 
عبيدة عندنا قول الأحوص : [من البسيط ] 
إذ أنتو فينا لمن يتهاك عاصية ‏ وذ أَجُرٌّ إليكم سادراً رسي 
فوثب قائما وألقى طرّف ردائه وجعل يخطو إلى طرّف المجلس ويّجره . ثم فعل ذلك حتى 
عاد إلينا . فقلنا له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إفي معت هذا الشعز مرة فاطربني » 
فجعلت على نفسي ألا أسمعه أبداً إلا جررت رَسَني . 
واللاخر من الصوتين : 
[ من البسيط ] 
6 ا ل ا و ره 8 ول 4 
کان صورتها في الوصف إذ وصيفت دينار عين من الصرية العتق 


المصرية في ل : المضروية . 
شعر الأحوص : 209 عن الأغاني . 
ينهاك في ل : يلحاك ٠.‏ 
المصرية في ل : المضروبة . 


خم زم فيا کب 
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أو در أعيت العَرّصّ في صّدَفٍ 2 أو ذَهَبٌ صاغه الصواغ في وَرق 
الشعر للدارمي . والغِناء لمرزوق الصواف رمل بالبنصر عن ابن المكي . وذكر عمرو أن 
هذا اللحنَ للدارمي أيضاً . وذكر الهشامي أنه لابن سريج . وفي هذا الخبر أنه لابراهيم بن 
المهدي . وفيه حفيف رمل يقال إنه لحن مرزوق الصواف » ويقال إنه لميّم ثاني ثقيل عن 
الحشامي وابن المعتز . 
[غنى صوتا على أربع طبقات ] 
عرصي بن لبتم كلاد AEE‏ مجان ين رين 
2 و E‏ 0 9 2 
الطبقة التي كان العود عاي عليها » وعلى طيثفها » وعلى إسْجاحها ء وعلى إسجاح الاسجاح . قال أبو 
أحمد قال عبيد الله : وهذا شي ما كي لنا عن أحد غير إبراهيم » وقد تعاطا بعض الحدّاق 
بهذا الشأن ¢ فوجده ا 11 لا يبلغ إلا بالصوت القوي وأشد م فيه إسجاج الإسجاح ؛ 
كوا لطي اس اراي لسر د . فإذا 
ا ل 
[غنى صو للعبد ] 
اين لخبي ال حدقي 0 
ا ا فضا إليه 3 وغنى م لعيلك + اا ا 
أفي الحق هذا أنني بك مولع وأن فوادي نحوك اله نازع 
فقال لي : لمن هذا الغناء ؟ فقلت : يا سيدي يقولون إنه لمعيد » ولا غنى والله معبد كذا قط » 
ولا سمعت أحداً يقول كذا ء لا والله ما في الدنيا كذا . قال : فضحك ثم قال : والله يا بتي ما 
قمت بنصف ما كان يقوم به معبد . 
نسبة هذا الصوت 
ما اللحن فمن الثقيل الثاني » وقد ذكر في هذا الخبر أنه معبد » وما وجدته في شيء من 
1 ل ربا 


2 ل : المهمداني . 
3 ل : فضربت عليه . 
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[ عاب مخارقاً عند الأمون] 

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار قال حدثني يعقوب بن نعيم قال حدثي 
إسحاق بن محمد قال حدثني عيسى بن محمد القحطبي قال حدثئي محمد بن الحارث بن پخ 
قال : لا قليم الأمون من خراسان لم يظهر مغن بامدينة مدينة السلام غيري » فكنت أنادمه سرا 
ولم يظهر للندماء أربح سنين » حتى ظفر بإبراهيم بن المهدي كلما طتريه ر 
ثم معنا ؛ ووجّه إلى إبراهيم فحضر في ثياب مبتذلة. . فلما راه المأمون قال : القن فتن برداء 
الكثر عن مييه » ثم أمر له بخلّع فاخرة وقال : : يا فح غد عمّي ؛ فتغدى إبراهيم بحيث يراه 
المأمون ثم تحول الوک مار اض + ف مهارق [من الكامل ] 


رس 8 2 


هذا ورب مُسوفين صبَحْتهم 2 من خمر بابل لذة للشارب 
فقال له إبراهيم : أسأت أذ ؛ فأعاده » فقال : قاربت وم تصب . فقال له المأمون : 
إن كان امام ا اف . فغناه إبراهيم ثم قال لمخارق : اذه فاعاده » فقال : 
ايع برقال لان : کم بين الأمرين ؟ فقال : كثير . فقال لمخارق : إنما مك 
ككل الثوب الفاخر إذا غفل عنه أهله وقع عليه الغنان اال لوه اا تقض عازن 
جوهره . ثم غنى إبراهيم : [من الكامل | 
يا صاح يا ذا الضامرٍ العنس ٠‏ والرّحْل ذي الأقعادٍ والجأس 
71 نوا سبوا نس ١‏ نكا وسيل ميا اي 
[ ضر على مخارق بصوت ] 
قال # ركنت ل ار قد خربيت #افقلت : يا أمير المؤمنين » تأمر سيّدي بإلقاء هذا 
الصوت على مكان جائزتي فهو أحبُ إل منها . فقال : يا عم أت هذا الصوت على مخارق » 
ل 0 A‏ 1 
فألقاه علي » حتى إذا كدت أن اخخذه قال : اذهب فانت أحذق الناس به . فقلت : إنه لم يصلح لي 
بعد . قال : اغد علي . فغدوت عليه فغناه متي ؛ فقت : أيها الأمير » لك في الخلافة ما ليس 
لأحد » أنت ابن الخليفة وأخو الخليفة وعم الخليفة » تجود بالرّغائب وتبحل علي بصوت ! 
فقال : ما أحمقّك ! إن المأمون لم يستبقني عمحبّة في ولا صيلة لرحمي ولا رباء للمعروف عندي » 
ولكنه سميع من هذا الجرم” ما لم يمع من غيره . قال : فأعلمت المأمون مقالته ؛ فقال : إنا لا 


1 ل : منزله . 
2 الرتك : سير سريع للابل . وف ل : دركا 
3 الجرم : هنا الحلق . 
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يك ر على بي إسحاق عَفوتا عنه » فلعهٍ . فلما كانت أيام المعتصم تشيط للصبوح يوماً فقال : 
أحضيروا عمّي . فجاء في ذُراعة من غير طيلسان فأعلمت المعتصم خير الصوت سرا . فقال :يا 


عم غنني : [من الكامل ] 
يا صاح يا ذا الضامر العسس 


فغناه ؛ فقال : آله على مُخارق ال قن فعلك + وقد می مي قزل ألا أعيدة عليه . 
م كن دب أذ يعد یت اج 
نسبة ما في هذا الخبر من الغناء 
صوت 
[من الكامل ] 


رس و 


هذا ورب سوفن صبَحتهم بخ ميل بال لذ شارت 
بکروا علي بسر فصبحتهم انا ذي کرم كقعب الحالب 
راع ملء اليدين كأتها قنديل في كليسة و راهب 
الشعرٌ لدي بن زيد . والغناء تين خفيف ثقيل أول بالسبابة في مجرى البنصر عن 
إسحاق . 
صوت 
من الكامل ] 
يا صاح يا ذا الضامر لعن والرخلر ذي الأقناد واليأس 
ا ليحار شما مره ركنا ريدك كلمي رحني 
الشعر لخالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد . 
[ إبليس علمه النقر والنغم ] 
وذكر أحمد بن أبي ظاهر عن ارد مولاةٍ منصور بن الان عن ذذالة مز اذه ايضا اك 
قالت لي أسماء بنت المهدي : قلت لأحي إبراهيم : يا أحي أشتهي والله أن أسمع من غنائك 
شعاً . فقال : إذأ والله يا أحتي لا تسلمعين يثله » علي وعلي » وعلط في اليمين » إن لم يكن 
ليس طهر ل ولم النقرَ والنغم وصافحّني وقال لي : اذهب فأنت مني وأنا متك . 
[ غضب عليه الأمين] 
أخبرني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثي هيه الله بن إإراهيم بن 
المهدي عن أبيه قال : غَضِبٍ علي محمد الأمين في بعض هناته » فسلمني إلى كوثر' 2 


1 كوثر : حادم الأمين . 
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فحبستي في رداب وأغلقه علي فمكثت فيه ليلتي . فلما أصبحت إذا أنا بشيخ قد 
خرج علي من زاوية السرداب » ودفع إلي رطا وقال : كل فأكلت » ثم أخرج قنينة 
شراب فقال : اشرب جرش دن : عن : [من الكامل ] 


و 4 


ار ا 

لزني كور ا ا وى ات 

0 “فاه يبا تحطيارئة ات ابره بالقصة > فأمر لي بسبعمائة ألف درهم ورضي 

عني . 

[ مطارحته أخنه علية بمسمع من المأمون ]| 

أخبرني عمي قال حدثني ابن أبي سعد قال سمعت يدو يحدّث عن أبي أحمد بن 

الرشيد قال : كنت يوم حضرة المأمون وهو یشرب » فدعا بياسر وأدحله فساره بشي ء 

وی وعاد ا امأمون وقال لي 2 2 فدحل دار الحرم ودخلت معه » فسمعت غناع 

أذهل جل 2 أقدر أن أتقدم د اا . وفطن المأمون لما بي فضحك ثم قال : : هذه 

عمتك غُلّية تطارح عمك إبراهيم” : [من السريع ] 

مالي أرى الأبصارٌ بي جافيه 


نسبة هذا الصوت 
[من السريع ] 
ما لي أرى الأبصارٌ بي جافِيَة م تيت مني إلى نادي 
ليك الفا EN‏ .ونا ااناس مع العاف 
وقد دياق الا سني فأذئعي ا ا 
ني را رکچ العافيه فقد دهتني كم داهيّه 
ال والشاء: اة بت كيدي كف .رى دا وج اة ان امرب فيد 
خفيف رمل آخر مزموراً » وأن لحن علية مُطلّق . 


1 لعلها سفطاً . 
2 ديوان أبي العتاهية : 680-679 عن الأغاني . 
3 هامية في ل : واهية . 
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lT‏ 
eT SS‏ 
أن نجع تاد ا ص رالوت [من مجزوء الخفيف ] 
حَيّيا آم يَعْمَرا قبل شَخط من النوى 
.0 £ 
قلت لا تعجلوا الروا ح فقالوا الا بن 
ع و £ 
اجمع الحي رحلة ففؤادي كذي الاسّى 
ا ا أنه الك . وفي الاي خفيف تفيل أول 
بالببصر عن ابن المكي » وزعم الهشامي أنه لحن مالك . وفيه لُحنان من الثقيل الثاني أحدهما 
اام ارعس اه كوا بكر ل 
0 8 روط 0 
قن لِمَنْ ص عاي 
اتصل خبرّه بإبراهيم بن المهدي فكتب إليه يسأله عنه ؛ فكتب إليه بشعره وإيقاعه 
وبسيطه ومجراه وإصبعه وتجزئته واقسامه ومخارج نغمه ومواضع مقاطعه ومقادير ادواره 
واوزانه » فغناه . قال : ثم لقِيّني فغنانيه » ففضلني فيه بحسن صوته . 
نسبة هذا الصوت 
[من مجزوء | لخفيف ] 
فل لو صدا وای نك جا 
فف ت لدی ارة. ت یرن کت لأعنا 
الشعر والغناء في هذا اللحن لاسحاق » ثافي ثقيل بالبنصر في مَجراها . وفيه لغيره ألحان . 


1 ل : يجنس صوتا . 
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[أحمد بن ابي دواد والغناء] 
أخبرني ابن عمار قال حدثني يعقوب بن نُمَيُم قال حدثني إسحاق بن محمد عن أيه قال : 
معت أحمد بن أبي دواد يقول : كنت عيب الغِناء وأطعّن على أهله » فخرج المعتصم يوماً إلى 
الشتّماسية في حَراقة يشرب » ووجه في طلبي فصرت إليه ؛ فلما ربت منه معت غناء حيرني 
وشغلني عن كل شيء » فسقط سَوْطِي من يدي ؛ فالتفت إلى زنقطة غلامي أطلب منه سوطه » 
فقال لي : قد والله سقط سوطي . فقلت له : قاي شيء کان سبب سقوطه ؟ قال : صوت معته 
شغلني عن كل شيء فسقط سوطي من يدي ؛ فإذا قصته فصتي . قال وکت انكر آم العلديب 
على الغناء وما يستفيز الناس منه ويغلب على عقوم » وأناظر المعتصمٌ فيه . فلما دحلت عليه 


يوممل أخبرته بالخبر ؛ فضّحِك وقال : هذا عمي كان يفني : [ من الخفيف ] 
3 هذا الطويلَ من ال حفص أنشر المجد بعدما كان ماتا 
فإن تبت مما كنت تناظرنا عليه في ذم الغناء سألته أن يُعيده . ففعلت ت وفعل » وبلغ بي 


لطت أكثر ما يفني عن غيري فأدكره ؛ ورجعت عن رأني منذ ذلك اليوم . 


وقد أخبرني بهذا الخبر أبو الحسن علي بن هارون بن علي بن يحيى المنجم عن أبيه عن 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فذكر هذه القصة أو قريباً منها لزيادة اللفظ ونقصانه » 


وذكر أن الصوت الذي غناه إبراهيم : [من الكامل ] 
طرقنك زائرةً فحي خيالها ‏ بيضاء تخإط بالحياء دلالّها 


هل تَطْيِسونَ من السماء نجومّها 2 بأكفكم أو ترون هلالها 

[ يخاطب أبناءه من عرض دجلة ] 

أحبرني الحسن بن علي قال حدثني الحسن بن عُلَيْل العنزي قال : معت هة الله بن 
إبراهيم بن المهدي يقول : اتخذ ابي حراقة فامر بشدها في الجانب الغربي بجذاء داره » 
فمضيت إليها ليلة فكان أبي يُخاطبنا من داره بأمره ونهيه » فنسمعه ونا عَرْض دجلة وما 
[ يتنحنح فيطرب ] 

أخبرفي عمي قال سمعت عبد الله بن ملم بن قتيبة يقول حدثني ابن أبي ظَبّية قال : كنت 
أسمع إبراهيم بن المهدي يتدحنح فأَطْربُ . 
[بينه وبين مخارق ] 

أخبرثي الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مَهرويه قال حدئني عبد الله بن أبي 
سعد قال حدثني القطراني التي عن محمد ين جبر عن عبد الله بن العباس الربيعي قال : كنا 


عند إبراهيم بن لدي ذات يوم وقد دعا كل مُطرب مُحسنٍ من المغنين يومئذ وهو جالس 
يلاعب أحدهم بالشطرتج . فترنم بصوت فريدة : [من الخفيف ] 
قال الى أحد ول دراي اتجنبا الخد عة حا 
وهو متكىء افلا افرح هه رع به مُخارق فأحسن فيه وأطرينا وزاد على إبراهيم » 
فأعادة إبراهيم وزاد 5 صوته ف على غناء مُخارق . فلما فرغ ن مخارق وغنى فيه 
بصوته کله وتحقظ فيه » فكدنا لير سرورا . واستوى إبراهيم جالساً وكان متكا فغناه 
بصوته کله وواه َعْمّه وشذوره » ونظرت إلى كتفيه تهتزان وبدنه أجمع تعره ی 
منه ) ات شاخيص نحوه پد وقد انشقِع لونة وأضايثه تختلج دن ل وال أن الايوان 
يسير بنا . فلما فرغ منه تقدم إليه مخارق فقبّل يده وقال : جعلني الله فداك أين أنا منك ! ثم 
لم ينتفع مخارق بنفسه بقية يومه في غنائه » والله لكأنما كان يتحدث . 
نسبة هذا الصوت 
[من الخفيف ] 
قال ل .هد وا يدر اي اتب الفيناة عب عن 
فتنفست ثم قلت نعم حب 0 
فأ الدع مته ليس برقا لما يسول عنقا فقا 
طَرَباً حو ظبية تركت قل بي من الوجد قَرْحة ما فقا 
الشعر لأبي العتاهية . والغناء لفريدة خفيف رمل بالوسطى . وفيه لابراهيم بن المهدي 
خفيف رمل آخر . ولفريدة أيضاً لحن من الثقيل الثاني في أبيات من هذه القصيدة 
وهي : [من الخفيف ] 
قد لَعَمْرِي مل الطبيب وملً ال أهلُ مني مما أداوى وأرقى 
ليني مت فاسترحت فإني هد ما حبيت منها ملقى 
[غنى الأمين فأطربه ] 
أخبرفي عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني هِبَة الله بن إبراهيم بن المهدي قال 
حدثني عمي منصور بن المهدي : أنه كان عند ابي في يوم كانت عليه فيه وة محمد الأمين › 
فتشاغل أبي بالشرْب في بيته ولم يَمْضِ ء وأرسل إليه عِدة رُس فتأخر . قال منصور : فلما كان 


1 الغسق : الانصباب . يقال غسقت العين إذا دمعت . 
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من غَدٍ قال : ينبغي أن تَعْمَل على الرّواح إلي نمضي إل أمير مين فتوضاه 6 فما أك في 
غضبه علي . ففعلت ومَضينا . فسألنا عن خبره فأغْلمنا أنه مشرف على حيرا الوحش وهو 
مخمور » وكان من عادته ألا يشرب إذا يقه الخمار . فدخلنا ؛ وكان طريقنا على حجرة تصنع 
فيها الملاهي . فقال لي أخي : اذهب فاخمرٌ منها عوداً تَرْضاه » وأصْليمْه غاية الاصلاح حتى لا 
تحتاج إلى تغييره ألبتة عند الضرب ؛ ففعلت وجعاته في كمي . ودخلنا على الأمين وظهرّه إلينا . 
فلما بصرنا به من بعيد قال : حرج عودك فأُخرجئه » واندفع ينني 1 امن ارب 

وكأس شرت على لذة وأحرى تداويت منها بها 

لک جل ا ان ا اتح الم حن يلها 

وشاهدنا الجُلُ والياسّي يِنُ والمسيعات بقصًابه 

بيطا دافم مُْمَلٌ ‏ فأي الثلائة أزرى بها“ 

فاستوى الأمين جالساً وطرب طرباً شديداً وقال : أحسنت والله يا عم وأحيبت لي طرباً » 
ودعا برطل فشربه على الرّيق و قال وو ولت ر يومد على أشد 
طبقة يُتناهى إليها في العود » وما سيعت مثل غنائه يومئذ قط . ولقد رايت منه شيعا عجيباً لو 
خلت به ما صقت ٠‏ كان إذا ابتدأ يغني أصغت الوحش شس إليه ومدت أعناقها » ولم تزل تدنو 
منا حتى تكاد أن تضع رؤوسها على الدّكان الذي كنا عليه » فإذا سكت نفرت وبعّدت منا 
حتى تنتهي إلى أبعد غاية يمكنها التباعد فيها عنا » وجعل الأمين يَعْجَبُ من ذلك » وانصرفنا 
من الجوائز بما لم ننصرف بمثله قط . 
[ يغني صوتاً كتب له به إسحاق ] 
أخبرني عمي والصّولي قالا حدثنا الحسين بن يحيى الكاتب أبو الجُمان أن إسحاق كتب 
إلى إبراهيم بن المهدي بصوت صنعه في شعر له وهو : [ من مجزوء الخفيف ] 
قل لِمَنْ صد عاتبا ‏ ونأى عنك جانبا 
قد بلغت الذي ارذ ت وإن كنت لاعبا 


وف له و ورتا ومجراه وإصبعه وتجزئته وقسمته ومخارج ا 


ل : حائر . 

ديوان الأعشى طبعة دار ضار عاض :24+ 
الجل : الورد بمختلف ألوانه . 

البربط : العود . 


سر لم )ا ڪچ 
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ومواضع مقاطعه ومقاديرٌ أوزانه » فغناه إبراهيم » ثم لقيه بعد ذلك فغناه إياه فما خرّم منه 
شذرة ولا نغمة . قال : وفاقني فيه بحسن صوته . 

نسبة هذا الصوت 

[من مجزوء الخفيف ] 
قل لمن صَدَّ عاتباً ‏ ونأى عنك جانبا 
قد بلغت الذي ارذ ت وإن كنت لاعبا 
واعترفنا بما اذعي ت وإن كنت كاذبا 
فافعل الآن ما ارد ت فقد جعت تائبا 
يقال : إن الشعر لاسحاق » ولم أجذه في مجموع شعره" . ووجدت فيه الحناً کم 
الوادي في ديوان أغانيه ولحنه 500 > وهو خفيفٌ من خفيف الثقيل الثاني بالبنصر . 
وكذلك ذكرت دانير أنه الحكم الوادي “ويه ان زكرن ال لفيره ,وطن سكاف الذي 
E E‏ . وفيه ثقيلٌ أول مطلق في مجرى 
الببصر لم يقع إلي نسبته إلى صانعه » وأظنه ˆ لحن حکم. 
[غنى أبا دلف العجلي وأهداه جارية ] 
احرف عمي قال حدثنا 3 عبد الله المرزيان قال حدثني إبراهيم ب بن أن ذُلف اليجلي 
قال : كنا مع المعتصم بالقاطول > وكان إبراهيم بن المهدي في حراقته بالجانب الغربي وأبي 
وإسحاق الموصلي ف حراقتيهما في الجانب الشرقي » فدعاهما يوم جمعة فعبّرا إليه في زلال 
وأنا معهما وأنا صغير وعلي أقبية ومنطقة . فلما دنونا من حراقة إبراهيم نهض ونهضنا 
روضح a‏ يقال جا e‏ وإذاة .يديه عبات ول EE‏ كاسن الما 
صعدنا إليه اندفع فغنى : [من السريع ] 
حيام الله خليليا إن ميا كنت وإن حي 
ا أو قلتما غَيّا فلا غَيا 
ثم ناول كلا ما كامسا ايل هو الكاس التي كانت في يد الجارية وقال : اشربا على 
8 > ثم دعا بالطعام فأكلوا وشربوا » ثم انوا العيذان اها عة رعا © و طرف 


1 نسبه من قبل إلى إسحاق دون تشكك في النسبة . 
2 ل : وأصله . 
3 ل : كل واحد . 
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وضربا معه » وغنت الجارية بعدهم . فقال ها أبي : أحسنت مراراً . فقال له : إن كانت 
أحسنت فخذها إليك » فما أخرجتها إلا إليك . 
[ إطراؤه مخارق ] 

أخبرني عمي قال حدثنا علي بن محمد بن نصر قال حدثني أبو العَنبّس بن حمدون قال : لما 
صنع مخارق لحنه في شعر العتابي : [من الطويل ] 

يطل العام الغمر إن كان عرق . .سا حلب أو رقت لقان 

غناه إبراهيم بن المهدي ؛ فقال له : أحستت وحياتي ا سحن ر 
بقول إبراهيم ذلك له . 
[عمرو بن بانة يأخذ لحا عنه ] 


أخبرني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني القطراني عن عمرو بن بانة قال : 


14 
غنى إبراهيم بن المهدي يوما : [من الطويل ] 
2 مخزوى هجت للعين, عبرة + الموى يرفض أو يتَرَقرَق 


ا وسالته 0 ثم قال لي : إن حديث هذا 
الصوت أحسن منه . قلت : وما حديثه أعرّك الله ؟ قال : غنانيه ابن جامع والصنعة فيه 
له » فلما أخذته عنه غنيته إياه ليسمعه مني » فاستحسنه جداً وقال : کان والله ما سمعته 
قط إلا منك ثم كان صوته بعد ذلك على نسبة هذا الصوت . 
امع ابن بسلختر وشارية ومخارق وعلويه ] 

أخبرني علي بن إبراهيم الكاتب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن خخرّداذبه قال حدثني 
محمد بن الحارث بن بُسختر قال : وجه إلي إبراهيم بن المهدي يوماً يدعوني » وذلك في أول 
حلافة المعتصم » فصرت إليه وهو جالس وحده وشارية جاريته خلف الستارة » فقال : إفي قلت 
شعراً وغنيت فيه وطرحته على شارية فأخذته وزعمت أنها أحذق به مني » وأنا أقول إني أحذق 
به منها » وقد تَراضِيّنا بك حَكّماً بيننا لموضعك من هذه الصناعة » فاجمعه مني ومنها واحكم ولا 
تَعْجّل حتى تَنْمَعَه ثلاث مرات . فقلت نعم . فاندفع يغني بهذا الصوت : [من الطويل ] 

اض بلَئل وهي غير سَخِية ٠‏ وتَبْحَلُ ليلى بالهوى وأجود 

فأحسن وأجاد . ؛: ثم قال لها : تعن » ففنته برت فيه حتى کاله کان معها في أييجاد » 
DE‏ ل : على رلك ! وتحدثنا ساعة وشربنا . ثم 


1 مطلع قصيدة لذي الرمة »> ص 340 (طبعة دار صادر) . 
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اندفع فغناه ثانية فأضعف في الاحسان » ثم قال ها : تَعنَيْ » فغنت فبرّعت وزادت أضعاف 
زيادته » وكذت أشق ثيابي طرباً . ققال ل : يا نولا تيل + لم غناه اة فلم مب غاي في 
الاحكام » ثم اھا فلت فكانه ا کن يلعب ثم قال لي : قل » فقضيت ها ؛ فقال : 
ان برك لاو سا على اله اا رن E‏ لسري 
مائة ألف درهم . فقال : أو ما تساوي على هذا الاحسان وهذا التفضيل إلا مائة ألف ! قبح الله 
رأيّك ! والله ما اجد شيعا أبلغ في عقوبتك من أن اصرفك » قم فانصرف إلى منزلك مذموما . 
فقلت له : ما لقولك احرج من منزلي جواب » وقمت وانصرفت » وقد أحقظني كلامه 
وأرْمَضني . فلما حطوت خخطوات التفت إليه فقلت له : يا إبراهيم ! اتطردني من منزلك ! فوالله 
ذا تكن انق ول جارف ا :ضراب الكو صر معان امعطم بدت وهو 
بالوزيرية في قصر التل' » فدخلت أنا ومخارق وعلويه » وإذا أميرُ الموؤمنين مُصْطَبحٌ وبين يديه 
ثلاث جامات : جام فضة مملوءة دنائير جذداً » وجامٌ ذهب مملوءة دراهم جدداً » وجامٌ قواريرٌ 
مملوءة عنبرا » فظنا أنها لنا بل لم نشك في ذلك » فغنيناه وأجهدنا أنفسنا » فلم يطرب ولم يتحرك 
لشيء من غنائنا ل الاج فال اه ن الهدي :ازن له فلخل فعا ارا 
أحسنَ فيها › a E‏ [من البسيط ] 

ما بال شس أبي الخطاب قد غيت يا صاحبي اظن الساعة اقربت 

فاستحسنه المعتصم وطرب له » وقال : أحسنت واللّه ؟ فقال إبراهيم : يا أمير الموُمنين فإن 
كنت أحسنت فب لي إحدى هذه الجامات ؛ فقال : حذ أيتها شعت » فأخذ التي فيها الدنانير ؛ 
فنظر بعضنا إلى بعض . ثم غناه إبراهيم بشعر له وهو : [من المتقارب ] 

فما مُّزة قهوة قَرْقَفٌ ‏ شمِول تروق رَاوُوقِها” 

افقال : أحسنت والله يا عم وسرت . فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت أحسنت فيب لي 
جاماً أخرى ؛ فقال : خذ أيتهما شعت » فأخذ الجامً التي فيها الدراهم ؛ فعند ذلك انقطع 
رجاؤنا منها . وغناه بعد ساعة : [ من الطويل ] 

الات ت الخال لتو عي في كع لدي ات ولعت ا 

فارتج بنا المجلس الذي كنا فيه » وطرب المعتصم واستخفه الطرب فقام على رجليه » ثم 
1 ل : قصر الليل . 


2 الراووق : باطية الخمر . 
3 القى في ل : نلقى . والعشير : جزء من عشرة » ويعني القدر القليل . 
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جلس فقال : أحسنت والله يا عم ما شعت ؛ قال : فإن كنت قد أحسنت يا أمير المومنين فهَبْ لي 
الجام الثالئة ؛ فقال : خحذها فأخذها . وقام امیر ونين » ودعا إيراهيم بمنديل فاه طاقتين 
ووضع الخامات: فيد ود :رمعا رطان تسمه ردقه إلى غلامه » ونهضنا إلى الانصراف » 
وقش وا . فلما ركب إبراهيم التفت إلي فقال : يا محمد بن الحارث » زعمت أفي لا أحسن 
أنا وجاريتي شيئاً » وقد رايت ثمرة الاحسان فقت في فی قد ریت » فخذها لا بارك الله 


لك فيها ؛ وم اجه بشيء . 
نسبة هذه الأأصوات 
صوت 
من البسيط ] 
ما بال شمس أبي الخطاب قد عربت يا صاحبي أُظر الساعة اقترتت 


1 


أم لا فما بال ريع كنت مها عدت عل بطر يعد م كين 
أشكو إليك أبا الخطاب جارية ٠‏ غريرة بفؤادي اليوم قد لَعِبِتْ 
رأيت قيّمَها يوماً يحدثها 2 يا ليتها قبت مني وما بَعْدت 
الشعر والغناء لابراهيم بن المهدي رمل بالبنصر . وفيه هزج بالبنصر » ذكر عمرو بن بانة 
أنه لابراهيم الموصلي » وذكر غيره انه لابراهيم بن المهدي . 
صوت2 
[من الطويل ] 
ألا ليت ذات الخال تلق من هوى عَشِْيرَ الذي أثقى فياهم الحبا 
وصالكم صد وقرئكم لى وعطفكم سخط وسيلمكم حب 
الشعر للعباس بن الأحنف . والغناء لابراهيم . 
[شعره في باقة نرجس ] 


SS‏ : سيعت أبي يقول : كانت في يد المعتصم 


ا ن فقال لابراهيم بن المهدي : عَم قل فيها أبياتاً وغ فيها . فنكت في الأرض 
بقضيب في يده هنيهة ثم قال : [من المتقارب ] 


1 ريج صر : شديدة الصوت والبرد . 
2 ديوان العباس بن الأحنف : 34 . 
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صوت 
ثلاث عيون من التَرْجس على قائم أخضرٍ املس 
ا ا ا ٠‏ سمي انث المجلسٍ 

لواف سا رد ERR E CO‏ 
رمل بالبنصر > د کر ل د کا وغه ٠:3‏ 
[ استعطافه الأمون] 

أخبرني على بن سليمان الأخنفش قال حدثني محمد بن يزيد النحوي عن الجاحظ » وأخبري 
به محمد بن يحبى الصولي قال حدثنا موت بن ار عن الجاحظ قال ةن ا 
جلس الأمون لابراهيم بن المهدي ومر بإحضار الناس على مراتبهم فحضروا فجيء بإبراهيم » 
زار همي فال خا امن بن کل لی خد بن مروا ریا اماه راان 
قال : لما ظفير المأمون بإبراهيم بن المهدي أحب أن يوبخه على رؤوس الناس . قال : فجيء 
راهيم يَحْجِلُ في قيوده » فوقف على طرّف الايوان وقال : السلام عليك يا أمير المؤّمنين ورحمة 
الله وبر کاته فقال له المأموث : لا سلم الله عليك ولا حقظك ولا رعاك ولا كلاك يا إبراهيم . 
فقال له إبراهيم : على رِسّلك يا في المؤمنين ؛ فلقد اصبحة 47 ٿاري اة تذهب 
ا ع ومن انه ا ی E‏ . وقد أصبح ذنبي فوق كل 
ذنب » کا أن عفوك فوق كل عفو » وقال الحسن بن عل في خبره : وقد أصبحت فوق كل ذي 
ذنب » ؟ا أصبح كل ذي عفر دونك » ٠‏ فإن تعاقب فبحقك » وإن َف فبفضلك . قال : فأطرق 
مليأ ثم رفع رأسّه فقال : إن هذين أشارا علي بقتلك . فالتفت فإذا المتصم والعباس , بن المأمون + 
فقال : يا أمير المؤمنين » أما حقيقة الرأي في مُعْظَم تدبير الخلافة والسياسة فقد أشارا عليك به 
وما عَشاك إذ كان ما كان مني » ولكن الله عودك من العفو عادة جريت عليها دافعاً ما تَخافُ بما 
ترجو » فكفاك الله . فتبسم الأمون وأقبل على ثمامة ثم قال : إن من الكلام ما يفوق الدر ويغلب 
المسّحْر » وإن كلام عمي منه » أَطْلِقوا عن عمي حديده ˆ وردوه إلي مُكَرّماً . فلما رد إليه قال : يا 
عَم صر إلى المنادمة وارجع إلى الآنس » فلن ترى مني ابدا إلا ما تحب . فلما كان من الغد بعث 
إليه بدَرْج” فيه : [من الكامل ] 


1 المقصود هو ثمامة بن أشرس أحد معتزلي البصرة . 
2 ل : قيوده . 
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وبر مَنْ عبد لاله على ادى 


او أجل الماك مده 
ما إن عصيتك والغواة تمدن 
ال ب فر 
م أدر ن شل ذنبي غافراً 
رو ای بإ م “ذهانها 


أحياك مَنْ ولاك أطول مدة 


إن الذي قسّم الفضائلَ حازما 
ٌ من يد لك لا دي بها 
اا ىا إلى هنيفة 
ورجمت أطفالاً کأفراخ القطا 
وعفوت عمّن لم يكن عن مثله 
NETS‏ 


بعد الرسول لآيس, أو طايع 
5 واک سق صادع' 
فالموت في جرع السّمام الثاقه2 


يان من وسات ليل الاجم 


م و ٤‏ 
جهد الالية من حبيف راكع 
إلا القضرع ن نب اشم 


أسبأها إلا نية طائعم 


بردئ على حفر الال هائع * 
ت 2 أي حتفي فار 
وَرَعٌ الامام القاهر المواضع 
ورمى عدوك في الوتين بقاطعم 
في صلب ادم للامام السابع 
E‏ 

نفسي إذا الت إلى مطامعي 

ت مصتعا لأكرم صانع 
وعَويلَ عابسة كقوس الثازع 
عفنو ولم يشفع إليك بشافع. 
ظفرت يداك سكن خاضعم 


قال : فبكى المأمون ثم قال : عل به » فأتي. به فخلّع عليه وحمل وأمر له بخمسة آلاف 
دينار » ودعا بالفراش فقال له : إذا رأيت عمي مُقبلاً فاطرّح | له تگاة » فكان يُنادمه ولا ینکر 
عليه شیعاً ر حص بهذا لخر عن يد بز ال اا ل :ا فرغ الأمون 
من خطابه دفعه إلى ابن ن أي خخالد الأخول“ وقال :“هو صلايقاك فة الك . فقال : وما تَغني 
صداقتي عنه وأميرُ المؤمنين ساخط عليه ! اما إفي وإن كنت له صديقاً لا أمتنع من قول الحق 
فيه . فقال له : قل فإنك غير متهم “كال رو الشلن عل العفو عنه : إن قتلته فقد قتلت 


الشطر الثاني في رواية الطبري : «فالصاب يمرج بالسمام الناقع» . 
الشهائع : هنا المنتشر . 


سر ډړم يا ې 
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ارد مادق عار رد ع كرد تير لدو ونه . فسكت 
الارن قناع ثم تمثل! : [من الكامل ] 

فان عفوت لعفن جَلَلاَ ‏ ولثن سطوت لأوهن عَظْمِي 
ماحد قرا E‏ 
حذه يا أحمد إليك مكرما » فانصرض به . ثم كتب إلى المأمون قصيدته العينية . فلما قرأها 
رق له وأمر برده إلى منزله ورد ما فيض منه من أمواله وأملاكه . ولي خبر عمي عن الحسن بن 
عليّل قال : حدثني محمد بن إسحاق الأشعري عن ك اود : أن المأمون تقدم إلى محمد بن 
يزداد لما أطلق إبراهيم أن يمنعه داري الخاصة والعامة » ويُوكل به رجلاً من قله بق به ليعرّفه 
أخباره وما يتكلم به . فكتب إليه الموكل به أن إبراهيم لا بلغه منعُه من داري الخاصة والعامة 
تمثل : [من البسيط ] 
يا سرّحة الماء قد سدت مَوارِدُةُ 2 أُمَا إليك طريق غير مدو 
لحائم حامًٌ حتى لا حيامٌ له محلا عن طريق الماء مَطرودِ 
فلما قرأها الأمون بكى وأمر بإحضاره من وقته مكرما وإنزاله في مرتبته ؛ فصار إليه محمد 
و واموه يال كوي قر كت . فلما دحل على المأمون قبل اليساط : ثم قال : [ من البسيط ] 
لبر ي فلك رطا الع عندك لي دون اعتذاري فلم تذل و لمر 
e‏ مقام شاهِد عَذل غير متهم 
رددت مالي وم تَمْنْ علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
تعفو بِعَدَل وتسطو إن سطوت به فلا عَدمنالك من عاف ومنتقم 
ففِوْت منك وقد كفأتها بيد هي الحياتان من موت ومن عدم 
فقال له : اجلس يا عم آمناً مطمئناً » فلن ترى أبداً مني ما تكره » إلا أن خث حَدئا أو 
تتغير عن طاعة ؛ وأرجو ألا يكون ذلك منك إن شاء الله . 
[براعته في المحاضرة ] 
أخبرفي أحمد بن جعفر جحظة قال حدثني إن دون عن أيه فال + كنت اجب أن اج 
ين إبراهيم بن المهدي وأحمد بن يوسف الكاتب بما كنت أراه من تقلّم أحمد وَغَلبَِهِ الناسَ 
جميعاً بحفظه وبلاغته وأدبه في كل مَحْضّر ومجلس . فدخلت يوما على إبراهيم بن المهدي 


1 ل : «فنكت المأمون ساعة بيده» . والبيتان اللذان تمثل بهما للحارث بن وعكة الذهلي (شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي : 204). 
٠ 4‏ كتاب الأغاني - ج10 
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وعنده أحمد بن يوسف وأبو العالية الَزري » فجعل إبراهيم يحدثنا فيُضيف شيكأ إلى شيء » مرة 
يُضْحكنا ومرّة بَا ومرة يُششيدنا ومرة يُذَكْرنا » وأحمد بن يوسف ساكت . فلما طال بنا 
المجلس أردت أن أخاطب أحمد » فسبقني إليه بو العالية فقال : امن الرجز] 
ما لك لا تَنبّحْ يا كلب الوم ٠‏ قد كنت ناحا فما لك الوم 

فتبسم إبراهيم ثم قال : لو رأيتني في يد جعفر بن يحبى لَرَحِمِّي کا رَحِمتَ أحمد مني . 
[ ثناء إسحاق عليه ] 

أخبرني يحبى بن علي قال حدثني أبي قال قال لي إسحاق : ليس فيمن يدعي العلم بالغناء مثل ا 
إبراهيم بن المهدي وأبي ذُلّف القاسم بن عيسى العِجْلي . فقيل له : فأين محمد بن الحسن بن 
مُصعب منهما ؟ فقال : لو قيل لك إن محمد بن الحسن يُبصر الغناء لكان ينبغي لك أن 7 تقول : 
ركفا بضر العناد من نتا رادان لا تمع من الغناء العربي إلا ما لا يفهمه ! . 
[ إقرار ابن بانة له ولاسحاق ] 

أخبرني يحبى قال حدثني أبو العَنيّس بن حَمّدون عن عمرو بن بانة قال : رأيت إسحاق 
الموصلي يُناظر إبراهيم بن المهدي في الغناء » فتكلما فيه بما قُهماه وم نفهم منه شيئاً . فقلت 
هما : لفن كان ما أنتما فيه من الغِناء فما نحن منه في قليل ولا كثير . 
[ تفضيل الأمون غناءه على غناء إسحاق ] 

أخبرئي عمي عن على بن محمد بن نصر عن جده حَمْدون : أن المأمون قال لاسحاق : غنني 
لحتك في شعر الأخطل : [من البسيط ] 

يا قل حير الغواني كيف رن به فشِرْئُهُ وشل منهن تمي 

اي e‏ 
نعم يا أمير المومنين . قال : فهاته ؛ فغناه فاستحسنه المأمون وقدمه على صنعة إسحاق » ولم يدفع 
إسحاق ذلك . 
[علمه إسحاق لخناً طرب له الأمين ] 

أخبرني ابو الحسن علي بن هارون بن علي بن يحبى قال ذكر أبي عن جدي عن عبد الله بن 
عيسى الماهاني قال : دخلت يوماً على إسحاق بن إبراهيم الموصلي في حاجة » فرأيت عليه مُطرف 

خخز أسود ما رأيت قط أحسن منه ؛ فتحدثنا إلى أن أخخذنا في أمر المطرف فقال : لقد “نت لخم 
أيام حسنة ودولة عجيبة » فكيف ترى هذا ؟ فقلت له : ما رأَيتْ مثله . فقال : إن قيمته مائة الف 


1 نباحاً في ل : هراراً . 


2 الوشل : القليل . والتصريد : السقي دون الري . 
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درهم » وله حديث عجيب . فقلت له : ما أقوّمه إلا نحواً من ماثة دينار . فقال إسحاق : امع 
حديئه : شرينا يوماً من الأيام » فبت وأنا منحّن ‏ فانتبهت لرسول محمد الأمين » فدخل علي فقال 
لي : يقول لك أمير المؤمنين عب إل » وكان بخيلاً على الطعام فكنت أكل قبل أن أذهب إليه » 
فقمت فتسوكت وأصلحت أمري » وأَعْجَلنِي الرسول عن الغداء . فدخحلت عليه وإبراهيم بن 
المهدي جالس عن يمينه وعليه هذا المطرف وجبة خز دكناء . فقال لي محمد : يا إسحاق 
تعْدّيت ؟ فقلت : نعم يا سيّدي . فقال ذلك لك أهذا وقح دام فقات ا 
الومنين وبي خمار » فكان ذلك مما حَداني على الأكل . فقال لهم 7 8 شر بنا ؟ فقالوا : 
أرطال . فقال : اسقوه مثلها . فقلت : إن رأيت أن تفرقها علي ؛ فقال : سی رطلين 00 
ا أن نفسي تسيل معهما » ثم دُفع إلي رط آخر 
فشربته فكأن شيا انجلى عني . فقال غنني : [من الطويل ] 

كُلَيْبْ لَعَمْرِي كان أكثرَ اضرا ويسر جما منك ضرح بالدّم 
فغنيته ؛ فقال : أحسنت وطرب » ثم قام فدخل . وكان يفعل ذلك كثيراً » يدخل إلى النساء 
ويدعنا . فقمت في أثر قا فدعوت غلاماً لي فقلت : اذهب إلى منزلي وجعني ببزماور دين ' 
مهما في منديل واذهب ركضا ضا وعجل تمي العام فجاءق: بهنما .كلما واف الاب ورل 
عن الذّابة انقطع يدون فتفق من شدة ما ركضه » فأدخل إل الیزماوردتین فأكلتهما ورجعت 
إلي نفسي وعدت إلى مجلسي . فقال لي إبراهيم : إن لي إليك حاجة أحب أن تقضيها لي . 
فقلت : إنما أنا عبدُك وابن عبدك » قل ما شعت . قال : ترد علي : [ من الطويل ] 
ع لَعَمْرِي کان أكثر اا 
وهذا المطْرفُ لك . فقلت : أنا لا خذ منك يرقا على هذا » ولكني أصير إليك إلى متزلك 
فألقيه على الجواري وأرده عليك مرارا . فقال : أب أن ترده علي الساعة وأن تأخد هذا المطرّف 
فإنه من لبك ومن حاله كذا وكذا . فرددت عليه الصوت مراراً حتى أخذه . ثم معنا حركة 
محمد فقمنا حتى جاء فجلس ثم قعدنا » فشرب وتحدثنا . فغناه إبراهيم : [من الطويل ] 
كل لمر كان أكثرٌ ا 
فكأنٍ والله لم أسمعه قبل ذلك حسناً » وطرب محمد طرباً عجيياً وال : أحسنت والله يا 
عم ؛ أغطر يا غلام عَشْرَ يدر لعمي الساعةً » فجاءوا بها . فقال : يا أمير المؤمنون إن لي فيها 
شريكاً . قال : ومن هو ؟ قال : إسحاق . قال : وكيف ؟ قال : إنما أخذته الساعة منه للا 


1 البزماورد : طعام يصنع من اللحم المقلي بالزبد والبيض . 
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الف ل 
[ قصته مع جارية في المدينة ] 
أخبرني محمد بن خلف بن الُرزبان قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال قال لي إبراهيم بن 
المهدي : حَجَجْتُ مع الرشيد ؛ فلما صرنا بالمدينة حرجت أدور في عرّصاتها > فاتتهيت إلى بثر 
وقد عشت وجارية تستقي منها ‏ ۽ فقلت :يا جارية » التي لي لوا . فقالت : أنا والله عنك في 
شغل بضريبة موالي علي . فنقرت بسوطي على سَرجي وغنيت” : [من البسيط ] 
صوت 
رام قلبي السلو عن أسماء 2 وتعزى وما به من عزاء 
سخنة في الشتاء باردة الصي في سراح في الليلةٍ الظلماء 
٠ 8‏ 5 و . 4 e‏ 40 وه - 
كفناني إن مت في درع اروى وامتحا لي من بغر عروة مائي 
الشعر للأحوص . والغناء لمعبد رمل مُطلّق في مجرى الوسطى عن إسحاق » وتمام هذه 
الأبيات : [ من الخفيف ] 
إني والذي تَحُجّ قريش 2 بيه سالكين نقب كداءة 
00 2 :5 5 0 ۰ ا 
لملم بها وإن ابت منها صادرا كالذي وَرّدت بداء 
ره ل لي ال 5 37 .2 5 . 4 3 
وها مربع ببرقة خاخ ومصيف بالقصرٍ قصرٍ قاي 
قلبت لي ظهرٌ الجن فأمست قث أطاعت مقالة الأعداء 
ولعبد أيضاً في البيت الأخير من هذه الأبيات ثم الأول والثاني خفيف ثقيل عن اليشامي . 
ولابن سرّيج في : 
# 0 س ۰ ەر 
کفناني إن مت في درع اروّى 
رمل عن الحشامي أيضا . ولابراهيم في : «رام قلبي» وما بعده ثاني ثقيل عن حَبش » قال 
1 شعر الأحوص : 122 . 


2 كداء : موضع بأعلى مكة . 
3 برقة خاخ وقباء موضعان قرب المدينة . 
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إبراهيم بن المهدي في الخبر : فرفعت الجارية رأسّها إلي فقالت : اتعرف بعر عرو ؟ قلت لا . 
قالت لازا روا يت رودويت :ارات أن ا 
فطربْت وقالت : والله لأحيلن قِرْبةَ إلى رَحْلك ! . فقلت : افعلي » ففعلت وجاءت معي 
تحملها . فلما رأت الجيش والخدم فرعت . فقلت ها : لا بأس عليك ! وكسوثها ووهبت ها 
دنائيرٌ وحبستها عندي » ثم صرت إلى الرشيد فحدثته حديقها ؛ فأمر ببتياعها وعتقها ؛ فما 
برضت حو اا وا و ت الا متم له رارقا 
١‏ لجان E‏ عاد معاي رض جو 

حدثني علي ) بن سليمان الأخفش ومحمد بن لف بن الرزبان قالا حدئنا محمد بن يزيد 
النحوي قال حدثنا الفضل بن مروان قال : طا ألأخيل إبراهيم بن المهدي على الأمون وقد طَفر به » 
كلمه إبراهيم بكلام كان سعيد بن العاص كلم به معاوية , بن ابي سفيان في سَخطة سَخطها عليه 
واستعطفه به . وكان المأمون يحفظ الكلام » فقال له المأمون : هيهات يا إبراهيم ! هذا كلامٌ 
سبقك به قحل بني العاص بن أمية وقارحُهم سعيد بن العاص وخخاطب به معاوية . فقال له 
إبراهيم : مَهُ يا أمير المؤمنين . وأنت أيضاً إن عفوت فقد سبقك فَحْلُ بني حَرّب وقارحُهم إلى 
العف ؛ فلا تكن حالي عندك في ذلك أبعد من حال سعيد عند معاوية » فإنك أشرفُ منه » وأنا 
أشرف من سعيد » وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية » وإن أعظم اة أن تسيق أمية هاشما 
إل رة فقان : صدقت يا عم » وقد عفوت عنك . 
[ استعطافه الأمين ] 

أرق عمف ين حل بال ران لال تمده مات بن اق عو لقال + تجرف ب 
محمد الأمين وبين إبراهيم بن المهدي كلام على النبيذ » فوجد عليه محمد . فلما كان بعد أيام 
بعث إليه إبراهيم بألطاف فلم يقبلها ؛ فوجه إليه وصيفةً مليحة مغلية معها عود معمول من 
عود هندي » وقال هذه الأبيات وغنى فيها وألقاها عليها حتى أحذت الصنعة A‏ > ثم 
وجه بها إليه . فوقفت الجارية بين يديه وقالت له : عمك وعبدك يا أمير المؤمنين يقول لك › 
واندفعت تغني بالشعر وهو : ا ارب 

متكت الفميرٌ بره اللطف'. وكشفت هجرك فى فالكشف 
وجُّدْ لي بصفحك عن زي فالبفضل يأخذ أمل الشرف 

قال : فس محمد بها » وبعث إلى إبراهيم فأحضره ورضي عنه وأمر له بخمسة الاف 

دينار وتمّم يومّه معه . 
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[ صالح جاريته صدوف] 

أخبرني محمد بن خخلّف بن المرزبان قال أخبرني سعيد بن صالح الأسّدي قال حدثني 
جعفر بن محمد الهاشمي قال حدثني بعض خدم إبراهيم بن المهدي قال : كانت لابراهيم بن 
المهدي جارية يقال لها صّدُوف » وكان ها من نفسه موضع . فحسدها جواريه على لها 
منه » فلم یرن يبلغنه عنها ما يَكْره حتى غضيب عليها وجفاها أياماً ؛ ثم شق ذلك عليه واغتم 
4 ول يلت تنبا راجا ومشلحها قشل هليه الأعراى عو مالك اة القن من 
الرببع » وكان حسن الشّعر حُلْوَ اللفظ فصيحاً » وكان إبراهيم يأنس به » فقال له : ما لي 
أرى الأمير منكسراً منذ أيام ؟ فأمسك . فقال : قد عرفت حال الأمير وقلت في أمره أبياتاً إن 


أذن لي أنشدته إياها . فتبسم وقال : هات ؛ فأنشده' : [من الكامل ] 
ترم رع .0 علبي ع 3 1 0 
اعتبت ام عتبت عليك صدوف وعتاب متلك مثلها تشريف 


سن تلد فيك دايا ا عت اديرف 
اذ العريحة لذ وها إل ر ينها ونث حسف 
فاستحسن إبراهيم الأبيات وأمر له بمائتي دينار » وبعث إلى صَدُوف فخرجت إليه 
ورضي عنها » وبعشت إليه صدوف بمائة دينار . 
[ريّق تحفظ كل غنائه | 
أخبرني الحسين بن القاسم الکو بي قال حدثني أحمد بن علي بن حُمَيْدة قال حدثتني ريق 
قالت : مرض إبراهيم بن المهدي مَرْضَةَ أشرف منها على اموت » فجعل يتذكر شغفه بالفناء 
وما سلف له فيه ويتندم عليه . فقال له بعض من حضر : فب وأحرق دفاترٌ الفناء . فحرك 
رأسه ساعة ثم قال : يا مجانين ! فهبني أحرقت دفاتر الغِناء كلها » ريق أيْش أعمّل بها ؟ 
أأقثلها وهي تحمّظ كل شيء في دفاتر الغناء !! . 
[رأى علا في النوم ] 
أحبرني جعفر بن قدامة والحسين بن القاسم الكَوكبي قال حدثني البُرد عن أحمد بن الربيع 
عن إبراهيم بن المهدي قال : رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم » فقلت له : إن الناس 
قد أكثروا فيك وفي أبي بكر وعمر » فما عندك في ذلك ؟ فقال لي : إخساً ! وم رذني على ذلك . 
وأخيرق الكوؤكبي بهذا الخبر عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال : کان إبراهيم شدید 0 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فحَدّث الأمون يوماً أنه رأى علياً في النوم » فقال له : من 


1 مرت هذه الحكاية والشعر (أربعة أبيات) في أخبار الوليد بن يزيد منسوبة إليه وكان الذي دخل عليه رجلا قرشياً 
من المدينة » 7 : 37. 
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أنت ؟ فأخبره أنه علي بن أبي طالب . قال : فمشيّنا حتى جتنا قنطرة فذهب يتقدمني لعبورها ؛ 
فأمسكته وقلت له : إنما أنت رجل تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك ؛ فما ريت له في 
الجواب بلاغة کا يُوصف عنه . فقال : وأي شيء قال لك ؟ فقال : ما زادني على أن قال سلاماً 
سلاماً . فقال له المأمون : قد والله أجابك أُبلَْ جواب . قال : وكيف ؟ قال : عرّفك أنك جاهلٌ 
لا يُجاوّب ملك ؛ قال الله عز وجل : «إوإذا خاطبَهُمٌ الجاهِلُون قالوا سّلاماً» . فخجل إبراهيم 
وقال : ليتني لم أحدثك بهذا الحديث . 
[ تمنى له الأمين طول العمر] 

أخبرني الكَرْكَبِي قال حدثني المفضّل بن سّلّمة عن هبة الله بن إبراهيم بن المهدي عن 
ابيه قال : قلت للامين يوما : يا امير المومنين جعلني الله فداءك ! فقال : بل جعلني الله 
فداءك ؛ فأعظمت ذلك . فقال : يا عم لا تَعْظِمّْه فإن لي عمراً لا يزيد ولا ينقص ؛ 
فحياتي مع الأحبّة أطيبُ من تجرّعي فقدهم » وليس يضرفي عيش من عاش بعدي منهم . 
[طرب الأمين لغنائه ] 

حدثني جَحظة قال حدثني هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال حدثني ابي قال :كنت 
38 بين يدي الأمين ا ؟ فغنيته : [ من مجزوء الكامل ] 


صوت 
أفوّت منازل باليضاب من آل هند ولباب 
خطّارةٌ بزماهها إإذا وت ذل الركاب 
تزيي الحصا بِسَايم ‏ صم صلادِنَةٍ صلاب 
قال : فاستحسن اللَّحنَ وسألني عن صانعه ؛ فعرّفته أن ابن جامع حدثئني عن سباط أنه لابن 
عائشة افلم بزل يضري عليه 8 يخاررة ات العبرنا لتنا بلك . ووافاني رسوله حين انتبهت 
من النوم وأنا أستاك » فقال لي : يقول لك : بحياتي يا عم لا ِل بعد الصلاة بشيء غير 
الركوب إل . فصليت وتناولت طعاماً خفيفاً وأنا أبس ثيابي خوفاً من رجوع رسوله » و ركيت 
إليه . فلما راني من بعيد صاح بي : يا عم بحياتي : 
خطّارة بزمايها 
فلما دخلت المجلس ابتدأته وغنيته ؛ فأمر بإحضار ص كان يتحظاها » فأحرجَت إلي صبية 
كأنها لوْلوّة في يدها العود :قال : حاتي يا عم أله عليها ! فأعدته مراراً وهو يشرب ؛ حتى إذا 
ظننت انها قد أحذته أمرثها أن تغنيه فغنته ؛ فإذا هو قد استوى ها إلا في موضع كان فيه وكان 
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صعباً جداً » فجّهدت جهدي أن يقع ها طلا َسرته » وكان حقيقاً مني بذلك » فلم يقع ها ألبتة . 
ورأى جهدي في أمرها وتعذره 7 عليها » فأقبل عليها وقد سكير ثم قال : نيت من الرشيد وكل 
اة لي حر وعلي عهد الله لعن لم تأخلِيه في المرة الثالثة لآمُرن بإلقائك في جلة ! قال ا 
تطفح وبيننا وبينها نحو ذراعين وذلك في الربيع » فتأملت القصة » > فإذا هو قد سكير + وإذا الجارية 
لا تقوله 5 أقوله أبدا . فقلت : هذه والله داهية » ويتنغص عليه يوه وأشرَكُ في دمهاء فعدلت 
عما كنت اغتیه عليه وت ر کت ما كنت أقوله » وغتیته کا كانت" هي تقوله » وجعلت ارده حتى 
القضت ثلاث مرّات أعيده فيها على ما كانت هي تقوله » وأريته اني أجتهد . فلما انقتضت 
الثلاث المرات قلت ها : هاتيه الآن » فغنته على ما كان وقع ها . فقلت : أَحسَنَت يا أمير المومنين » 
ورددته معها ثلاث مرات » فطابت نفسُه وسكّن » وأمر لي بثلاثين ألف درهم . 
[ حدث مائل لجحظة مع طرخان ] 
قال جححظة : وقد لَحِقني مثل هذا ؛ فإن طرّخان بن محمد بن إسحاق بن كنداجيق 
این ار عه و [ من مخلع البسيط ] 
اا ان ا اک کرو ی 
أ أيخي عفاك كاتي ‏ بوا کے ا 
E‏ رمل » فقال 557 أن تطرّحه على زهرة جاريتي » فمكثت أتردّد إليها ير 
وأكثر واردّده عليها وهو بصني ويخلع علي ويُعطيني کل شيء حسن يكون في مجلسه ۽ 


فلا تأخذه مني ولا يقع ها . فلما كان بعد شهر قلت له : انها الم قد وا ا 
من كثرة ما تعطيني بسبب هذا الصوت » وقد أعياني أن تأخذه زهرة ؛ ثم حدثئه حديث 
إبراهيم بن المهدي وقلت له : لولا أني آمك عليها لقائه أنا ؟ تقوله هي حتى نتخلص 
جميعاً . وليس وحياتك تأخذه أبدا کا أقوله ولا فيه حيلة . فقال لي : فَدَغْهُ إذاً . 
[ يبخل على ابن بسختر بلحن ] 
حدئني جتحظة قال حدثنى هبة الله بن إبراهيم قال حدثئني محمد بن الخارث بن خر 
قال : غنى إبراهيم بن المهدي يوماً بحضرة المأمون' : [من الكامل ] 
صوت 
يا صاح يا ذا الضامر الس والرَّخْل ذي الأنساع واليلس, 


1 مر مثل هذا الخبر منسوبا إلى مخارق . 
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أا ليحار فاضت فة رتكا رس ل سا تسق 
في هذين البيتين لحن مالك خفيف ثقيل عن يونس والهشامي . قال : ومعبد فيه ثقيل أول » 
CE‏ وبي سيدا إن ار رقا عونق ا 
واللحن مالك بن أبي السَّمْح وهو من قصاره . هكذا في الخبر » قال : فاستحسنه المأمون » 
وذهيت آذه » ففطِن لي إبراهيم فجعل يزيد فيه مره وينقص منه أخرى بزوائده التي كان يعمّلها 
ني الغناء » وعلمت ما هو يصنع فتركته . فلما قام قلت للمأمون “نيا سای إن رایت أن نامز 
إبراهيم أن يُلقي علي : e‏ 
يا صاح يا ذا الضَامِر العنسٍ 
قال : فعا . فلما عاد قال له : يا إبراهيم يم الف على محمد : لمن الكامل ] 
يا صاح يا ذا الضامر العنسٍ 
فألقاه عل ا كان يغنيه مُعَيراً » ثم انقضى المجلس وسكير المأمون . فقال لي إبراهيم : قم الآن 
فأنت أحذق الناس به » فخرجت وخرج . ثم جنته إلى منزله فقلت له : ما في الأرض أعجبُ 
منك ؛ أنت ابن الخليفة وأو الخليفة وعم الخليقة تبخل على ولي لك مثلى لا يُفاخرك بالِناء 
ولا يكائرك بصوت » فقال فى :يا عمد ما في الدنيا أضعف عقلاً منك ! والله ما استبقاني المأمون 
حه ي ولا صل رمي » ولكنه مع من هذا الجرم شا فقدة شن سواه فايقاق لذلك. 
فغاظني فعله . فلما دخخلت على المأمون حدئته يما قال لي . فقال المأمون : يا محمد هذا أكفر الناس 
لنعمة ! وأطرق ملياً * ثم قال لي : لا نكد” ر على أبي إسحاق عَفْوَنا عنه ولا نقطع رَحِمّه » فدع هذا 
الصوت الذي ضر به عليك إلى لعنة الله . 


[ يكيد لدعبل] ؛ 
حدثني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني محمد بن يزيد 
قال : قلت لدعبل : بالله أسألك انت القائل : [من الطويل ] 


كذلك أل الكهف في الكهف سبعة ‏ إذا يبوا يوماً وثامنهم كلب 

فقال : لا والله ! فقلت : من قاله ؟ قال : مَنْ حشا الله قبره ارا إبراهيم بن المهدي › 
كافأني بذلك عن هجائي إياه ليشيط بدمي . 
[خطا مخارقاً في لحن ] 

أخبرئي محمد بن مرد قال حدثنا حَمّلد بن إسحاق قال حدثني محمد بن الحارث بن يُْخثْر 
قال : لما رضي المأمون عن إبراهيم بن المهدي ونادمه » دحل عليه متبذلاً في ثياب المغنين وزيّهم . 
فلما رأه ضحك وقال : نزع عمي ثياب الكبْر عن مُنْكِبيه . فدخل وجلس » وأمر المأمون بأن 
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پو ° 4 000 ع و 0 
يخلع عليه فالبس الخِلع . ثم ابتدا مُخارق فغنى : [من الطويل ] 
صوت 
ت TT‏ فن ا هداة ا و 

فقال له إبراهيم : اسات وأحطات . فقال له المأمون : يا عم إن كان أساء وأخطأ فاحسر 
انت . فغنى إبراهيم الصوت . فلما فرغ منه قال لمخارق : أَعِدْه الآن » فأعاده قاحس . فقال 
إبراهيم : يا أمير الموّمنين كم بين الصوت الآن وبينه في أول الأمر ؟ قال اما عه انيما 
فالتفت إلى مخارق ثم قال : إنما ملك يا مخارق مثل الثوب الوّشي الفاخر » إذا تغافل عنه 
أهلة سقط عليه الغا اقحال ار »اذا فسن عام إل وهر 
[ أحسن الأسماء وأسمجها ] 

أخبرني جعفر بن قدامة قال حداثتني شارية الكبرى مولاة إبراهيم بن المهدي قالت : معت 
مولااي إبراهيم ب بن المهدي يحدث قال : كنت بين يدي الرشيد جالساً على طرف حَرّاقةَ من 
حَراقاته وهو يريد الموْصِلَ وقد بلغنا إلى السودقانية ¢ الدَادون يوك السفن ( والشطرنح 
e‏ ادا 
قال ا ئج لأسا قلت رايم خرن قل ويك !فقول هذا يس هو م 
ا ا 
امه قتله مروان في حَران* . وأزيدك يا أمير الموّمنين : إبراهيم بن الوليد لع » وإبراهيم بن عبد 
اله بن حسن قل » وعمه إبراهيم بن حسن سقط عليه السجن فمات » وما رأيت والله أحداً 
سى بهذا الاسم إلا فيل أو نكب أو رأيته مضروباً أو مقذوفاً أو مظلوماً . ثم ما انقضى الكلام 
O e‏ 0 


1 تكب : مائلات . 
2 ل : جراب النورة . 
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[عرض في غنائه با حسن بن سهل ] 

حدثني جحظة قال حدثني أبو عبد الله المشامي عن أبيه قال : دخخل الحسن بن سهل على 
الأمون وهو يشرّب ؛ فقال له : بحياتي ومحقي عليك يابا محمد إلا شربت معي قَدحاً » وصبً له 
من نبيذه دحا اة ية زقال له ع لحن أن ب هارما إل ی بن امهيف لقال اه 
المأمون : غنه يا عم ؛ فغناه : 

تلمع للحلى» :ونواسا ‏ إذا" إنضرفت 

٠‏ يععرض به لِما كان لَحِقه من السوداء والاختلاط . فغضيب المأمون حتى ظن إبراهيم أنه 
سيُوقع به » ثم قال له : يت إلا كفراً يا أكفر خلق الله إيعيه ! والله ما حفن دمك غيرّه ؛ 
ولقد أردت فلك فقال لي : إن عفوت عنه فعلت فعلاً لم يَسيقك إليه أحد » فعفوت والله 
عنك لقوله . أفحقه أن تعرّض به ولا تدع كيدك ولا دَغَلك ! أو أت من إيمائه إليك 
بالغناء ؟ . فوثب إبراهيم قائماً وقال : يا أمير المؤمنين » لم أَذْهَبْ حيث ظننت » ولست بعائد ؛ 
فاعرض عنه . 
[ جعل أحمد بن ابي دواد لا يلوم على الغناء ] 

أخبرني ان بن اقم الكوكبي قال حدثني جرير بن أحمد بن أبي دواد قلي 
أي عن ابي قال ' : كنت أتجنب الِناء وطن على أهله وأذمٌ لَهَجهم به ؛ فوج المعتصم إلي 
ا : احق بي ؛ فلحقتُ به يباب الشماسيّة ومعي غلامي زنقطة » 
فوجدته قد ركب الزورق » وسمعت عنده صوتاً أذهاني حتى سقط سوطي من يدي ولم أشعر 
به » ثم احتجت وقد أعتق بي رذني أن أكفه بسوطي تلبات وي عات سو طق ؟ 
فقال : سقط والله من يدي لا سيعت هذا الغتاء . فغلبني النّحِك حتى بان في وجهي . 
ودخلت إلى المعتصم بتلك الخال . فلما راني قال لي : ما يُضحكك يا ابا عبد الله ؟ فحدثته » 
فال : أتتوب الآن من الطعن علينا في السماع ؟ فقلت له : قل ذلك مر كان يغنيك ؟ قال : 
عمي إبراهيم » كان بغنيني : من انحفيف] 

إن هذا الطويل من آل حفص أَنْشَر المجد بعد ما كان ماتا 

ثم قال : اَذه يا عم ليسمعه أبو عبد الله فإني أعلم أنه لا يدع مَذَهبّه . فقلت : بلى والله 
لادعنه في هذا ولا لمتك عليه . فقال : اما إذ كانت توبته على يديك يا عم فلقد فزت بفخرها 
وعَدَلْتَ برجل ضخم عن رأيه إلى شأننا . 


1 تقدم هذا الخبر برواية مقاربة . 
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[رأي مخارق في غنائه ] 

حدثني أحمد بن عُبيد الله بن عمار قال حدثني طلحة بن عبد الله الطّلحي قال حدثتي 
الحسين بن إبراهيم قال : كنت أسأل مخارقاً : أي الناس أحسن غناء ؟ فيُجيبني جواباً مجملاً 
حتى حفَفت عليه یوما قال : كان إبراهيم الموصلي أحسنَ غناء نه 
أحسن غناءِ من إبراهيم يم الموصلي بعشر طبقات » وإبراهيم بن المهدي أَحسنْ غناه مني بعشر 
طبقات . قال ثم قال لي : أحسن الناس غناء أحسئهم صوتاً » وإبراهيم بن المهدي أحسن الجن 
والانس والوحش والطير صوتاً » وحسبّك هذا . 
|[ إسحاق الموصلي يطرب لصوت من لحنه وشعره ] 

حدثني علي بن هارون المنجّم قال حدثني محمد بن أحمد بن علي بن يى قال “معت جدي 
غلبن عبن يقل حدتي مد بن الفضل الخرخراني قال : انتبهت يوماً مُعَلّساً » فدخل إلي 
الغلامٌ فقال لي : إسحاق الموصلي بالباب قبل أن أصلي الغداة . فقلت : يدخل » في الدنيا إنسان 
يستأذن لاسحاق ! فدخل فقال : حملني الشوق إليك على أن بكرت هذا الُكور » وقد حملت 
معي بيذي وعيلت على الام عندك . فقلت : مرحباً بك وأهلاً . ودعوت طباخي فسألته عما 
في المطبخ » فذكر أشياء يُسيرة » منها قطعة بدي وطباِج ودرا معلق . فقال E‏ 
ذلك » هاته الساعة . فقلت للطباخ : عَجّل بإحضاره » وعيلت على الأكل معه وعلى أن نأحذ في 
شأننا . فدخل حاجبي فقال : رسول الأمير إسحاق بن إبراهيم بالباب » وإذا فراق يذكر أنه 
وجه به إلى محمد بن الفضل ليُحضيرَه . قال فقال لي إسحاق : قم في حفظ الله واجتهد ف أن 
تتعجّل . قال : فتقدمت إلى e‏ ج الجواري اه ررم النبيذ بين يديه » ولبست 
ای وخرصتت و . فلما ميرت قليلاً قلت ف تفس : أنا أخسّرٌ الناس صفقة إن ت ركت 
إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي في منزلي ومضّيت إلى إسحاق بن إبراهيم يم الْمْمبِي » ولا أدري ما 
يرد يد مني . فقلت للفرائق : هل لك في خير ؟ قال : وما هو ؟ قلت : تأخذ ثلاثين درهماً وتمضي 
فتقول : إنك وجدتني شارب دواو . قال نعم . فدفعت إليه ثلاثين درهماً » وخدمت له ختماً 
ار رشان ل امداق ا اک رة بدا ف ؛ شان ردك فقا 
وكان يأكل فأكلت معه » فأخذنا في شأننا . وخمرج الجواري إليه يغنين حتى مر صوت 
إبراهيم بن المهدي في شعره وهو : من مجزوء الرمل | 

جد الب اذا اانا ليس ا 

ولحنه من الثقيل الثاني » قال : فطرب إسحاق طرباً ما رأيته طرِب مِثلّه قط » وعجب من 

إحسانه في صنعته وجودة قسمته » ولم يزل صوتّنا يومّنا أجمع لا نغني غيره حتى شرب 
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إسحاق ا 2 وكة ين ارين الذي كان يشربه اثلائة عشر رطلا 2 وكلّما حضرت 
صلاة قام إسحاق يصلي بنا » فصلّى بنا العّمة وقد فني مَطْرَمرْه فشرب من نبيذي رطلين على 
الصوت . قال : وكان محمد بن الفضل ينزل بسوق الثلاثاء وإسحاق ينزل على نهر المهدي . 
وقد ور محمد بن الفضل للمتوكل قبل عبيد الله بن يحيى . 
نسبة هذا الصوت 
/ / [من مجزوء الرمل ] 
جَدَدَ الحب بلايا ارا بين برا 
كبر الحبُ وقِدماً كن إذ حل صغيرا 
ذل امب رقلا كان أدناها غسيرا 
ليس لي من حب إِلْفِي 2 غير حرماني السرورا 
الشعرٌ والغناء لابراهيم بن المهدي ثاني ثقيل . 
[أحب جارية عند بعض أهله ] 
اش ين د + يحبى الصولي قال حدثني محمد بن موسى بن اد قال حدثني عبد 
ارهاب بن محمد بن عيسى قال : استتر إبراهيم بن المهدي عند بعض أهله من النساء » 
فو کلت بخدمته جاريةً جميلةً وقالت ها : إن أرادكِ لشيء فطاوعيه وأعلميه ذلك حتى يتسع 
نه كانت ره داق اله والاططام وا ل فلت ها فج ارعان ته 
إلى أن قبّل يوماً يدها » فقبّلت الأرض بين يديه . فقال : [من مجزوء الرمل ] 
يا غزلاً لي اليه شافع من مقلتيه 
والقي العلل عن ١‏ ل ادف دنه 
بي وجهّك ماأك بر حُسادي عليه 
أنا ضيف وجزاء الضَي ‏ في إحسان إليه 
قال : وعمل فيه بعد ذلك لحا في طريقة فرج . 
[غنى المأمون فرق له وأمنه ] 
وقال أحمد بن أي طاهر : عى إبراهيم بن المهدي يوماً والْأمون مُصْطَبحٌ » وقد كان خافه 
وبلغه عنه تنگره : [من الطويل ] 
ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني هوى الدهرٌ بي عنها وولى بها عني 


1 قطرميز : قلة كبيرة من الرجاج . 
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فرق له المأمون لما سيعه » وقال له : والله لا تذهب نفك يا إبراهيم على يد أمير الموّمنين » 
فطلب نفساً 2 فان الله قن اماك إلا ان دف خدنا يهد غليك فيد غدل ؛ وارجو الا يكون 
منك حَدّث إن شاء الله . 

نسبة هذا الصوت 
صوت 
[من الطويل ] 
ذهبتُ من الدنيا وقد ذهبت مني هوى الدهرٌ بي عنها وولّى بها عَني 
فإن أك نفسي أك نفساً نفيسة ٠‏ وإن أَحْتريْها أخسينها على صن 

الشعر والغناء لابراهيم بن المهدي ثاني ثقيل بالوسطى . وهذا الشعر قاله إبراهيم بن 
المهدي لما أخرج الجُندُ عيسى بن محمد ابن أخبي خالا من الحبس » وله في ذلك خبر 
طويل » وقد شرَطنا ألا نذكر من أخباره إلا ما كان من جنس الغناء . وف هذه القصيدة 
يقول : [من الطويل ] 
ولتي عيسى وكانت خديعة حلت بها ملكي ولت بها سني 

قال ابن أبي طاهر وحدثني أبو بكر بن الخصيب قال حدثني محمد بن إبراهيم قال : غنى 
إبراهيم بن المهدي يوماً عند المأمون فأحسن » وبحضرة المأمون كاتبٌ لطاهر يُكنى أبا د 
فطرب حتى وثب فأخذ طرف ثوب إبراهيم قفيله . فنظر إليه المأمون منكراً لفعله . فقال ما 
تنظر ؟ أُقَيّله والله ولو قات عليه ! فتبسم المأمون وقال : ُت إلا طرف . 
[ يعرض لحسن بن سهل ] 

قال ابن أبي طاهر وحدثني علي بن محمد قال معت بعض أصحانا يقول : اجتمع 
إبراهيم بن المهدي اسن بن سهل عند الأمون ؛ فأراد الحسن أن ع من إبراهيم فقال 
له : يا أبا إسحاق أي صوت تغنيه العرب أحسنْ ؟ يريد بذلك أن يشهر إبراهيم بالغناء 
والعلم به . فقال إبراهيم : بيت الأعشى : 

تَسْمَع للحلي وَمْواساً إذا انصرفت 

أي إنك مُوَممُوس » وكان بِالْحَسّنِ شي+ من هذا . 
[غنت مغنية بحضرته فداعبها] 

أخبرثي عمي عن جدي عن علي بن يحيى المنجم قال : غنت مغنية وإبراهيم بن المهدي 
حاضر : [من الخفيف ] 


ذكر إبراهيم بن المهدي 111 
مَنْ رأى نوقاً غدّت سّحَرا 
فقال إبراهيم : أنا أت هذا . قيل له : وأين رأيته أيها الأمير ؟ قال : رأيت ولد علي بن 
ريطة يَمُضون في السّحّر إلى الصيد . 
[بكاء رومية أعجمية تأثراً من صوته ] 
ارق لسن باعل كال حدقي لمن ن لل العتري لخدتي يعض الاب 
عن ريق قالت : خرجت يوماً إلى سيدي (تعني إبراهيم بن المهدي) وقد صنع لحه 
في : [من الكامل | 
وإذا تباع“ كريمة أو تشتّرى فسواك بائعها وأنت المشتري 
وإذا عت منيعة اتسيا بيدين ليس تداهما بمکدر 
وجارية لنا رومية أعجمية لا تفصح في أقصى الدا رکس وهو يطرح الصوت على 


شارية » والأعجمية تبكي أحرّ بكاء سمعته قط » فجعلت أعجّبُ من بكائها وأنظر إليها 

عل بك نجعن للكت لكاي لاهن نهنا بح لل OOD‏ 
: 0 9 

طله مصيج ی 


[ إجازة الأمين له على غنائه ] 
أخبرني الحسين بن يحبى وابن المكي وابن أبي الأزهر عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال : غنى 
إبراهيم بن المهدي ليلة محمدا الأمين صوتاً لم أرضتّه في شعر لأبي نواس وهو : [من الرمل ] 
يا كثيرٌ التوْح في التمّن9 لا عليها بل على السَّكَن 
سنة العُفاق واحدة فإذا أحبيت فاستكن 
ظَنّ بي من قد كَلِفتُ به فهو يجفوني على لظن 
يق رل لے عل اا جن ا 
فأمر له بثلثمائة ألف درهم . قال إسحاق فقال إبراهيم له : يا أمير المؤمنين قد اجزتني 
إلى هذه الغاية بعشرين الف درهم » فقال 0 3 إلا خراج بعض الكوّر ؟ هكذا 0 
إسحاق . وقد رَوى محمد بن الحارث بن بسخنر هذه الحكاية عن إبراهيم فقال : 
أردت الانصراف قال : أؤقروا زورق عمي دنائير » فانصرفت بمال جليل . 
[يحسن الايقاع على الطبل والناي ] 
يرق أبو الحسن علي بن هارون قال ذكر لي أبو عبد الله الهشامي عن أهله قال قال 
إبراهيم بن المهدي » وقد خرج إلى ذكر الطَبل والايقاع به » فقال إبراهيم : هو من 
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الآلات التي لا يجوز أن تبلغ نهايتها . فقيل له : وكيف حص الطّبل بذلك ؟ فقال : لأن 
عمل اليدين فيه عمل واحد » ولا بد من أن يلحق اليسارٌ فيه نقص عن اليمين » ودعا 
بالطبل ليرينا كيف ذلك فأوقع إيقاعاً لم نكن نظن أن مثله يكون » وهو مع ذلك يرينا 
موضع زيادة اليمين على اليسار . قال وقال له الأمين في بعض خخلّواته : يا عم أشتهي أن 
أسمعك زمر فال :ها مير ارين + ما رضت عل مى ايا قط ولا اصع ولكق 
يدعو أمير المؤمنين بفلانة » من موالي المهدي » حتى تنخ في الاي وير يدي عليه . 
اي ووضعت: الناي على فيها وامسكه إبراهيم » فكلما امواء ا ا 
زمراً أجمع سائر من حضر على أنه لم يسمع مثلّه قط . 
[ حسن ترجيعه ] 

وأخبرفي ابو الحسن علي بن هارون أيضا قال حدثني ابي قال حدثني عبيد الله بن عبد الله 
وأبو عبد الله الهشامي قالا : كان إبراهيم بن المهدي إذا غنى نه : [من الكامل ] 

فز ی ون ا ا ا کک أن ترون و 
فبلغ إلى قوله : [ من الكامل ] 
جر ا النبي فقالها 

هز حلّقه فيه ورجّعه ترجيعاً تتزلزل منه الأرض . 
[ احتلس لحناً من متيم الحشامية ] 

أحبرني محمد بن إبراهيم قَرّيض قال حدثني عبد الله بن المعتر قال حدثني الهشامي قال : 
كانت متيم الهشامية ذات يوم جالسةً بين يدي المعتصم ببغداد وإبراهيم بن المهدي حاضرٌ ء 
فتغنت متيم في الثقيل الأول : ا 

لزيئب طيف تَعْتريني طوارقة 

فأشار إليها إبراهيم أن تعيده . فقالت متيم للمعتصم : يا سيدي إن إبراهيم يستعيدلي 

الصوت وأظنه يريد أن يأخذه . فقال لا : لا تعيديه . فلما كان بعد ایام کان إبراهيم حاضراً 
يجين a‏ وكانت متم غائبة عنه » فانصرف إبراهيم بالليل إلى منزله ومتيم في منزها 

بالميدان وطريقه عليها وهي في مَنظَرةٍ لها مُشْرفةٍ على الطريق وهي تطرّح هذا الصوت على 
بعص حواري حي عاشي + فد إن النظرة على دابته وتطاوّل حتى أخذ الصوت » ثم ضرب 
باب المنظرة بمقرعته وقال : قد أخذناه بلا حَمّدك . 
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نسبة هذا الصوت 
[من الطويل ] 
لريشب طيفة تحرس طوارقسة” عدوا إذا الله الخدت لواجقة' 
سيكيك هران العشيّ يجيه لطيف بان الكف درم مرافقة” 
إذا ما بساط الهو مُه وفيت اة الباطحة: وتمسارقة 
الف ي اة د ب و من اد الأوسط نين اق “الأول ار 
مجراها عن إسحاق . وفيه لالك خفيف ثقيل أول بالبنصر عن يونس والهشامي . 
[ حكم محمد بن موسى المنجم على غنائه ] 
أخبرني علي بن هارون قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال : كان محمد بن 
مرضي اسم شرل ٤‏ کب أن اراھ بن الي ا الل كلهم ام برها و 
أي كنت أراه بمجالس الخلفاء مثل المأمون والمعتصم يغني المغنون ويغني » فإذا ابتدأ الصوت 
م يبق من الغلمان والمتَصرّفين في الخدمة وأصحاب الصناعات والمهّن الصّغار والكبار أحدٌ إلا 
ترك ما في يده وقرُب من اقرب موضع يمكنه أن يسمعه » فلا يزال مُصغياً إليه لاهياً عما كان 
فيه ما دام يُغني » حتى إذا أمسك وتَعنَى غيرُه رجعوا إلى التشاغل بما كانوا فيه ولم يلتفتوا 
إلى ما يسمعون . ولا برهان أقوى من هذا في مثل هذا من شهادة النيطّن له واتفاق الطبائع » 
مع اختلافها ودَشَعُبٍ طُرُقها » على الميل إليه والانقياد له . 
[ كانت له أشياء لم يكن لأحد مثلها ] 
حدثني أحمد بن جعفر جحظة قال حدثني هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال : قلت 
للمعتصم : كانت لأبي أشياء لم يكن لأحار مثلها . فقال : وما هي ؟ قلت : شارية 
وزايرتها مَمْمَعَة . فقال ما شازية فعتدنا > :كما فعلت: الزامرة © “قلت + ماقت .+ قال : 
و ا واه کر و ير أحسن وجهاً ولا أل ولا أظرفُ منها . قال : فما 
فلت قلت + ماك ب قال + وماذا © فلك انخلة كانت غيل رطا طول الأطية متها 
شين قال :© “كنا فملك 9 ف ها يعن وا ال وماد قلت + ف 
الضّحضاح . قال : وما فعل ؟ قلت : الساعة والله حَجَمني فيه أبو حَرْمَلة فسالته أن يَهَبه 
1 ارجحنت : مالت نحو الغروب . 


2 مرنان : كثير الرنين . درم : ضكيل العظام . 
3 جمر النخلة : قطع جمارها . 
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لي ففعل » ووجّهت به إلى منزلي فيل ونظّف وأعيد إلى خيزانتي » فرأَيت ابي فيما يَرى 
النائم في ليلتي تلك وهو يقول لي : [ من الطويل ] 
يرع ضحضاحي دما بعد ما عدت علي به مكنونة مترّعاً مرا 
فإن كنت مني أو تحب مسري فلا تفن قبل الصباح له كَسْرا 

فاتبَّهْت فرعا وما فَرّق الصبح حتى كسرثه . 
[بينه وبين إسحاق الموصلي ] 

فأما المماظة' التي كانت بينه وين إسحاق فقد مضى في حبر إسحاق منها طرف . 
ونذكر هاهنا منها ما جرى مجرى محاسين إبراهيم والقيام بحجته إن كانت له » وعذره فيما 
عيب عليه لأنه بذلك حقيق . فمن ذلك نسختُ من كتاب أعطانيه أبو الفضل العباس بن 
أحمد بن ثوابة زه الله خط اعد في قَرّطاس › أن أعرف ا > وجواب لإبراهيم بن 
الهدي في ظهره بخط ضعيف وأظله خط ؛ لأنه لو كان خط كاتب لكان أجود من ذلك 
الط وقد دست اول الكنات فتهي مه اول الع ااب ج وسقت يفيه 4 نكان نا 
د من ا حاف و وک جعلت فداءك + كتبت في كتابك إلى محمد بن واضح 
تد کر انك مولاي وسيدي . فمتى دفعتُ ذلك ؟ وهل لي فخرٌ غيره ! أو لأحدد علي وعلى أي 
رحمه الله من قبلي نعمة سوام ؟ . وجب ذلك أن يكون » وأرجو أن أموت قبل أن يي اله 
بذلك إن شاء الله . فأما ذِكرّك » جعت فداءك » الصناعة فقد أجل الله قدرّك عن الحاجة إلى 
دفعها والاعتذار عنها . وأما أنا المسكينٌ فأنت تعلم أني لم أتخذ ما نحن فيه صناعةً قط » وأفي لم 
ردها إلا لكم شكراً لنعمتكم وحبا للقرب منكم وإليكم . فليس ينبغي أن يعني ذلك 
a‏ أن بسح با[ كد اك . وقد علمت أنك لم تضعني من عَلويه 
ومُخارق بحيث وضغتني إلا لغضّب أحْوَجَك ' إلى ذلك » وإلا فأنت تعلم أنهما لو كنا 
مل وكين لي لآثرت تعجيل الرَّاحةٍ منهما بعتقهما أو تخلبةٍ سبيلهما على ثمن أصيبه بيعهما أو 
حَمْدٍ أكتربُه بثمنهما ٠‏ فكيف أظن أي عندك يشما » أو أنك تقرتيي إليهما وتذكرني 
اا أو ری اا عل أن ا سن فلا اين حرفت ران ار من الماد وارك اا 
فيه » وأمتعض منه امتعاضّك ممن يُخفي عليك شيعا من علومه ؟ . كيف تَرى » جُعِلْتُ داءك » 
الآن سبابي وأنت ترى أن أحدا لا يُحسن السب غيرك ! . قد أحدثت لي » جعلت فداءك » أدبا 


1 المماظة : المخاصمة . 
2 ل : أخرجك 
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وزذتِي بصيرة فيما أب من رکه وترك الكلام فيه لاطي ندا و عافدو e‏ 
عن المناظرة » کا قلت » فقد ظفرت وصرت إلى ما أحبيت ؛ وإلا فإنه لا ينبغي للحر أن يتلهّى يما 
لا تقوم لذن بعرت » ولا لعاقل أن يبذل ما عنده لمن لا یحمده » ولعله لا يلب العينّ فيه حتى 
يلحقه ما يكره منه . وأما ما قاله اي » رحمه الله » من أنه لم يزل يتمنى أن بر من سادته مَنْ 
يعرف قدره حق معرفته ولغ علمُه بهذه الصناعة الغاية العظمى حتى رآك » فقد صدّق » ما زال 
يتمنى ذلك وما زلت أتمناه . فهل رأيت » جُيلت فداءك ع » حظي منه إلا بأن ساويت به من لم 
يكن بساوي ميشه » ولعلك لا ترضی في بعض القوم حتى تفضله عليه لا تفعه عندك معرفة 
به » ولا رعاية لطول الصّحبة والخدمة » ولا حفظ لآثار محمودة باقية نذكرها ونحتج بها , ٠‏ ثم 
ها أنا من بعده تَضَعْني ني بالموضع الذي تضعني به » وتتسلبني ني إلى ما تنسبني إليه ؛ لاني توخيْتُ 
لصواب واجتهدث في ابل والتاصحة » لا يدفعك عني فط سف » ولا صي لعَلّف ‏ 
ولا استدامة لقديم ما نعلم » ولا مصانعة لما تطلب » ولا ولا ما أكره أن أقوله E‏ 
جلت فداءك » من معرفتك بما في أيدينا إلا تجرّع الحسرات » وتطلبك لنا العثرات » والله 
المستعان . كيف أصنع جولث فداءك ! إن سكت لم تقبل ام ا سين 
وإن كذبت ظفرت بي » وإن مزحت لأطربك وأضحكك وأقرُب من أنسك واخ بنصيبي من 
كرمك غطيبت وسيّبت » ولو كنت قريباً منك لضربت ! وليتتك فعلت » فكان ذلك ايسر من 
غضبك . م من أعظم المصائب عندي أمرك إياي أن أسأل محمد بن واضح عن قول قلنه في عند 
عمرو بن بانة . فوالله » جُولت فداءك ء إفي لأبْسَع نكرو نكت اجن أن أذ كزه واد كر لان 
وإني لأرثي لك من النظر إليه » وأعجب من صبرك عليه » مع أن أعوذ بالله من ذلك » » لو رغبت 
في هذا منه ومن مثله لكفيتك ونفسي ذلك بان اکس تونين » أو اهت لل دفار او اقول اله 
أحسنت في صوتين » حتى نبلغ أكثرٌ ما أردت لي أو أريده لنفسي . فالحمد لله الذي جعل حظي 
منك هذا ! ومثله غير مستَصغِر لشأنك ولا مستقلً لقليل حسن رأيك . والله أسأل أن يطيل 
بقاءك » ويحسن جزاءك » ويجعأني فداءك . قد طال الكتاب » وكثر العتاب . وجملة ما 
عندي من الاعظام والاجلال اَن لا أحاف أن أجعلهما عندك » واغبة التي لا أمتتع منها ولا 
أعرف سواها » والسمع والطاعة في تسليم ما تحب تسليمه والاقرار EO‏ 
وسأشهد على ذلك محمد بن واضح وأشهد لك به من أحيبت وأؤدي الخراج رركن ل دين 
فائدة وإلا انكسر » فهات » جلت فداءك » وأوف واستوفي فإنك واجدٌ صحة واستقامة إن 


1 التعريد : الفرار . 
2 بشع بالأمر : ضاق به . 
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شاء الله . مد الله في عمرك » وصبّرني عليك » وقدمني كبلك » وجعلني من كل سوء فداءك . 
[نسخة جواب إبراهيم بعد ما ذهب منه ] 

اد وان e‏ وولف عليه إلا OE e O‏ نذا اع بين قارف للك i‏ 
أن أتكلّم من ورائك بشيء تستئقله متعمداً ؛ فما أنا إذا ر ولا كريم » معاد الله من ذلك ؛ . 
ومن جمعني وإياك وعلي بنّ هشام مجلس لأستشهذنه على أشياء لم أذكرها لك » ولم أكتب 
بها إليك » إجلالاً لقَدْرٍ حالك عندي من اعتداد بمثل ذلك مني » وأنت عنه غافل » والله به 
عليم . وأما الرشوة فأرجو أن تجيئك على ما تشتهي اتاك الله ما تحب فيما تحب وتكره 
وجعلك له شاكرا i‏ امو التي وعدت رھ دا و لواثق أنك لا تفيدق شيعا 
فأنظر فيه إلا وجدثني فيه فَطِناً أجيد تفتيشه وأعرف كنهه وأفيدك فيه وفيما استنبطت منه ما 
لا تجد عند نفسك أكثر منه » فأما غيرك فاخبا المنثور . ويا رأس الُشنعين تقول إن عيُرتك 
بالصناعة ثم تحتج بحذقك في تحريف الأقوال واكتساب الحجج » س 
حجتك » فكيف أعيبك بحاجتي إليك » وما أنا داخل فيه معك ؟ لا ؛ ولكني قلت لك : إلى 
ا ا o‏ 
متوسّلٌ إليك بما يسرك » أو كصاحب لك تناظره بما تحب أن تجد من تناظره فيه » فليكن 
ذلك بالانصاف وطلب الصواب أصبئّه أو أخطأته > لا بالحميّة والأئفة والحيلة ترد الحق 
بالباطل . هذا معنى قولي ؛ وقد استشهدت عليك فيه أبا جعفر » وجاءني كتألك وهو عندي 
يشهد لي . والكتاب الذي هذا فيه بخطي عنده م يده علي » ؛ قبع ما فيه وخخلاني به . فلعَمري 
لن كنت فرك بمن ذكرت ليك بالتشبيه لك بهم ما عت غير رأمي » ولا جهلتُ غير 
تفن ولت اا ن هذا ف سهد ل بالق يديه وإنما ترد انه ي بلا 
حُجّة » فيكفيني عِلمّك بما عندي » وإلا فأنت إذأ بي اجهل مني بك اوقلت وت كرق 
ساو را رض جه وبري وار را 
موسى ولا آدمٌ ولا کرم فرعون وإبليس » فأعفني بن الغالطة لي ا 
بي ومني بالمصادقة . فإن أنت لم تفعل بقيت واحداً مستوحشاً » ولم تَجذ غيري إن علم ما 
تعلم لم ينقصّك » وإن علم أكثرٌ منك لم مينك » وإن أفهمته كافاك » وإن استفهمته شفاك لا 
الله ما أردت إلا ما ذكرته لك » ولا أحسبك ظدنت في غير ذلك ؛ لأنك لا تجهاني فنا 
عندك غير جاهل . وواحدة هي لك دوني » ووالله ما كنت أبالي ألا أسمع من مُخارق وعلويه 
شيكاً حتى أسمع بنعيهما » ولا أراهما حتى أراهما مين » وما في هذا غيرّك والاعظام لك 


1 خحصمه : غلبه في الخصومة . 
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والاكرام . وذلك أنهما كانا لك غلامين فصيرتهما دين تقول فيهما ويقولان فيك » وإنما هما 
صنيعتاك وخيرٌيجا تأديبك وإن کانا غير طائل . فلو أعرضت عن انتقاصهما ورفعت ما رفع الله 

من قدرك عن الافراط فى عيبهما » لكان ذلك أشبه بك وأجمل بمحأك وحتَطرك ومكايك . 
وكذلك الذي برثي له منه وصاحبّه محمد بن الحارث » فوالله ما أب لك في أدبك وفضلك 
وديك وعلك أن تشَهّر نفسك هما بهذا وِثله » وأن ينتهي إليهما ذلك عنك . أقول يعلم الله في 
ذلك لا هما . وإن ذلك » لو صرت إليه > لأجمل بك وأجل لقدرك وإن كنت لَنتَحَوَلهِما به . 
ولو أردت ذلك » وإن ردت فيه » لم تَضّع نفسك وعلّك مع لمان أحداث يستطون ألسنتهم 
فيك بما بسطته منهم على نفسك » ولو لم تفعل لكنت أعظم في عيونهم من بعض مواليهم الذين 
تولوا منتهم . هذا رأيي لك بما هو كبر لأمرك وأشبهُ بمحلّكٍ . ووالله ما غششتك ولا أوطأئك 
عَُواء » فاخت لنفسك ما رأيت . ولا والله لا سّيعا بهذا أبداً ولا بما قاته في إلا خزيا حتى 
را نولك ات وأ ينيك ام اا . وما مَنْ ذكرت أي أسويه بابي إسحاق رحمه الله 
وهو لا يساوي شيعه فإنك عَنَيْتَ ابن جامع . وأنت لا تدخل بيني وبين أبي إسحاق رضي الله 
عنه » ولا أظنك والله أشدّ حبا له مني » ولا كان لك أشد حب منه لي » فقد تعلم كيف كان لي » 
ولكن لا أظلم ابن جامع کا تظلمه أنت يا أظلم البشر . ولئن نت أن تنصيقني لأ كلمنك فيه 
بما لا تدفعه » ولكني لا أكلّمك في شيء حتى أ بهذه منك » إل وسيعني من السكوت ما 
وسعك . ومن الج لدی ار مثله والمكابرة التي لا يشبهها شيء اعتداوّك علي في التجزئة 


حيث تقول : [من مجزوء الخفيف ] 
حَيّيِاآميَنْمَرا قبل شخط من النُوى 
يا أخي وحبيب نفسي فانظر كم في هذا من العيوب ؟ قولك : «ييا» ليكون مثل 
«شحط» في الوزن » یکن مثل هذا في الكلام ! وقولك في الجزء الثاني «حي» حتى 
يكون مثل «قبل» هل يكون مثل هذا ؟ أو ليس في «ييا» المشددة أربع ياءات » وفي 
«حي» التي عطفت بها ثلاث فتصير سبع ياءات » وإنما هي ثلاث في الأصل : اليا 
المشددة وياء الاثنين حيث تقول «حييا» ! . والناس في هذا بيني وبينك بهائم » فمن 
أمنتعدي عليك ؟ ولو أنصفت لعلمت أنه لا يمكن في : [ من مجزوء الخفيف ] 
حا 3 يمرا 
غيرٌ ما جزأت أنا إلا بهذا العلط الذي لا يحول من تحريك ساكن تجعله أُولَ الكلام فقد 
زدت قبله حرفا » أو تسكون متحرك فتزيد بعده حرفا ؛ كقولك «أم يعمرا قابل شحطن» 
حيث جعلت قبل الباء ألفاً »> وكقولك «أم يعمرن قبلا فزدت الألف لتسكت عليها لأن 
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السكوت على متحرك لا يمكن . فأية حجة هذه ؟ أو من يصبر لك على هذا ؟ وإنما أردت أنا 
ما يجوز فجئني بتجزئة واحدة » لا أريد غير ذلك منك . ما لّك يا أخي تنقس علي الصواب 
ا ا ال ا ل يا 
عن قولي فيك بظهر الغيب ذنباً بطبعك على الظلم والتحريف ؛ <: حتى كأني أعلمتك أن أحداً 
تنقصّك فَحَمِيت لذلك » ولم يكن غيرٌ الرد عليه 3 . والله ما مثلي يمن بهذا » ولكني كنت إذا 
تحدئت مع محمد خالياً كلمته بمثل ما أكلمك به من الردٌ والجَدل » فلما كان عندنا من 
بشم كان كلامي بما يجب أن أتكلّم به من الاكرام والتقديم » فقال لي : اي شيء هذا 
الذي أرى ؟ فقلت له : هذا كلام الحشمة وذلك كلام الأنس . فأردت بإعلامك هذا أن تعلم 
الي لا اريد بما انازعك فيه شيا يريغ عما تعرف مني » واني اذكرك بما يشبهك في موضعه . 
فلو اتقيت الله وأبقيت على الاخاء لما كنت تحرف هذا بشيء » وهو جميل أرضاه من 
نفسي » فتصيره قبيحا تريد أن أعتذر إليك منه . 

وأما أداء الخراج والاشهاد » فهذا شيء لم أطلبه منك » إنما أنت طلبته مني ظالاً لي . 
وذلك لان :0 أنازعك إلا متازغة مناظر يحب أ يعرف حسن فحصه وثاقب ا 

ENS E A هق الس ولا‎ E N 
. لأني في العلم مناظر وني العمل متلدّذ . فلا تظلمني ولا نفسّك لي‎ 

نون ت أذ يدوق يف ا م وا فجي لاعت ا 
غمّي بك . ولو شعت أرسلت إلى يحيى بن خالد طبيب أحي عبيد الله فإنه رفيق مبارك عليم » 
وهو منك قريب ف دار الرّوم » فأخذت برأيه ومن علاجه . وهب الله لك العافية ووهبها لي 
فيك ب رحمته . 

وإنما ذكرت هذا الابتداء وجوه على طوضما ء وما قليلٌ من كثير من مكاتباتهما » لتعرف 
بهما طرفاً من مقدارهما' في المنازعة والمجادلة » وأن إسحاق كان بريد من إبراهيم التواضع له 
والخنوع برياسته ويتحامل عليه في بعض الأوقات » وينحو إبراهيم نحو ما فعله به ؛ لأن نفسه 
بى ما يريده إسحاق منه » فيستعمل معه من المباينة مثل ما استعمله » ويكونان ف طرَقيْن من 
الظلم يبيد كل واحدٍ منهما عن إنصاف صاحبه . وقد روى يوسف بن إبراهيم أخباراً فيما 
جرى بينهما » فوجدت كلامهما مرصوفاً رَصْف إبراهيم بن المهدي ومنظوماً طم مَنطِقه » 
فيها تحاملٌ على إسحاق شديدٌ » وحكايات نسب مَن نملا إلى جهل بصناعته . كان إسحاق 


1 ل : مغزاها . 
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يدا ع عله« فلت أنه اا عمل ذلك واه وام يرف جره ق الان يدوق 
أيديهم ذكرٌ له يفضل به . وذلك بعيدٌ وقوعٌه » ولن تدفع الحقائ تق بالأكاذيب » ولا زيل الخطأ 
الصواب » ولا الخطل السدادٌ . وكفى من نضح عن إسحاق بأن أغاني إبراهيم بن المهدي لا 
يكاد با متها صبرت بولا ی البدير > وأن كلامّه في تجنيس الطرائق الح » 
وعيل على مذهب إسحاق » وانقضى الصنع لابراهيم بذلك مع انقضاء مدته » کا يضمحل 
الباطلٌ مع أهله . فعدلت عن ذكر تلك الأخبار ؛ لا لأنها لم تقع إلي » ولكنها أخبار يتين فيها 
التحامل والخنق » وتنضمن من السب لاسحاق والشتم والتجهيل ما يعلم أنه لم يكن يقضي على 
مثله لأحد ولو خاف القتل › فاستبردت ذلك وأطرحته 2 واغتمدت من ا إبراهيم عل 
الصحيح » وما جرى مُجرى هذا الكتاب' من خير مستحسن وحكاية ظريفة دون ما يجري 
مُجرى التحامل ؛ فقد مضى في صدر الكتاب من أخبارهما وإغصاص إسحاق إياه بريقه 
وتجريعه مر من الصبر ما ينبىء عن بطلان غيره . 
كان يتقدمها . وكان يقال : ما اجتمع في الجاهلية و إلإسلام أخ وأخمت أحسن عنام من 
براهيم بن المهدي وغلية أيه . وأخبارها تذكر بعد هذا تالية لما أذكره من غنائها . فمن 
صنعتها : [من الرجز] 
صوت 
اتلايك أعناة و لظ عق كف يتن وا له ف اه 
َر يجلو عن غِشا العين العَشا ‏ لو بعتي كل كيل وى 
إن ی ا لفكي ١ ٠‏ السو و مانن لفن عا 
الشعر لأبي النجم العجلي . والغناء لعُلية بنت المهدي رمل بالوسطى . 


1 ل : الجواب . 
2 قطر الندى في ل : طل الثرى . 
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0 £ 5 1 
[ 1162 - اخبار ابی النجم ونسبه 

[ نسبه] 

قال أبو عمرو الشيباني : اسمه المفضّل » وقال ابن الأعرابي : امه الفضل بن قدامة بن 
عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن عبدة بن الحارث بن إلياس بن عوف بن ربيعة بن مالك بن 
ال را لس ل او كم اك 
الطبقة له 
[ كان أبلغ في النعت من العجاج ] 

أخبرني أبو خليفة الفضل بن الحباب الجُمّحي إجازة عن محمد بن سّلام وذكر ذلك 
[ اتتصاف الرجاز من الشعراء ] 

أخبرنا محمد بن نلف وكيع قال حدثني أبو أيوب الُدِيني قال حدثني الفضل بن العباس 


الهاشمي عن أبي عبيدة قال : ما زالت الشعراء تغلب حتى قال أبو النجم : [من الرجز] 
اليد :الم الوهميو: الول 

وقال العجاج : [من الرجز] 
قد جبرَ الدين الاله فَجَيرٌ 

وقال روبة : [من الرجر] 


وقاتمٌ الأعماق خاوي المخترّق 
فانتصفوا منهم . 
[أعظمه رؤبة ] 
ووجدت في أخبار أبي النجم عن أبي عمرو الشيباني قال : قال له فتيان من جل : 
هذا رز رسو وس ESN‏ ف اولي عيبا فنا 
يمنعك من ذلك ؟ قال ار جرت هذا > قالوا ت . قال ا عو تله ارد 


ومعاهد التنصيص 1 : 19 ومعجم A‏ : 310 والسمط : 327 5 23 
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به » فشربه ثم نهض وقال : [من الرجز] 
إذا اصطبحت أربعاً عرفتي ثم تجشمت الذي جشمني 

فلما راه رؤبة أَعْظّمه وقام له عن مكانه وقال : هذا رَجاز العرب . وسألوه أن يُنشدهم 

فأنشدهم : من الرجز] 
لحمدُ لله الرَمُوب الْجْرل 

وكان إذا انشد أزبد ووحّش بعيابه (أي رمى بها) . es‏ قاد .الما 
قرغ منها قال رؤبة : هذه أم الرّجَر . ثم قال : يا أبا الُم » قد قربت مرعاها إذ جعلتها بين 
رجل واينه . يُوهِم عليه رؤبة أنه حيث قال : [من الرجز] 

بتلدنة وا ا انل وماك ا 

أنه يريد نهل , بن مالك بن حنظلة بن زيد مَناة بن تميم . فقال له أبو النجم : هيهات ! 

ر تشابهُ . أي إن إنما أريد مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل . ونهشل قبيلة من ربيعة وهؤلاء يرعَوْن الصّمّان وعَرْض الدَّهناء . قال 
أبو عمرو : وكان سبب ذكر هاتين القبيلتين (يعني بني مالك ونهشل) أن دماء كانت بين بني 
دارم وني نهشل وحرويا في بلادهم » فتحانى + جميعهم الرَعْيّ فيما بين فل" والصّمان مخافة 
أن يُعَرُوا بش حتى عفا” كن روا طلاكل د E‏ 
الموضع فرعته وم تَحَفْ من هذين الَيِّيْن » ففخر به أبو النجم . قال : ويدل على ذلك قول 
الفرزدق” : [من الطويل ] 

أترت بالأحياء سعد بن مالك وقد قتلوا مثنى بظنة واحد“ 

فلم ببق بين الحي سعد بن مالك 2 ولا هشل إلا دماغ الأساود” 
[ ترتيب الرجاز] 

وقال الأصمعي : قيل لبعض رواة العرب : من اُرجز الناس ؟ قال : بنو جل ثم بنو سعد 
ثم بنو عجل ثم بنو سعد . (يريد الأغلب ثم العجّاج ثم أبا النجم ثم رؤبة) . 


1 ل: فليج . 

2 عفا: كثر. 

3 ديوان الفرزدق 1 : 152 . 
4 ظنة : تهمة . 

5 الأساود : شخوص القتلى . 
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[تسرعه إلى رؤية ] 
7 06 يجتمعان عندي وأطلب مما البيذ 500 3 ا يتسر إل روبة حتى 
Î‏ 
1 
ناقة له قد أجاد كوش ردك 1 والناى ا قوله : وا 
قد جبّر الدين الالهُ فَجَبرٌ 
ا ل ل ل 
TT‏ 00 : اي علاطا قد ير عليه من ا 
0 امج تسن ور عر م ل 0 
فا أ 
فجعل الجملٌ يدنو من الناقة يتشكّمها ويتباعد عنه العجاج لفلا يفسيد ثيابه ورحله 
بالقطران » حتى إذا بلغ إلى قوله : [من الرجز] 
0 14 
شيطانه انشى وشيطاني ذكر 
تعلّق الناس هذا البيت وهرب العجاج عنه . 
TT‏ 
ف ا فت للك بن ر ود ا ا رده 
جماعة من الشعراء » وكان أبو النجم فيهم والفرزدق » وجارية واقفة على رأس سليمان أو 
عبد الملك تذب عنه » فقال : من صبّحني بقصيدة يفتخر فيها وصدّق في فخره فله هذه 
الجارية . فقاموا على ذلك ثم قالوا : إن أبا النجم يَغلينا بمقطّعاته (يعنون باليّجّر) » قال : 
فإني لا أقول إلا قصيدة . فقال من ليلته قصيدته التي فخر فيها وهي : [ من الكامل ] 
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علق الهوى بحبائل الشَّعتاء! 
ثم أصبح ودخل عليه ومعه الشعراء فأنشده » حتى إذا بلغ إلى قوله : [ من الكامل ] 
ينا الذي ربّع الجيوش لظهره ‏ عشرون وهو َد في الأحياءة 
فقال له عبد الملك : قف » إن كنت صدقت في هذا البيت فلا تريد ما وراءه . فقال 
الفرزدق : وأنا أعرف منه ستة عشر » ومن ولّد وله أربعة كلهم قد ربع . فال عبد الملك 0 
سليمان : وَلَد وله هم ولده » ادفع إليه الجارية يا غلام . قال : فغلبهم يومعلٍ . 
قال : وبلغني من وجه آخر أنه قال له : فإذا أقررت له بستة عشر فقد وهبت له أربعة » 
ودقع إليه الجارية » فقلوم بها البادية ؛ فكان بينه وبين أهله شر من أجلها . 
[ فوزه بجارية خالد بن عبد الله الفسري ] 
زقال أو عجرو يك الجيددن عيد الرعقن لكي إلى خالد بن عبد الله لسري بتي من 
فنك ينر » فجعل يَهّبُ لأهل البيت کا هو للرجل من قريش ومن وجوه الناس » حتى بيت 
جارية منهن جميلة كان يَدّنيرها وعليها ياب أزضيها رطان . فقال لأبي النجم : هل عنداة 
فيها شي+ حاضر وتأخذها الساعة ؟ قال : نعم أصلّحك الله ؛ فقال الُريان بن الهيثم النخعي 
E yy‏ ل و وه [من الرجز] 
عقف عدا دود هافو ا عاك ييا متسس اخلط 
رك الس شم اله “اي ين ين 
اااي ي كز نحشت وهنا الع 
طا رميت فوقه بشط 0 ل ير في البطن ولم تحط“ 
فيه شفاءِ من أذى التَمَطي كهامة الشيخ اليمان الث 
[ أغضب هشاماً في وصفه الشمس ] 
وأوماً بيده إلى هامة العُريان بن اليثم . فضحك خالد وقال للعريان : كيف ترى ؟ أحتاج إلى 
أذ روي ھا ا عبان ؟ ١‏ قال علا والش1 ولكنه فلغرق اين ملعو : وقال ابو عمزودق نة 


الهوى بحبائل في ل : الفؤاد حبائل . 
ربع الجيوش : أخذ ربع أموالهم » وكان ذلك حظ الرئيس عند الغلبة . 
الثوب المنعط : المشقوق . 
ل ينز : في ل :لم يعل . الشط : جانب السنام . 
الفط : الخفيف اللحية . 


سم لخ ن طب ما 
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الرواية وأخبرفي به علي ين سليمان الأخفش قال حدثنا محمد بن يزيد ابر قال حدثني محمد بن 
الُخيرة بن محمد عن الزبير بن بكار عن فح بن إسماعيل بن جعفر بن أبي كبير قال EE‏ 
SS E‏ : يفوا لي إلا فقطروها وأزردرم 

حتى بلغ إلى ذكر الشمس فقال فيل 0 0« وأراد أن يقول «الأحول» 

نم ذكر حولة هشام فلم يم ايت وأزتج عليه , قال عقام : أجز الييت . فقال «كعين 
الأحول» وأتم القصيدة فا هشام فوجىء 2 وأخرج من الرصافة : وقال لصاحب 
شرطته : يا ربيع إياك د وأن أرى هذا ! . فكلم وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقروه ففعل » 
فكان يصيب من فضول أ أطعمة e‏ واو الف ا 5 ا الزيير 2 خيره قال 1 
شي اذك ني للم تلق مد راي صر ني عده آي اسح قي 
فل فش اشر لمشي ب ع عل شا قث مر مد ون سا ب 
طرِيدك 9 0 فساله وقال له لكي ري وين . كان e‏ لد 
قال : وكيف اجتمعا لك ؟ قال : كنت أتغدّى عند هذا وأتعشى عند هذا . قال : وأين كنت 
يق ؟ قال ان ا چ جد رسولك .قال وما للف سن الولة واكال: ال انا 
الال قاذ مال + وما الولد فلي ثلذت جنات وى يقال له شان قال :هل زوجت من 
بناتك أحداً ؟ قال : نعم زوجت اثنتين » وِبَقِيَتْ واحدة تَجْيز” في أبياتنا كأنها نعامة . قال : 
وما وص به الأول 69 وكانت تسم رة بالراء » فقال : [من الرجز] 


اهر مھ م ليك سن + 000006 


1 0 حرجت : 
2 تجمز : تعدو . 
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ل سأيي ضربا ها وجرا حتى رى حل الحياة مُرَا 
إن كك وها ودرا ا عم يدر ا 
فضحجك هشام وقال : فما قلت للأخرى ؟ قال قلت : [من الرجز] 
سبي الحماة وهي عليها وإن دنت فازدلفي إليها 
وأجعي باهر ركبتيها ويرفقيها واضربي جَنيْها' 
وظاهِري النذرَ لما عليها لا تخبري الدَهرَ به ايها 
قال : فضّحِك هشام حتى بدت نواجده وسقط على قفاه . فقال : وَحَّك ؛ ما هذه 
وصية يعقوب ولدّه ؛ فقال : وما انا كيعقوب يا امير المؤمنين . قال : فما قلت للثالئة ؟ 
قال قلت : [ من الرجر] 
أوصيك يا بي فإني ذاهبُ أؤْصيك أن تَحْمَدك القرائبُ 
والجارٌ والضيفُ الكريمٌ الساغبُ ‏ لا بجع المسكين وهو خائبُ 
ولا تمي أظفارك السلاهِبأ ‏ منهنٌ في وجه الحماق كاتب” 
والزوج إن الزوج بعس الصاحبُ 
قال : فكيف قلت ها هذا ولم تتروج ؟ وأي شيء قلت في تأخير تزويجها ؟ قال قلت 
فيها : آمن الرجز] 
نق احا كيان ٠.‏ , ت واا عاد 
الرس قل كه وصيان 2 وليس في الساقئن إلا حَيْطان 
تلك الي يَفَرَعٌ منها الشيطان 
ال مسووت عدار تي ميحد" المساءا لكتضاكد واولا لحني :1-1 الي ين 
نفقتك ؟ قال : ثلثمائة دينار . قال : أَعْطِه إياها ليجعلها في رجل ظَلأمةَ مكان الخيطين . 
[سرعة بديهته ] 
وقال الأصمعي أخبرثي عمي وأخبرني ببعض هذا الحديث ابن بنت أبي النجم أن أبا 
نَم قال : ظ عن را 
ال ا الوب الْجْزل 


1 الفهر : الحجر. 
2 السلاهب : الطويلة . 
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كتاب الأغاني - 


وھا ب فا + ركان س انان د 
[رأي الأصمعي في رجزه] 


قال : رَجَرْ أبي النجم . 


0 رأيه ف النساء ] 


نسخت من کتاب ادي انثارت الخراز: قال حدثنا المدائ 
e ES‏ 


منك قلما أصبح غدا عليه MG‏ 1 اماف ل ا ا 


وقد قلت في ذلك أبياتاً . ثم أنشده : 


نظرت فاغجبّها الذي في درعِها 
فرأت طا كفلا يمي بخص ها 
6 0 ور 9 و ء۶ 
ورايت منتشِرَ العجان مقلصا 


ني له اركب اللي كأنما 


إن التدامة والسّدامة فاعْلمَنْ 
ال اساك من ودائي طالعاً 
فاذهب فاتك ميت لا ا 
أنت العرُورُ إذا خیرت وربما 
لكن أُيْرِي لا بجی نفعُه 


۳ 
فضحك هشام وامر له بجائزة اخرى 


1 


الغلوة : رمية السهم . 


2 لعلها الوشجاني نسبة إلى نوشجان بفارس . 
3 الوعث : اللين . 


الجزء العاشر 


ما يمشي الانسان من مسحد الأشياخ إلى حاتم الجزار . ومقدار ما بينهما غَلَوة! 


أخبرثي محمد بن خلّف وكيع قال حدثنا أبو أيوب الّديني قال حدثنا أبو الأسود 
التوجشاني” قال : مر أبي بالأصمعي وأنا عنده فقال له : يا أبا سعيد أي الرّجر أحسن وأجود ؟ 


من سنه ونظرت 2 سيرباليا 
رعا روافه وأجدم جائيا” 


رخواً مفاصله وجلداً باليا 


8 02 ع 
أي إليه عقارباً وأفاعيا 


لو قد صبرتك للمّواسي خا 


أظننت أن حر الفتاةٍ ورائيا 
أف لامد ول عيورت لاا 


كان الغرورٌ لمن رجاه شافيا 


قال أبو عمرو الشيباني قال ابن كُناسة : قال هشام بن عبد الملك لأبي التجْم : يا أبا الم 


اك 


ا ايده 
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حدثني . قال : عني أو عن غيري ؟ قال : لا بل عنك . قال : إني لا كيرت عرّض لي الول ؛ 
فوضعت عند رجلي شيئاً أبول فيه . فقمت من الليل أبول » فخرج مني صوت فتشددت »ثم 
عدت فخرج مني صوت آخر » فَاوَيْتُ إلى فراشي » فقلت :يا أم الخيار هل سيعت شيعا ؟ فقالت : 
لا والل ولا واحدة منهما؛ فضتَحِك . قال وام ر التي يعني بقوله : [ من الرجر] 


قدا م الخيار تدّعي علي فيا كله لم صلم 





وهي أرجوزة طويلة . 
[ذکر فتاة في شعره فتزوجت ] 
وقال أبو عمرو الشيّباني : أنت مولاة لني فيس بن ثعابة أبا النجم فذكرت له أن بنتا ها 
أدركت منذ سنتين » وهي من أجمل النساء وأمدّهن قامة ولم يخطبها أحدٌّ » فلو ذكرتّها في 
الشعر ! فقال : أفعل » فما اسمها ؟ قالت : نفيسة . فقال : ا 
تيس يا قالة الأقوام أقصدت قلبي منك بالسّهام 
وما يُصِيب القلب إلا رام لو يعلم العلم أبو هشام 
ساق إليها حاصِل الشام 2 وجزية الأهواز كل عام 
وا تى اليل من الطعار ٠‏ إذ ضاق مها عزني الاذغام 
اَم جاث دير حام ‏ يعض في كَيْنٍ له ثؤم 
عَض النجاري على اجام 
فقالت : حسبك حسبك ؛ ووفد إلى الشام » فلما رجّع يع الزمْر والجلبة » فقال : ما 
هذا ؟ فقالوا : نفيسة تروجت . 
[ فهود عبد الملك بن بشر بن مروان ] 
قال أبو عبرو ود كر عل ين لور بن عمرو عن الأصمعي قال أخبرني بعض الرّواة 
وحدني ابن حت أبي التجْم : أن عبد الملك بن بشر بن مروان قال لأبي النجم : صف لي 
فهودي هذه . فقال : امن الرجز ] 
إنا نرا خير منزلاتِ بين الحميرات المياركات 
في لحم وخش وِحُبارَيات 2 وإن اردنا الصيد ذا اللات 
حدنيا ممت E‏ 
فسَكَنَ الطَّرْفَ بخطرفاتٍ تريك آماقاً مخططات 
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[ أقطعه الحجاج وادياً في بلاده] 

ونسخت من كتاب الخراز عن المدائني عن عثمان بن حفص أن أيا النجْم مح الحجاج 
برجز يقول فيه : [من الرجز ] 

ويل آم دُورٍ عِزةٍ ومَجْدٍِ ١‏ دور تُقيفي بسواء جد 
اهل الحصون والخيول الجَرْدٍ 

فأعجب الحجاج رَجَرْه وقال : ما حاجتك ؟ قال تقطعني ذا الجبنين . فوجّم لها وسكت » 
ثم دعا كاتبّه فقال : انظر ذا الجبنين ما هو ؛ فإن ذا الأعرابي سألنيه لعله نهر من أنهار العراق . 
فسألوا عنه فقيل : واد في بلاد بني عِجُل أعلاه حَشْفَةٌ وأسفله سَبْحَةٌ يخاصمه فيه بنو عم له . 
فقال : اكتبوا له به . قال : فاهله به إلى اليوم . 


ل عليه ] 


e‏ 9« عع 
ا روي ال دحل ابي المرقال خير الادحل 
من نحت عاد ٤‏ الزمان الأول 
قال الأصمعي : الدحل لا تورّده الإبلٌ إنما تورّد الرّكايا' . وقد عيب بهذا وعيب بقوله 
اكع الل ا ی كن ا و بحر ولا ی 
إنما هي خروق وشعاب في الأرض والجبال لا تصيبها الشمس › فتبقى فيها المياه ؛ وهي هوة 
في الأرض يَضِيق فَمُها ثم يتسع فيدخلها ماء السماء . 
قال الأصمعي : وقال يصف فرسه وقد جراد اق ةة لمن الرجز] 
7 1 ف 0 se‏ 
تسبح اخراه ويطفو اوله 
e ۶ 0 0‏ 5 2 1 0 ء 
قال الأصمعي : الحطا في هذا ؛ لانه إذا سبّح اخراه كان حمارٌ الكساح اسرعً منه . قال 
الأصمع : وحدثد 1 أنه أى ف سه هذا مومه ر بیان در کا اما اضف الاد اة 
0 3 يي ي 3 4 5 ي ا 9 
تسبح اولاه وتلحّق رجلاه . قال : وير عدو الذكور ان تشرف » وخير عدو الاناث ان تنبسط 
وتَصّغى” كعدو الذئب . 
2 تصغى : تميل . 
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| 163] - أخبار علية بت ا ونسبها 
ونتف من أحادينها' 


[ أمها أم ولد ] 

غك بهت ایی اھا آم ولد ی يقال ا کر کت من ای ا 

نسخت من كتاب محمد بن هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات أن ابن القَداح حدثه 
قال : كانت مكنونة جارية الروانية » وليست من ال بزواناين احكم )هې زوجة الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس » مغنية » وكانت أحسن جارية بامدينة وجهاً » وكانت 
رَمْحاءة » وكان بعض من يمازحها يعيّث بها فيصيح : طت طت . وكانت حسنة 
الصدر والبطن » فكانت توضيح بهما وتقول : ولكن هذا ! فاشتريّت للمهدي في حياة أبيه 
بمائة ألف درهم » فغلبت عليه » حتى كانت الخيزران تقول : ما ملك امرأة أغلّظ علي منها . 
وابجتر أمرها عن المتضور.حعى مات + فولدت له غلَيّة ينت الهني:. 
[بعض صفاتها ] 

أخبرني عمّي قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن عمّه قال : كانت عليّة بنت المهدي من 
ا ا وأظرفهم تقول الشّعرٌ الجيّد وتصوغ فيه الألحان الحسنة » وكان بها عيب » كان 

في جبينها فضل َة حتى تسمج » فاتخذت العصائب المكلّلة بالجوهر لتسثر بها جبينها » 

فأحدثت والله شيعا ما رأيت فيما ابتدعته النساء وأحذئته أحسن منه . 
| كانت حسنة الدين ] 

أخبربي الحسين بن يحبى ووكيع قالا حدثنا حماد بن إسحاق قال ممعت إبراهيم بن 
إسماعيل الكاتب يقول : كانت علي حَسَئة الدّين » وكانت لا تغني ولا تشرّب اليد إلا إذا 
كانت معتزلة الصلاقٍ » فإذا هرت أقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب » فلا تلذ بشيء 
غير قول الشعر في الأحيان » إلا أن يدعوّها اكليف إلى شيء فلا تقر على خلا فه ركنت 
تقول : ما حرم الله شيعا إلا وقد جعل فيما حَلّل منه عِوّضاً » في شيء يحتج عاصيه والتَهك 
خُرّماته ! . وكانت تقول : لا غقر الله لي فاحشة ارتكبتها قط » ولا أقول في شعري إلا عبثا . 


1 لعلية بنت المهدي ترجمة في فوات الوفيات 3 : 126-123 والنجوم الزاهرة 2 : 191 والدر المنثور : 349 
وشذرات الذهب 1 : 311 ونزهة الجلساء : 80 وانظر أعلام الزركلي . 

2 رسحاء : قليلة لحم العجز والرجلين . 
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[ غناؤھا ] 
لسارم سو د ريح CG‏ 
أي عة وكات قم عليه 
أخبرني محمد قال حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثنا سعيد بن إبراهيم قال : كانت عليّة 
تحب ان تراسيل بالأشعار من تختصه » فاختصّت حادما يقال له «طّل» من خدّم الرشيد » فكانت 
تراسله بالشعر » فلم تره أياماً » فمَشَتْ على ميزاب وحدثته وقالت في ذلك : [من الكامل] 
وك مر ر 4 
قد كان ما كلفته زمنا يا طل من وَجدٍ بكم يكفي 
حتى أتيتك زائراً عجلاً أمشي على حتف إلى حتف 
0 ا #8 2 
فحلف عليها الرشيد الا تكلم طلا ولا تسميّه باسمه » فضمنت له ذلك . واستمع عليها 
يوما وهي درس آخرٌ سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عز وجل : ««إفإن لَمْ ينها وايل 
فطل وارادت أن تقول : «فطلُ فقالت : فالذي نهانا 'عنه امير المؤّمنين . فدخل فقبّل 
نر و ك ع 2 
عدة أشعار فيها لها صنعة . منها : [من الكامل ] 
صوت 
يا رب إني قد غَرِضْتْ بهجرها ‏ فإليك أشكو ذاك يا رَه 
مولاة سوه تستهين بعبدها ‏ نعم الغلامٌ ويعست المولاة 
«طَل ولكني حرمت نعيمّه 2 ووصاله إن لم يفشي اله 
ارت إن كنك حا هكا .٠‏ كرا تحتل افا ار اه 
الشعر والغناء لها خفيف ثقيل مطلق في مجرى اوی . وقد ذكر ابن اذه أن 
الشعر والغناء ا ۾ الكو 2( وا هوي جارية تغني > فتعلّم الغناء من أجلها وقال الشعر 2 
ولم يزل يتوصل إليها بذلك حتى صار معدا في المغنين » وأن هذا الشعر له فيها والصنعة 
اا 


أخبرني أحمد بن محمد أبو الحسن الأسّدي قال حدثني محمد بن صالح بن شيخ بن عُمَير عن 


1 غرضت : ضقت . 
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أبيه قال : حجب صل عن عُلية فقالت وصحفت اسمه في أول بيت : [من الطويل ] 
أيا سَرََْ البستان طال تشوقي ‏ فهل لي إلى ِل لديك سبيل 
متى يلتقي مَنْ ليس يُقضَى خروجه وليس لمن يهُوى إليه دخول 
عسى الله أن نرتاح من كربة لنا فيلقى اغتباطاً حلة وخليل 
ES‏ ء لعلية خفيف رمل . كذا ذكر ميمون بن هارون » وذ کر 
عمرو بن بانة أنه لسلسل خفيف رمل بالوسطى ٠‏ وأو الصوت : 
متى يلتقي مَنْ ليس يُقضى خروجه 
وذكر حبش أنه للهذلي خفيف رمل بالبنصر . ٠‏ 
خرن عمد ين عن و لع رو عمد" بن سكاف ای وا طلا ر 
عبد الله أحمد بن الحسين الهشامي قال : قالت عليه في طلّ وصحّفت اسمّه في هذا الشعر 
رفت فه: [ من مجزوء الكامل ] 
صوت 
تلم على ذاك الغرال الأغيّدٍ الحسن الدلال 
َلَمْ عليه وف له باعل ألباب الرجال 
عي جسمي ضاحياً ٠‏ وسكنت في ظلٌ الججال 
وبلغت مني غاية لم ادر فيها ما احتيالي 
الشعر والغناء لعليّة خفيف رمل . وذكر غير هذا أن الغناء لأحمد بن المكي في هذه 


ار 
الشطرنجى EL‏ ا ل ا 3 E‏ 
فيه و کت عنه رین ٠‏ من مجزوء الكامل ] 
صوت 
وه ا وا د فاو مها 
3 0 3 ور ر 
أصبحت من كفي بها أدْعَى سقيماً منصبا' 


1 سقيماً في ل : شقياً . 


132 كناب الأغافي ‏ الجزء العاشر 
وجعلت زيلب سر ٠‏ وكتمت أمراً مُمْجبا 
قالت وقد عر الوصا ل وم أجذ لي مذهبا 
وا ا اد د 
هكذا ذكر ميمون بن هارون » وروايته فيه عن المعروف بالشطرنجي ولم حصل ما رواه . 
وهذا الصوت شعره لابن رُهيّمة المدن . والغناء ليونس الكاتب » ولحنه من الثقيل الأول بإطلاق 
الوتر في مجرى البنصر » وهو من زياب يونس المشهورات وقد ذكرته معها . والصحيح أن 
َيه غنت فيه لحناً من الثقيل الأول بالوسطى > حكى ذلك ابن المكي عن أيه » وأخبرفي به ذكاء 


0 


صوت 
القدبُ مشعاق إلى َب يارب ما هذا من العيب 


قد تيِّسَتْ قلبي فلم استطع إلا لكا :يننا عالت اب 
خبأت في شعري إسم الذي أردته كالخَّسيء في الجيب 
قال : وغنت فيه حتاً من طريقة حفيف الرّمَلِ الأول فصحَمَتٍ اسمها في ريب . 
[ هجت طغيان جارية أم جعفر] 
قال : وكانت لأم جعفر جارية يقال لها طغيان » فوشت بعلية إلى رشأ وحكّت عنها ما لم 
تقل » فقالت عليّة : [ من الطويل | 
لطُغيانَ حف مذ ثلاثين جج جديدٌ فلا يى ولا يتخرّق' 
وكيف بِلَى خف هو الدّهرَ كله على قدميها في المواء معلق 
فما حرفت خفاً ول ثبل جوا وأا سراويلاتثها فتمزق 


صوت 


قد ثبت الخاتم في خخنصري إذ جااعءني منك تجنيك 


1 ثلاثين في ل : ثلاثون . 
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حَرّستُ شرب الرّاح إذ عِفتها ‏ فلست في شيء أعاصيك 
فلو تطرّعت لعوّضتني 20 منه رضاب الرّيقٍ من فيك 
ونون سيلف E‏ داريا نا عي درك 
يا زيباً قد أرقت مقاتي انعسي الله جيك 
غت فيه علية هزجاً . 
[ غضب المعتصم من نسبة الشعر لها ] 
أخبرني جحظة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ميمون بن هارون قال حدثني الحسن بن 
إبراهيم بن رباح قال قال لي عمدين إصاعيل بن حزمي اهادي : كنت عند المعتصم وعنده 
ارق وعاويه ومد و ار ت بوعل .قن غد و کت اضرب هلف امن الرمل ] 
صوت 
يناك کے کے و ی قبي 
ES‏ ال .كك بكر اموه لمن 
فطرب المعتصم وقال : لمن هذا الشعر والغناء ؟ فأمسكوا . فقلت : لعليّة » فأعرض عني » 
فعرفت غلطي وأن القوم أمسكوا عَمْداً » فقطع بي . وتبيّن حالي » فقال : لا ترَعْ يا محمد ؛ فإن 
شك فیا يكل ی . الغناء لعليّة خفيف رمل . وقد قال قوم : إن هذا اللحن للعباس بن 
أشرس الطنبوري مولى خراعة » وإن الشعر لخالد الكاتب . 
[ غنى بنان للمنتصر بلحن لها في شعر الرشيد ] 
أخبرني محمد بن يحبى قال حدثني أحمد بن يزيد قال حدثني أبي قال : كنا عند المنتصر › 
فغناه نان لحناً من الرمل الثاني وهو خفيف الرمل : من السريع ] 
صوت 
يا رة النزل بالبزك وربّة السلطان ولك" 
حرجي بالل من قتلنا لسنا من اليم والترك 
فضحكت . فقال لي : مِم ضحكت ؟ قلت : من شرف قائل هذا الشعر » وشرف مَنْ 
عمل اللحن فيه » وشرف مُستَمِعِه . قال : وما ذاك ؟ قلت : الشعرٌ فيه للرشيد » والغناء لعليّة 
نت المهذي وام امون 'منشطة... فاعجيه ذلك وما “وال دة 


1 بالبرك في ل : بالعرك . 
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[ تعحل لتا لاسحاق ] 

حدثني إبراهيم بن محمد بن بركشة قال سمعت شيخاً يحدث أبي وأنا غلام فحفظت عنه 
ما حدثه به وم أعرف اسمّه » قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال : عَيلت في أيام 
الرشيد نا وهو : من البسيط ] 

صوت 
سقياً لأرض إذا ما نِمْتْ تبّهِي 2 بعد المدوٌ بها قَرْعٌ التواقيس, 
كان سَوْسها في كل شارقة ٠‏ على الميادين أذناب الطواويسِ 

قال : فأعجبني وَعَمِلت على أن أباكر به الرشيد . فقي في طريقي خادم لعي بت 
المهدي » فقال : مولاتي تأمرك بدخول الدّهليز لتسمع من بعض جواريها غناء أخذته عن 
أبيك وشكّت فيه الآن . فدخلت معه إلى حجرة قد أفردت لي كأنها كانت مُعدة » 
فجلست » وقدم لي طعامٌ وشراب فيلت حاجتي منهما » ۽ ثم خرج إل خادم فقال لي ول 
لك مولاتي : أنا أعلم أنك قد غدوت ل افر المؤمنين بصوت قد أعددته له مُحْدَثْ ع 
فأميعنيه ولك جائزة سنية تتعجلها » ؛ ثم ما يأمر به لك بين يديك » ولعله لا يمر لك بشيء أو 
لا يقع الصوت منه بحيث توخيت » فيذهب سيك باطلاً . فاندفعت فغنيتها إياه » ولم تزل 
تستعيده مراراً » ثم أخرجت إلي عشرين ألف درهم وعشرين تون :وقالت : هذه جائزتك »2 
ولم تزل تستعيده مراراً و : اسمعه مني الآن ؛ فغنته ناء ما خرق سمعي مثله ٠‏ ثم 
قالت : كيف تراه ؟ قلت : أرى والله ما لم أرَ مثله . قالت : يا فلانة أعيدي له مثل ما أخذ ؛ 
فأحضرت لي عشرين ألفاً أخرى وعشرين وبا . فقالت : هذا ثمنه » وأنا الآن داخلة إلى أمير 
امؤمنين ‏ أبدأ أتنى به » وأخير أله من صنعتي . وأعطي الله عهداً لن نطقت أن لك فيه 
TS‏ . فخرجت من عندها ووالله إفي 
لکا موقن بما أكره من جائرتها اغا عل الضوت + فما جسرت واه يعد :ذلك أن اعم .يهاي 
قي نضا عن أن غور : حتى ماتت . فدخلت على الأمون في أول مجلس جلسه للهو 
بعدها » فبدأت به اول ما غنیت . فتغيّر لون الأمون وقال : من أين لك ويلك هذا ؟ ! قلت : 
ول الأمان على الصدق ؟ قال : ذلك لك . فحدثته الحديث GE a‏ 
هذا ون ااافا تين شهرنة .وذ كرت هذاه نن ما ف اجا من لمرن ؛ وهجّتني فيه 
هجنة وَددت معها أي لم أذكره . فاليت لا أغنيه بعدها أبدا . الشعرٌ في هذا الصوت 
لإسماعيل بن يسار النسائي » وقيل : إنه لاسحاق » والغناء لاسحاق لا شك فيه ولحنه من 
الثقيل الأول مطلق في مجرى الوسطى . وذكر حبش أنه للهُذلي » ولم يحصّل ما قاله . 
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[ طارحت أخاها إبراهيم الغناء ] 

أخبرني عمي قال حدثني الحسن بن ليل العنزي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال قال 
لي يشو المغني حدثني أبو أحمد بن الرشيد قال : كنت يوماً عند الأمون وإلى جانبي منصور 
وإبراهيم عَمَّاي ۽ فجاء ياسر دخلة فسارٌ امون . فقال الأمون لابراهيم : إن شعت يا إبراهيم 
00 . فنظرت إلى ستر قد رُفِع ما يلي دار ارم » فما کان بأسرع من أن ممعت 
شيك أقلقني . فنظر إل المأمون وأنا أميل فقال لي : يا أبا أحمد ما لك تميل ؟ فقلت : إفي معت 
شيعا ما سمعت بمثله . فقال : هذه عمك علية تطارح عمك إبراهيم : من السريع ] 


ما لي أرى الأبصارٌ بي جافية 


نسبة هذا الصوت 
صوت 
[من السريع | 
ما لي أرى الأبصارٌ بي جافية لم تلتفست مني إلى ناحية 
لا ينظو الناسُ إلى الى وإنما الناسُ مع العافية 
طحي سلوا رک العافية فقد دهتني بعدك داهية 
صارّسي بعد سيدي 0 فلعينٌ من هجرانه باكية 
الشعر لأبي العتاهية » وذكر ابن المعتز أنه لعليّة وأن اللحن ها خفيف رمل . وذكر أنه 
لغيرها خفيف رمل مطلق » وحن علية مزموم . 
[هديتها لارشيد وأخيه منصور] 
حبري عمي قال حدثني أبو العباس أن بشراً المرئدي قال قالت لي ريق : كنت يوماً بين 
يدي الرشيد وعنده أخوه منصور وهما يشربان » فدخلت GE‏ 
كأسان ملوءتان وتحيّتان » ومع خادم يتبعها عودٌ » فغنتهما قائمة والكأسان في أيديهما 
والتحيتان بين أيديهما : [من السريع ] 


صوت 
ا الله للا .إن ما كنا ون حا 
إن قلتما خيراً فخيرٌ لكم 2 أو قلتماغَيّاً فلا غَيًا 
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فشربا . : ف قتع ار ا ا :“قسغ )ا سيوس سكم هذا للخ ی 
ل الس و سطس م كي را 
وأَحْدّق جواري لتغنيكما . هنما الله وسرما وأطاب عيشكما وعيشي بكماه . 
[ إبراهيم بن المهدي يغني لا لا ] 

أخبرني عمي قال حدثني بنحو مِنْ هذا أبو عبد الله بن المرزبان قال حدثني إبراهيم بن أبي 
دلف اليجلي قال! : كنا مع المعتصم بالقاطول وكان إبراهيم بن المهدي في حَرَاقته بالجانب 
الغربي » وأبي وإسحاق بن إبراهيم الموصلي في حَراقيُهما بالجانب الشرقي . فدعاهما في يوم 
جمعة » فعبرا إليه في زلال وأنا معهما وأنا صغير » علي أقبية ومنطقة . فلما دنونا من حَرّاقة 
إبراهيم فرآنا نهض ونهضت بنهوضه صبية له يقال ها «عَضةه وإذا في يديها كأسان وف يده 
كأس . فلما صعدا إليه اندفع فغنى : [ من السريع ] 

مجن 1 ان ل ١‏ إن نا كنت وإن نا 
إن قلتما خيراً فاهلا بنه ‏ أو قلتماغَيًاً فلا غَيًا 

ها اول كل والح ها اسا واد عر الكاس تالف الذي ى ايد التعارية وقال : 
هلم نشرب على ريقنا قدحاً . ثم دعا بالطعام فأكلنا » ووضيع النبيذ فشربنا » وغنياه وغناهما 
وضربا معه وضرب معهما > وغنث الصبية » فطرب أبى. وقال لا : أحسدت أحسنت.. فقال 
له إبراهيم : إن كانت أحستت فخذها » فما أخرجتها إلا لك . 
| استرضاوها الرشيد لأم جعفر ] 

أخبرني علي بن صا بن الهيئم وإسماعيل بن يونس قالا حدثنا أبو فان قال : أ 
لل افيد جار ى غا الجمال والكمال e‏ كلذ معا غا وأخرج كل قينة في 1 
واصطبح » فكان ت ع رو ن جواريه المغنيات والخدّمة في الشراب زهاء ألفي 
جارية في أحسن زي من كل نوع من أنواع ل ا ام جعفر 
فغاظ عليه ذلك + الت إل غل تشكو ايها :فأرسلت إليها عة + لا هرك هذا 
فوالله لأردنه إلياك » قد عزمت أن أصنع شعرا وأصوغ فيه حنأ وأطرحه على جواري » فلا 
E‏ 5 إلا بعنت بها إلي ال ألوان الثياب ليأخذن الصوت مع جواري » 
هات ام برها ارا اغا . فلما جاء وقت صلاة العصر لم يشعر الرشيد إلا وليه 
قد خرجت عليه من حُجرتها » وأم جعفر من حجرتها معها زهاء ألفيٰ جارية من 


1 تقدم هذا الخبر بنصه وسنده في ترجمة إبراهيم بن المهدي » ص 97 . 
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جواريها وسائر جواري القصر » عليهن غرائب اللباس » وكلهن في لحن واحد هزجر 
صتعته عليّة : ل تعر ا 
صوت 
يا قاطعي الوم لِمَنْ 2 نويت بعدي أن تصيل 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل ام جعفر وعليّة وهو على غاية السرور » وقال : 
م ار كاليوم قط . يا مسرور لا تبقِين في بيت المال درهماً إلا نثرته . فكان مبلغ ما نثره يومعذ ستة 
الاف ألف درهم » وما سيع بمثل ذلك اليوم قط . 
[ تحب لحن الرمل ] 
أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني محمد بن يزيد المبرد قال : كانت علي تقول : 
من لم يطربه الرمل لم يطربه شيء . وكانت تقول : من اصبح وعنده طباهجة باردة وم يصطبح 
فعليه لعنة الله . 
له 
eT‏ وم رأ وا رز ست په س ار ن اد س 


صنعتها 9 يعقوب يزمر عليها : 55 م 
صوت 
تَحبِّبْ فإن الحسبً داعية ا لحب وك من بعيد الدار مستوجب القرب 
وغنى إبراهيم في صنعته وزمّر عليه يعقوب : لحن E‏ 
صوت 


اوا :اذب عاق عنك إذ فا :قي عك اله اشم وار 
ساق رور ا دوا خرن وکیت لا كيف بسن وجاك اس 
ولاتعمل ميك ف و کی کی کا من و 
و وة مِن شمس وين قمر حى تكامل منه الرُوحٌ ودن 
فما معت مثل ما معته منهما قط » وأعلم أني لا أسمع مثله أبداً . 


1 واحدّ ا لحب في ل : فردة الحسن . 
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[عدد أصواتها] 

قال ميمون بن هارون قلت لعريب : رأيت في النوم كأني سألت عليّة بنت المهدي عن 
أغانيها فقالت لي : هي نيف وخمسون صوتاً . فقالت لي عَرِيب : هي كذلك . وقد 
أخبرثي بنحو هذا الخبر عبد الله بن الربيع الربيعي قال حدثني وسواسة وهو أحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم قال حدثتني شف الواضحية أنها تمارت هي وعريب في غناء علية 
بحضرة المتوكل أو غيره مر بل العايام a‏ : هي ثلاثة وسبعون صوت . فقالت 
عَريب : هي اثنتان وسبعون صوتاً . فقال المتوكل : غثيا غناءها ٠‏ فلم تزالا تغنيان غناءها 
حتى مضى اثنان وسبعون صوتا » وم تذكر خشف الثالث والسبعين فقطع بها واستولت 
عريب عليها واتكسرت ا ا او ات مارك 


خشف خالفتك عَرِيبُ في غنائي ! قلت ا : الصواب معك 2 

أفتدرين با الضوت الذي انت ؟ قلت : لا والله ! ولوَددت أي قدیت ما جرى بكل ما 

أملك . قالت هو : [ من الرمل ] 
جوت 


کے ا عن اجر ر اف العشوق فيه لسَمُج 
لب ی ی عاشق يُحسن تاليف المج 
لا تهبن من مسحب وة فة العاشق يفتاح الفرير 
وقليل الحب صرّفاً حالصا لك خير من كثيرٍ قد مزج 
وكأنها قد اندفعت تغنینی به + فما معت احسن مما غنته » ولقد زادت لي فيه أشياء 
في نومي لم أكن أعرفها . فانتبهت وأنا لا أعقل فرحا به . فباكرت الخليفة وذكرت له 
القصة . فقالت عريب : هذا شيء صنعيه أنت لما جرى بالأمس » وأما الصوت 
فصحيح . فحلفت للخليفة بما رضي به أن القصة ا حَكَيْتْ . فقال : رؤياك والله 
أعجب » ورجم الله علية ! فما تركت ظرفها حيّة وميّتة » وأجازني جائرة سية . ولعليّة في 
هذا الوت اع امن الرمل ] 
لحان : خفيف ثقيل وهزج . وقيل إن ازج لغيرها . 
[ الرشيد يمدح نين ها ] 
ونسخت من كتاب محمد بن الحسن الكاتب حدثني أحمد بن محمد الفيرزان قال حدثني 
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بعض نخدم السلطان عن مسرور الكبير » ونسخت هذا الخبر بعينه من كتاب محمد بن طاهر 
يرويه عن أبن الفيرزات را حلاف يذ كر في موضعه » قال : اشتاق الرشيد إلى إبراهيم 
الموصلى يوماً » فركب حماراً يقرب من الأرض » ثم أمر بعض خدم الخاصة بالسعي بين 
يديه » ورج من داره » فلم يزل حتى دخل على إبراهيم . فلما أحسّ به استقبله وبل 
رجليه . وجلس الرشيد فنظر إلى مواضع قد كان فيها قومٌ ثم مَضَوًا » ورأى عيداناً كثيرة » 
فقال : يا إبراهيم ما هذا ؟ فجعل يدافع . فقال : ويلّك ! اصدقني . فقال : نعم يا أمير 
المؤُمنين » جاريتان اطرح عليهما . قال : هاتهما . فاحضر جاريتين ظريفتين » وكانت 
الجاريتان لعلية بنت المهدي بعثت بهما يطرَّح عليهما . فقال الرشيد لاحداهما : غني › 
فغنت » وهذا كله من رواية محمد بن طاهر : [من الرمل ] 
ي الب على الجَوْرٍ فلو أنصف المعشوق فيه لسَمُجْ 
ليس بحسن في حكم الهوى 2 عاشق يُحمينُ تاليف الحجَح 
لا تين من محب ذلة فة العاشق ماح الفَرَجْ 
وقليل الحبٌ صرفاً خالصاً لك خير من كثير قد مرج 
اج بهذا قال ارش : يا إبراهيم لمن هذا الشعر ؟ ما أملحه ! ولمن اللحن ؟ ما 
أظرفه ! فقال 0 . فقال للجارية » فقالت : لستي . قال : ومن سیت ؟ قالت : عليّة 
حت أمير المؤمنين . قال : الشعرٌ واللحن ؟ ! قالت نعم ! فأطرق ساعة ثم رفع رأسّه إلى 
الأخرى. فال a‏ [من الطويل ] 
صوت 
هي ادن وي اكول Eo,‏ لق 
تبص فان حلت أن ا خوى. انا سالا فارج النجاة من الب 
إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضأ فين حلاوات الرسائل والكتب 
الغناء لعليّة خفيف ثقيل . وني كتاب علويه : الغناء له » فسأل إبراهيم عن الغناء والشعر ؛ 
فقال : لا علم لي يا أمير المؤمنين . فقال للجارية : لمن الشعر واللحن ؟ فقالت لسيتي . قال : 
ومّن ستل ؟ فقالت : عليّة أحت أمير الموُمنين . فوثب الرشيد وقال : يا إبراهيم احتفظ 
بالجاريتين . ومضى فركب حماره وانصرف إلى علية عذاد كدان وراك ماين للضي 
ولم يذكره محمد بن الحسن » ولكنه قال في خبره : إن الرشيد زار الموصلي هذه الزيارة ليلا » 
وكان سببها أنه انتبه في نصف الليل فقال : هاتوا جماري فاتي بحمار كان له سود يركبه في 
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القصر قريب من الأرض » فركبه وخرج في دراعةٍ وشي متلثماً بعمامة وشي مُلْتَحِفاً برداء 
وشي » وخحرج بين يديه أزعنائة حادم يض سوى ا . وكان مسرور المَرْغاني جريئاً 
GN‏ لمر لي لور :امن يك ام ان :هذه الا 
قال : أردت منزل الموصلي . قال مسرور : فمضى ونحن بين يديه حتى انتهى إلى متزل 
إبراهيم » فتلقّاه وقبّل حافرٌ جماره وقال : يا أمير المؤمنين » جعلني الله فداءك » أفي مثل هذه 
الساعة تظهر ؟! قال : نعم شوق طرق بي . ثم نزل فجلس في طَرّف الايوان وأجلس 
ر لقال زر اقيم : يا سيدي أتنشط لشي تأكله ؟ قال : : نعم ع > وما هوء قال : 
حاميز" ظبير . فأتي به كأنما كان مُمَدا له فأصاب منه شيئً يسيرا » ثم دعا بشراب کان يل 
معه . فقال له إبراهيم يم الوصلي : أؤغنيك يا سيّدي أم يغئيك إماؤك ؟ فقال ميل ا 

و جواري إبراهيم فأخذن مدن و وجا كال !اميد كين أ 1 
اد شقان تكب فر اثنعان اثنتان وتغني EF‏ قر افير ة . ففعلن ذلك حتى مر صدرٌ 
الآيواة :واخ جاه والرشيك يمع ولا خط شی من انين + إلى أن غت ص من 
حاشية الصف : ٠‏ [من البسيط ] 


32 


وت 

يا موري الزند قد أعيت قوادحه ام إت عن ف تان 

ما أقبح الناس في عيني وأسمجّهم ‏ إذا نظرت فلم صك في الناس 
فطرب لغنائها واستعاد الصوت مراراً وشرب أرظالاً ت ال الجارية غق ضا 
فأمسكت » فاستدناها فتقاعست ا إليه » فأخبرته بشيء أسرته إليه . فدعا 
بحماره فانصرف والتفت إلى إبراهيم فقال : ما عليك ألا تكون خليفة ! فكادت نفسه 
تخرّج » حتى دعا به بعد وأدناه . هذا نظم رواية محمد ب بن الحسن في خبره ان 

طاهر في خبره : فقال للموصلي : احتفظ بالجاريتين » وركب من ساعته إلى عليّة فقال : قد 
اجبت أن اشرب عندك البوم E‏ 5 
آخر الوقت حمل عليها بالنبيذ » ثم أخذ العو من حجر جارية فدفعه ليها » فأكبرت ذلك . 
فقال : وتربة المهدي لعن ! . قالت : وما أغني ؟ قال : غني : [من الرمل] 


ني الحب على الور فاو 


1 الخاميز : مرق السكباج البرد المصفى من الدهن . 
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فعلمت أنه قد وقف على القصة فغتته . فلما أنت عليه قال لها غني : ااا 
CN‏ الت 
فلَجْلّجَتْ ثم غنته . فقام وقبّل رأسّها وقال : يا سيّدتي هذا عندك ولا أعلم ! وتمّم يومّه 
معها . 
[ تذهل جاريتها أخاها إبراهيم | 

حدثني جحظة قال حدثني أبو العنببس بن حمدون قال قال إبراهيم بن المهدي :"ما 
حجلت قط ححجاتي من علية اختي . دخلت عليها يوماً عاثداً فقات : كيف أنت يا أحتي 
جلت فداءك وكيف حالك وجسمّك ؟ فقالت : بین والتمد الله . ووقعت عيني على 
جارية كانت تَذُبّ عنها فتشاغلت بالنظر إليها فأعجبتني وطال جلوسي » ثم استحييت من 
عليّة فاقبلت عليها فقلت : وكيف أنت يا أحتي جلت فداءك وكيف الك وجسمك ؟ 
فرفعت رأسَها إلى حاضنة ها وقالت : أليس هذا قد مضى مرة وأجبنا عنه ؟ فخجلت خجلا 
ما خجلت مثله قط » وقمت وانصرفت . 
[ جعفر يسمع غناءها عند الرشيد ] 

أخبرني عبد الله بن الربيع الربيعي قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن محمد بن جعفر بن 
يحيى بن خالد قال : شهدت ابي جعفرا وأنا صغيرٌ وهو يحدث يحيى بن خالد جدي في بعض 
ما كان يخبره به من خلواته مع الرشيد » قال : يا أبت » أذ يبدي أمير المومنين ثم أقبل على 
حئزة >< ا ا کک اليج ان 6د ب من الخدم » 
ثم صرنا إلى حُجرة مغلقة ففتحها بيده ودخلنا جميعاً وأغلقها من داخل بيده » ثم صرنا إل 
رواق ففتحه وف os‏ مداق الع عل باب المجلس » فنقر هارون الباب بيده نقرات 
فسيعنا حساً » ثم أعاد ال فسيعنا صوت عود » ثم أعاد الف ثلث فت جاريةٌ ما ظنعت 
والله أن الله خلت مشلها في حُسْن الخناء وجودة الضّرب . فقال ها أمير المومنين بعد أن غت 
أضواتاً : عَنِي صوتي » فغنت صوته » وهو : من الكامل ] 

صوت 
ومخدث شهد ازفاف وقبله غَنَى الجواري حاسراً ومُتقبا 


لبس الدلال وقام تقر دف LL‏ ف به اعون اطا 
إن الا رايسه: فة تكن هزه انا بيو اكا 
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و ايحن یت زمر سه ی الكي إل ارق شري وا ج لهم وفيه حقيف قبل 
في كتاب عليّة أنه ها » وذ كر عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات أنه لريق الان ارذ 
من : [ من الكامل ] 
إن الرجال لهم إليك وسيلة 
رقو فت قبل لهاي ا وال إله الاب سرج نوهو اي لي رع ارب ان 
فطربت والله عار هيميت ينه أن لبان الخائط اع فاضي + [ من المديد ] 


فغنت : [ من المديد ] 


. 


صوص 

طال تكذيبي وتصديقي م أذ عهداً لمخلوق 

إن ساق :حرق ٠. E‏ ادهو مف البواتد 

ل ران تتفي يدا أشتكي عشقاً لمعشوق 
حر غلنة هذا ت عرض والشهر الج خر عون شي الطوسين واف 
لحن خفيف ثقيل . وِلعَرِيبَ فيه ثقيلٌ أول وخفيف ثقيل آخر » قال : فرقص الرشيد 
ورقصت معه » ثم قال : امْض بنا فإني أخاف أن يبدو منا ما هو أكثر من هذا » فمضْينا . 
فلما صرنا إلى الدّهليز قال وهو قابض على يدي : أعرفت هذه المرأة ؟ قال قلت : لاا يا 
ا اميق + قال : فإني أعلم أنلك ستسأل عنها ولا تكم ذلك ٠‏ وأنا أخبرك أنها عليه 
بنت المهدي . ووالله لين لظت به بين يدي أحدٍ وبلغني لأقتانك . قال : فسمعت جدي 

يقول له : فقد والله لفظت به ء ووالله ليقتانلك ! فاصنعٌ ما أنت صانع . 


نسبة الصوت الذي أخيل منه : 
[ من الكامل ] 
7 ت ل 5 ي 
ومخنث شهد الزفافف وقبله 
صوت 

إن الرجالَ لمم إليك وسيلة ‏ إن يأحذوك تكحي وتَحَصْبِي 
9 0 ا e‏ و o‏ 3 و 
وانا امروؤٌ إن ياخذوني عنوة ‏ اقرن إلى سير الركاب واجنب 
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ويكون مركيبّك القعود وحِدْجه 2 وابن النعامة يوم ذلك مَرْكَبِي' 
الناس يَرُوون هذه الأبيات لعنترة بن شداد العَبْسي » وذكر الجاحظ أنها لحرر ين ردان 
وغو الجخ ٠‏ ووز شاعر قديم يقال إنه قبل امرىء القيس . وقد احتف في معنى قوله «ابن 
النعامة» فقال أبو عبيدة والأصمعي : النعامة فرسه واا ا . يقول :قاداق اللاجرة ال ها 
فيكون ظلّي کا كي اران و و لشاف ا النعامة مُقَدم رجله مما يلي الأصابع . 
يقول : فلا يكون لي مركب إلا رجي . وقال خالد بن كاثوم : ابن النعامة الخشبة التي يُصْلْب 
عليها . يقول : أل وأصْلبُ فتكون الخشبة مركبي . واحتج من ذكر أنه يعني ظلّ فرسه وأنه 
يكزن كارا كباله بترن الخامرة : [من الكامل ] 
إذ ظَلَّ يحسَبُ كل شيء فارسا ويرى نعامة ظله فيَحُول 
آل وق اا یں كل تو مد وقد فی هذا العنوت مروا برهي ر 
آخر . 
[ مزيد من غنائها للرشيد ] 
أخبرني محمد بن يحبى قال حدثنا أحمد بن يزيد المهلِّي قال حدثنا حماد بن إسحاق قال : 
زار الرشيد علية فقال ها : بالله يا أختي غنيني . فقالت اناق لاع اف شما 
ولأعمان فيه لحناً » فقالت من وقتها : [من الكامل ] 
1 صوت 
١ E o‏ 56 ی 
تفديك اختك قد حبوّت بنعمة لسنا نععدٌ لما الزمان عديلا 
إل لد ك يلق ي الا زل ورك الاد رة 
وحيدت ربّي في إجابة دعوتي ٠‏ فرأيت حمدي عند ذاكَ قليلا 
وعَمِلتْ فيه لحناً من وقتها في طريقة خفيف الرّمل » فأطرب الرشيد وشرب عليه بقيّة 
يومه . 
قال : وقالت للرشيد أيضاً وقد طلب أخحتها وم يطلبها . 
صوت 
[من البسيط ] 
ما لي سيت وقد نودوي بأصحابي وكنت وال کر عندي رائمٌ غادي 


1 القعود : ما يخصص للركوب من الابل . الحدج : من مراكب النساء . 
2 البيت لجريرء ص 382 (طبعة دار صادر) . 
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8 التي لا أطيق الدّهرَ فرقتكم 2 فرق لي يا أحي من طول إيعادٍ 
قال : وغنت فيه لحا من الثقيل الثاني » وبعثت ت من غناه للرشيد » فبعث فأحضرها . 
أخبرني محمد بن يى قال حدثني عون بن محمد قال حدثني زرزور الكبير غلام جعفر بن 
موسى الهادي : أن عليّة حت في أيام الرشيد » فلما انصرفت أقامت بطِيزناباذً ' أياماً » فانتهى 
ذلك إلى الرشيد فغضيب . فقالت علية : [ من الخفيف ] 


صوت 





أي ذنب 59 اي ذنب ي ذنب لولا رجائي ري 
بمُقامي بطيزتاباةً يوماً بعذه ليلة على غير شرب 
: ثم باكرتها غ تفن الناميك لحليم ونَصبِي 
5 قهوةً تراها جَهُولاً ذات حلم وراج كل كرب 
قال : وصنعت في البيتين ين الأولين اليا من حفيف الثقيل » ولي البينين الأخيرين اننا من 
الرمل . فلما جاءت وسيع الشعر واللحنين رضي عنها . 
اخبرني محمد بن يحيى قال حدثني عبد الله بن المعتز قال حدثني عبد الله بن إبراهيم بن 
المهدي قال : اشتاق الرشيد إلى عمتي عليّة بالرّقة » فكتب إلى خاها يزيد بن منصور في إخراجها 
إليه فأخرجها . فقالت في طريقها : [ من البسيط ] 
صوت 
اشرب وَعَنّ على صوت النواعير ‏ ما كنت أعرفها لولا ابن منصور 
لولا الرجاء لمن أملت رويته ٠‏ ما جرت بغداة في خوفب وتغرير 
وعَيلت فيه لحناً في طريقة الثقيل الأول . 
القن عمد د قي كان ع EG‏ 
عبد الله قال : لا خرج الرشيد إلى الي أخذ أخته عُليّة معه . فلما صار بالج عملت 
شعراً وصاغت فيه لحناً في طريقة الرمل وغنت به » وهو : ا 
صوت 
ومغترب بالمزج يكي لشَجوهِ وقد غاب عنه المسعدون على لحب 


1 طيزناباذ : موضع بين الكوفة والقادسية . 
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إذا ما أتاه الرَكُبُ من تحو أرضه تنشّق يُستشفي برائحة الرّكب 
a‏ إلى العراق وأهلها به فردها . 
و من كتاب هارون بن محمد الزيات حدثني بعض موالي أبي عيسى بن الرشيد 
ع اب ی : أن عليّة غنتٍ الرشيد في يوم فطر : [من البسيط ] 
صوت 
طالت علي ليالي الصّومِ واتصلت << حتى لقد خيلتها زادت على الايد 
فون إل مج رصاحي ايده خجلا لالد الماك 
الغناء لعلية ثاني ثقيل لا بسك فيه » وذكر بعض الناس أنه للوائق » وذكر أخرون أنه 
لعبد الله بن العباس الربيعي . والصحيح أنه لعلية . وفيه لعريب ثقيلٌ أول غنته المعتمد يوم 
فطر فأمر ها بثلاثين ألف درهم . 
[ ضربت وكيلها وحبسته لخيانته ] 
وقال ميمون بن هارون حدثني أحمد بن يوسف أبو الجّهم قال : كان لعلية وكيل يقال له 
سباع » فوقفت على خيانته فضربته وحبسته » فاجتمع جيرانه إليها فعرفوها جميل مذهبه 
وكثرة صيدقه' » وكتبوا بذلك رقعة » فوقعت فيها : [من الطويل ] 
لا اهنا الاک ال لن اغ ور وت وار الور 
تبني مالي ون جاء سائل وففنة :لحي أن ق 
كات "المت و کک ی 
[ ت ركت الغناء لموت الرشيد] 
خرن محمد بن يحبى قال حدثني ميمون بن هارون قال حدثتني عَلَم السّمراه جارية 
عبد الله بن موسى ال هادي أنها شهدت عة غَنْتَ الأمين في شعر ها » وهو آخر شعر قالته 
فيه » وطريقته من الثقيل الثاني . وكانت لما مات الرشيد جعت جرع شديداً وتركت 


النبيلٌ ES‏ [من البسيط ] 
ش صوت 
امه 7 3 o‏ 00 ا > هو 
اطلت عاذلتي لومي وتفنيدي وانت جاهلة شوقي وتسهيدي 


1 ل: صدقته . 
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لا تَشْرب الاح بين السيعات وز ظا رما تقر ال وال 
قد رنحته شمول فهو مسجل يَحْكِي بوجنته ماء العناقيدٍ 
قامَ الأمينٌ فأغنى الناسَ كلهم فما فقيرٌ على حال بموجود 
لحن علية في هذا الشعر ثاني ثقيل . ولعريب فيه هزج » وقيل إن مرج لابراهيم بن 
المهدي . 
[ شعرها في لبانة بنت أخيها ] 
وقال ميمون بن هارون حدثني محمد بن ابي عون قال حدثتني عريب أن علية قالت في 
لبانة بنت أخيها علي بن المهدي شعراً وغنت فيه من الثقيل الأول : [ من الطويل ] 
صوت 
REN CE Se‏ 
فقت له كر اديت الذي مضي :وذ كرك من داك اديت أريد 
وقد ذكر الحشامي أن هذا اللحن لاسحاق غناه بالرقة . وليس ذلك بصحيح . 
[ أذهلت إسماعيل بن الحادي بغنائها ] 
اخبوق ضية ب عن حم :عون ون عند عن "الى امك تخ لقيو رسفت هذا 
ا د م ل اله 
: دحل 2 إسماعيل بن المادي إلى امون 2 ديع أذهله . فقال له الارن : 
I aS‏ 
صدقت الآن بذلك . قال : أو لا دري ما هذا ؟ قال : لا والله ! قال E‏ اق ا 
لقي على عمك إبراهيم صوتاً من غنائها . إلى هاهنا رواية محمد بن يحبى . ويي رواية 
محمد بن الحسن قال : هذه عمتك تلقي على عَمّك إبراهيم صوتا استحسنه من غنائها . 
فأصغيت إليه فإذا هي تلقي عليه : امن اتا 


صوت 
e 3 2 7‏ ي ولا بالقياس والتفكير 
الح ف هذا لعليه تقيل ول وقيه لابزاهيم بن امياي قان تفيل عن اشام 


[ وفاتها ] 


أخبرني جحظة قال جي هبة الله بن إبراهيم ب 
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بن المهدي عن 5 : أن عليّة بنت الملهدي 


ولِدتَْ سنة ستين ومائة » وفيت سنة عشر ومائتين وا حمسون سنة . وكانت عند موسى بن 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . وأخبرني محمد بن يحبى عن عون بن 
محمد قال حدثني محمد بن علي بن عثمان قال : ماتت علية سنة تسع ومائتين » وصلى عليها 
الأمون . وكان سبب وفاتها أن المأمون ضمّها إليه وجعل يقبّل رأسها » وكان وجهها مُغطى , 
فشرقت من ذلك وسعَلت ثم حُمَّتْ بعَقّب هذا أياماً يسيرة وماتت . 


E‏ : َي 


۶ه 


ظبيُ إذا ازددت له 


واعَطّشا إلى فم 


0 
E‏ تاه وصد 


رت 


بے ورا د 


[من مجزوء الرجز] 


عروضه من مجزوء ود والغناء لاي عيسى بن الرشيد » ولحنه فيه ثقيل اول 


u 


حمدون خفيف ثقيل . 


حبش أن ارتل لحسين بن سخ . وفيه لأبي 0 
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[ 164] - أخبار أبي عيسى بن الرشيد ونسبه 


[شيء من أوصافه ] 

سمه أحمد » وقيل بل امه صالح ؛ بن الرشيد . وهذا الست أشهرٌ من أن شرح ٠‏ وام آم 
ولد بَربَريّة . وكان من أحسن الناس وجهاً ومجالسة وعشرة » وأمجنهم وأحدّهم نادرة 
Ea,‏ طن عق عله 

yy‏ ل ل ل 
ل لدوم انيدل 
غك :قال + كان يقال اهي جال ولد الخلافة إلى أولاد الرعيك ٠‏ ون أولكدا ال شيد إلى 
محمد وابي عيسى . وكان أبو عيسى إذا عزم على الركوب جلس الناس له حتى يرو أكثر ما 
[ مدحت عريب حسنه وغناءه ] 

حدثني محمد قال حدثني يعقوب بن بنان قال حدثني علي بن الحسين الاسكاتي قال : كنت 
عند أبي الصّقر إجماعيل بن بُلبْل وعنده عيب » فسمعتها تقول : اتتهى جمال الرشيد إلى محمد 
الأمين وأبي عيسى » ما رأى الناس مثلهما » وكان المعتز في طرازهما . قال : وسمعتها تقول لأبي 
العباس بن حمدون : ما غناؤك من غناء أي عيسى بن الرشيد ! وما موعت قط غِناء أحسنَ من 
E E‏ عن وجو 
ا 
إل عرسا اق رس رن ولاو 


1 ل يتم + 
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[سخط من رؤية هلال شهر رمضان ] 
مرك الجن د مس يك 1 ا 
هلال شهر N‏ زاو تن ا معه و على قفاه ¢ فرأزه 5 يدعون . 
قال لمعيس ا اكد عليه ا ی كانه 15 تحط ترود ی 


صام بعذهة . 
اعرا د کی "كال تحرتقا امسن بن نوي اال تقال انل حيس بشن 
الرشيد : [من الطويل ] 


دهان شهرٌ الصّوم لا كان من رر اوا صمت هر بت اتر الد 

فلو كان يُعْدِيني الإمامٌ بقذرة 2 على الشهر لآستعدَيِتُ جهدي على الشهر 

فناله بعقب قوله هذا الشعر صرْعٌ » فكان يصرع في اليوم مرّات إلى أن مات » ولم يبلغ 
شهرا اخحر . 
[ رأي إراهيم بن المهدي في غنائه ] 

وذكر علي بن المشامي عن جده ابن حمدون قال : قلت لابراهيم بن المهدي : من أحسن 
الناس غناء ؟ قال : انا . قلت : ثم من ؟ قال : ابو عيسى بن الرشيد . قلت : ثم من ؟ قال : 
مُخارق . 
[ عابث طاهر بن الحسين أمام المأمون ] 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثني ابن أبي سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن طاهر قال 
حدثنا محمد بن سعيد أخو غالب الصقدي' قال : كان أبو عيسى بن الرشيد وطاهر بن 
الحسين يتغديان مع الاو ا ابو عيسى ا فغمّسها في الخل وضرب بها عين 
طاهر الصحيحة . فغضب طاهرٌ وشق ذلك عليه وقال : يا أمير المؤمنين إحدى عيّي ذاهبة » 
ارف هل بدي غدل ل هذا نوق يديك *1 هال له الأموة: يا نا الت انه وا 
ِيَعبّث بي اكثر من هذا العَبّث . 
[ يُضحك المأمون وهو يخطب يوم الجمعة ] 

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن ابي سعد قال حدئني محمد بن عبد الله بن طاهر قال 
حدثني أبو عيسى بن علي بن عيسى بن ماهان قال : بينا المأمون يخطب يوم الجمعة على المنبر 


1 نسبة إلى صعدة في اليمن . 
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بالرصافة وأخوه أبو عيسى بلقاء وجهه في المقصورة » إذ أقبل يعقوب بن المهدي وكان أفسى 
الناس » معروفاً بذلك . فلما أقبل وضع أبو عيسى كمّه على أنفه » وقهم الامو ما أراد فكاد 
أن يضحّك . فلما انصرف بعَث إلى أبي عيسى فأحضره وقال له : والله لهِمَمْتْ أن أبطحك 
فأضربك مائة درة ! ويلك ! أردت أن تفضّحني بين أيدي الناس يوم الجمعة وأنا على المنبر ؟ 
اك أن ر هذه :قال و كان يفوت بن لدی :لا دران سات الفساء د خا 
اكات :له دا مكلنة وها "ووفك فيها فلا وضعلها نه فا فال © هذه بست 
بطيبة . فقالت له الداية : فديئك ؛ هذه قد كانت طيّبة وهي مثلثة » فلما ربّعتها فسدت . 
قال : وكان يعقوب هذا مُحمّمَاً > كان يخطر بباله الشي+ فيشتهيه فيثبتهُ في إحصاء خزائنه . 
فضَج خحازنه من ذلك > فكان ثبت الشيء ثم يغبت تحته أنه ليس عنده » ونما أثبته ليكون 
ذكره عنده إلى أن يملكه . فؤجد في دفتر له فيه بت ثياب : بت ما في الخزانة من ا 
المثقلة الاسكندرانية والهشامية » لا شيء » أستغفر الله » بل عندنا منها زرحية كانت 
للمهدي . الفصوص الياقوت الأحمر التي من حالها كذا وكذا لا شىء » أستغفر الله » بل 
عندنا منها درج ۶ کان فيه للمهدي حاتم فا و فحيل كلف الدفتر إلى المأمون » 
فضحِك لا قرأه حتی فحص برجله وقال : ما معت بمثل هذا قط ! . 
[ كان الأمون يحبه ] 

ان عد ن عي كال جاتنا مان ن داد لی قال معدت اشم ين ا ن 
عباد عن أبيه قال : كان المأمون أشد الناس حباً لأبي عيسى أخيه » كان بيده للأمر بعده » 
١‏ 0 د 93 و عو ەر م 
وتذاكرنا ذلك كثيرا . وسمعته يقول يوما : إنه ليسهل علي امر الموت وفقد الملك »› وما يسهل 
شيء منهما على أحد » وذلك لمحبتي أن يلي أبو عيسى الأمرَ من بعدي لشدة حْبّي إياه . 
[ عبته صيد الختازير ] 

أخبرني محمد بن علي قال حدثني عبد الله بن المعتز قال : كان سبب موت أي عيسى بن 
الرشيد أنه كان يحب صيد الخنازير » فوقع عن دته فلم يَسلَم دماغه » فكان يتخبط في اليوم 
مَرّات إلى ان مات . 
[ تعزية محمد بن عباد المأمون فيه ] 

حدثني محمد قال حدثنا أبو العَيناء قال حدثنا محمد بن عباد المهلبي قال لا مات أبو 
عيسى بن الرشيد دخحلت إلى لاون وعمامتي علي » فخلعت عمامتي ونبذتها وراء 0 
والخلفاء لا تعَرى في العمائم » ودنوت . فقال لي : يا محمد » حال الْقَدَرٌ دون الوط" . 


1 قريب من المثل «حال الأجل دون الأمل» في مجمع الميداني 1 : 204 . 
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قلف يا امن مقطو ل E A‏ تيوت فسن ليطن للك لذ فيك 
[وفاته ] 





أخبرنا محمد قال حدثنا عون بن محمد قال معت هبة الله بن إبراهيم يقول : مات أو 
عيسى بن الرشيد سنة تسع ومائتين » وصلى عليه المأمون ونزل في قبره » وامتنع من الطعام 
أياماً حتى حاف أن يضر ذلك به . 
[ حزن المأمون عليه ] 
0 ا 0 وجد امون عليه ودا ا وإليه فالا 
فرب إلى داره حتى حضر أُمرّه وصلّى عليه » وحضره الناس » وكنتُ فيمن حضير » فما 
رأيت مُصاباً حزيناً قط أجمل أمراً في مُصيبةٍ ولا أرق وجداً منه من رجل صامت تجري 
0 1 
دموعه على خدیه من غير كلح ولا استنثار 
ا 
قال حدثي أ ان كل حدر لى دراه ملت جر رتو ا 
أخوه ابو عيسى وكان له با وهو تیک رشح عیب بسذيل عدت إل جب عرو بن 


ا وتمثلت قول الشاعر : ا 
نَقصّ من الدنيا وأسبابها 2 نقص المنايا من بني هاشم 
وم يزل على تلك ال حال ساعة ييكي » ثم مسح عينيه وتمثل : | من الطويل ] 
سأبكيك ما فاضت در فان تقض فحسيّك مني ما 7 تجن الجواح 
0 يلت مراك بو ف على أحد إلا مد النوائح 
ثم التفت إلي فقال : هيه يا أحمد ! فتمثلت قول عبدة بن الطبيب : [من الطويل ] 


عليك سلامُ الله قيس بن عاصم 2 ورحمتقه ما شاء أن يترحما 

ل تر رن سكاف اسمن AE a‏ 

وما كان قيس هلکه هلك واحند 2 ولكنه بیان قوم تهدما 
فبكى ساعة ثم التفت إلى عمرو بن مسعدة فقال : هِيه يا عمرو ؛ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين : من الكامل ] 


1 كلح : يقال : كلح وجه الرجل أي تكشر في عبوس . والاستنثار : إخراج ما في الأنف . 
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OT 
] فقال ها المأمون : قولي » فوب صواب منك كثير . فقالت' [من الطويل‎ 

كذا فَلَيَجِلّ الخطب وليفدح الأمرٌ 2 وليس لعين لم يَفِض ماؤتها عدر 
كان بني العباس يوم وفاته ٠‏ نجومٌ سماو خر من بينها البدرٌ 

فبكى وبكينا . ثم قال ها المأمون : نوجي » فناحت ورد عايها الجواري . فبكى الأمون 
حتى قلت : : قد حرجت تسه » وكيا ممه حر يكاء »ثم اکت . فقال لها المأمون : اصنعي 
فيه لخناً وغتي به . فصنعت فيه نا على مذهب الح وغتته إياه على الود . فوالذي لا حل 
بأجل منه لقد بَكَيّنا عليه ناء أكثر مما بَكَيْنا عليه نحا . 
[طلب الأمون من أبي العتاهية أن يسليه عنه] 

أخبرني محمد بن يحبى قال حدثنا الطبيب بن محمد الباهلي قال حدثني موسى بن سعيد 
عن اه عو ان + امات او ع و الرشيد: وک عليه الان وجا دوا حسمي 
امتنع من النوم ولم يطعم شيعاً . فدخل عليه أبو العتاهية » فقال له المأمون : حدّثني يا أبا 
إسحاق بحديث بعض اللوك ممن كان في مثل حالنا وفارقها . فقال : يا أمير المؤمنين » لبس 
سليمان بن عبد الملك أفخرّ ثيابه EET‏ خَيلِهِ وتقدم إلى جميع من 
معد انير كنيز أل زوه وا ككل «سلاحد »راع ».ورج انا ينه TP‏ 
أنا الملك الشاب » ثم قال لجارية له : كيف تَرَيْنَ ؟ فقالت : [ من الخفيف ] 

أت نعم اماع لو كنت تَبْقى غير أن لا بقاء للانسان 
أت لو من العيوب وما يكره الناس غيرَ نك فاني 

فأعرض بوجهه » فلم تدر عليه الجمعة إلا وهو في قبره . قال : فبكى المأمون والناس » فما 
رايت باكيا اكثرٌ من ذلك اليوم . قال : وهذان البيتان لموسى شهوات . 
[بعض أصواته ] 

ومن غناء ُي عيسى وجيّد صنعته » والشعر له » وطريقته من الثقيل الثاني مطلق في مجرى 
البنصر . وذكر حبش أن فيه حسين بن مُحرز أيضاً صنعة من خفيف الرمل : [من مجزوء الخفيف ] 


1 هذان البيتان لأبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي الذي قتل سنة 214ه » وقد تقدم أن أبا عيسى توف سنة 
9م . وقد تغيرت « کان بني نبهان , . .» إلى دكأن بني العباس 1 
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صوت 
رَقدّت عنك سلوتي والمهوى ليس يرقد 
أن بالحسن منك يا حن الوجه تشهد 
وفؤادي بحسن وج هك يشقى ويكمد 
ومن غنائه ايضا وهو من صدور صنعته في شعر الاحطل .> ولحنه من الثقيل 
الاول : [من الطويل ] 
صوت 
إذا ما زيادٌ علي ٿم عاي ثلاث زجاجات هن هدي 
ترت اجر اليل سن كانتي «غليلكا. امير اموتن امز 
ولاسحاق في هذا الشعر رمل بالبنصر عن عمرو . 
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[ 165] - وممن عرفت له صنعة من أولاد الخلفاء 
عبد الله بن موسى اهادي 


فمن صلعته : 

صوت 
[من المتقارب ] 

تقاضاكف درك با افا ودر غيشتك بعد الضقًا 

فلا تَجْرَعن فإن الزرمان رهينٌ بتشتيت ما ألا 

ازال فلك ماري الور كي اق اعا 

ألحّ عليك برؤعاته وأقبل يريك مُسْتهدنا 
الشعر والغِناء لعبد الله بن موسى . ولحنه ماخوري وهو خفيف الثقيل الثاني 


الوسطی 


[ضرب ثقيفاً الخادم رأسه بالعود فحلم عليه ] 

أحبرني أحمد بن جعفر جحظة قال حدثني أبو حشيشة قال : كان عبد الله بن موسى 
و ا التاسٍِ ا وأحسنهم غناء . وكان له غلا م أسود يقال له لم 5 AE‏ الصوت 
ا . فاشترته منه أم جعفر بثاشمائة ألف درهم . قال أبو حشيشة فحدثني دلشاد غلام 
يك اللي موسي قال : كنت أنا ولقيف الخادم الأسود مولى الفضل بن الربيع نضارب 
راي عبد أنه بن عو وقد أحد الي من الجماعة . فضرّب عبد الله ونيف صوتا 
لاحلا يه هامر . فقال عبد الله : كذا أخذته من منصور زرل . وقال تُقِيفٌ : كذا 
اخ وال تشاجرّهما فيه . وكان ثقيف معريداً نھ اة من ادى شيء يشربه » 
وكان عبد الله أيضا معربيداً . فغضيب ثقيف ورفع العو وهو لا يعقّل » فضرّب به رأس 
علاانه بن مرق ت ا . وابتدر حدم عبد الله ؛ فقال لهم عبد الله بن موسى : لا تَمَسوه 
وأخرجوا العود من عنقي فأخرجوه و کان عي أله إن حوسى اعد خلق الله عرد ايضاءه 
فزق في ذلك اليوم جلما لم يُرَ مله » وقال لخَدَمه : إن قتلته تلت كلباً وتحدث الناسُ بذلك » 
ولكن اخلّعوا عليه وهّبُوا له ولا يدخل منزلي أبدا . 
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[ الحفصي المعزفي يؤثر عليه أخاه إسماعيل ] 

قال جحظة قال أبو حشيشة أخبرني الحفصي الِعْرَقيْ قال : دعاني عبد الله بن موسى يوماً 
ودعاني أخوه إسماعيل ؛ فاثرت إسماعيل لما كان في عبد الله من العربدة . فلم نشعر إلا بعبد الله 
قد وافانا وقت العصر على بِرْذَوْنِ أشهب متقلداً سيفاً وهو سكران . فلما رأيناه تطايرنا في 
الحجر » فنزلَ عن د ابه وجلس . وجنا إسماعيل بين يديه إجلالاً له » وقال له : يا سيدي قد 
سررتني بتفضلاك ومصيرك إلي . قال : دَعْنِي من هذا من عندك ؟ قال : فلان وفلان » فعَدٌ 
جماعة من كان عنده . قال له : هاتهم . فدعا بنا فخرجنا وقد متنا فرعا . فأقبل علي من بينهم 
قال لي : يا حفصي ! أَيْعَثْ إليك ثلاثة أيام تباعا فصي وتجيء إلى إسماعيل ! وضرب بيده 
إلى سيفه » فقام إسماعيل بيني وبينه وقال : نَم | ! يجني ويَدَعُك ؛ لأنه لا يتصرف من عندك 
إلا شج أو عرد مع جرمان » ولا ينصرف من عندي إلا بير مع خيلعةٍ وعد محص » 
أَفْتلومُه على ذلك ؟ . فكّفّ عبد الله وكان شديد العربدة وقام وانصرف . 
[ شعره في حادم لصاح بن الرشيد ] 

أخبرني الصُولي قال حدثني عون بن محمد الكندي قال حدثني محمد بن إسماعيل عن أبيه 
سليمان بن داود » وكان يكتب لأبي جعفر » قال : كنت جالساً مع عبد الله بن موسى الهادي > 
کک لس ا ا جو 


ا مجزوء الرجر] 


وشادن ر بنا 
مظلومٌ خصرٍ ا 
اعتدلت ا 
جد ا 
ا عن اسمه 
قك ا اعا من 
لا تسان عن شان 


3 / 3520 ر ك 
عز الذي نهوى وذل 


يجرّح باللّحْظٍ اقل 
ونه إذا يفكي الل 
واللحظ منه ما عَدَل 
طالخ لتق ما أفل 
فقال لي اسمي «لا تَسَل» 
سه وَرْدتان من خحجّل 
ماك بل قال الث 
فاق جمللاً وكَمُلٌ 


قال : وقال فيه » وقد قيل إنه من هذه الأبيات : 


ا 


من ١‏ الفحواد محل 


[ من مجزوء الرجز ] 
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۳ 


لج به الحجرٌ وذا ال هجر إذا ج قل 
من شادِنٍ عطق فاق جَمالاً وكَمَلٌ 
قن لت COE a‏ 
[ كان له ابن جيد الضرب ] 
وقال العتابي حدثني محمد بن أحمد المكي عن أيه قال : دعاني عبد الله بن موسى يوا 
فقال لي : تقوم غلاماً ضارا معنباً قيمة عدل لا حَيْفَ فيه على البائع ولا على المشتري ؟ 
فقلت نعم فأخرج إلى ابنه القاسم وكات قد عرفته » وهو أحسن من القمر ليل البدر ؛ 
فأحذ عوداً فضرب » كيت على يديه الها . فقال لي عبد الله : أتقبل يد غلام 
ملوك ؟ ! قلت : بي وأمّي هو من ملوك ! ولت رجله أيضاً . فقال : أما إذ عرفته 
ان تضاريّه ؛ ففعلت . فلما رأى الغلامٌ زيادتي عليه في الضَرْب اغتم وأقبل على أبيه 
فقال له كالمعتذر من ذنبه : أنا ملد وهذا سكب . فضحكت وقلت : هو ذاك يا 
سيدي :“وغايت ن جا جرا متدرا عل ی به 
[ کریم مدح] 
أخبرني الصولي قال حدثني عبد الله بن المعتز قال : كان عبد الله بن موسى جواداً كريما 
ممدّحاً » وفيه يقول الشاعر » وفيه لعلويه لحن من خحفيف الثقيل الأول بالبنصر: ‏ [من الوافر] 
أعبد الله أنت لنا أميرٌ ‏ ونت من الزمان لنا مُجيرٌ 
حكيْت أباك موسى في العَطايا ‏ إمامٌ الناس والملك الكبيرٌ 
[غنى بشعر لعمر بن أبي ربيعة ] 
قال محمد بن يحيى والعَتابي : ولعبد الله بن موسى غنا* في قول عمر بن أبي 


ربيعة : امن مجزوء الخفيف ] 
صوت 
إن اساء ارسلت ‏ واأتمو الشوق مرسل 
ا 2 5 و 


ولحنه فيه رمل . قال : وفيه لابن سرّيج والغريض ومالك لحان . 
[ وفاته ] 

أخبرئي علي بن سليمان الأخفش في كتاب المغتالين قال حدثني ابو سعيد السكري عن 
محمد بن حبيب قال : كان عبد الله بن موسى المادي مُعَربداً » وكان قد أعضل بالمأمون مما 
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يعد علي إذا شر مه + قار بان تجن فى شرل قلا يحرج مه وتاغل بيه ا 
ثم تذمُّم من ذلك فأظهر له الرُضا وصرّف الرس عن بابه » ثم نادمه ربد عليه أيضاً وكلّمه 
بكلام احفظه :.وكان عبد الله مغرما بالصيد > فأمر المأمون. ححادماً من خخواض خدمة يقال له 
«حسين» فسمه ف دراج وهو بموسى أباد فنعا عند الله بالفشاء. © اناه تحسيق ذلك 
الدراج فأكله . فلما اخس بالسمٍ ركب في اليل وقال الأضحابه + هو اخر ها ترون قال 
وأكل معه من الدّراجٍ خادمان » فأما أحدهما فمات من وقته » وأما الآخر فبقي مدة ثم مات » 


ومات عبد الله بعد أيام . 


ومن رويت له صنعة من أولاد الخلفاء 
عبد الله بن محمد الآمين 

فمن مشهور صنعته : ا 

ألا يا دير حَنظَلةَ الْمَنى لقد أورضّي سَقّماً وكا 

أزف من العْمَارٍ إيك زق وأجعلُ تحنّه الرَرَقَ ادى 
اهن والقتاء لفك ا شبد ادن ار دلاق مد یالرل عن غ ان 
المعتز وله فيه حنان حفيف رمل وخفيف ثقيل . وفيه لعبد الله بن موسى الادي رمل . وفيه الي 

ثقيل » وذكر حبش » وهو من لا يُحَصّل قوله » أنه تین » ولم صح عندنا من صَاعُه . 
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[ نسبه ] 
ع تاي عمد N‏ من N‏ كيت ته خرن ران 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ٠‏ وم عبد الله بن محمد آم ود . وكان 
ظريفاً غَِلاً يقول شعراً ليا ويصنع صنعة صالحة . وم محمد الأمين زبيدة بنت جعفر بن 
1 ق 0 ٤‏ 
النصور . وزبيدة لَقَبّ غلّب عليها > واسمها أُمةَ العزيز . وكان المنصور يرقصها وهي 
صغيرة » وكانت معينة حسنة البدن » فيقول ها : يا زبيدة يا زبيدة » فغلب عليها ذلك . 
[ أو نهشل يحث أخاه على التنازل عن جاريته له ] 
أخبرني الصولي قال حدثني عون بن محمد الكندي قال : كانت بين عبد الله بن محمد 
الأمين وبين أبي نهشل بن حُميد مودة . فاعترض عبد الله جارية مغنية لبعض نساء بني 
هاشم وأعْطى بها مالا عظيماً . فعرّفت منه رغبة فيها فزادت عليه في السّوْم » فتركها 
ارمع . فجاء أخ لأبي نهشل بن حميد فاشتراها وزاد . فتبعتها نفس عبد الله » فسأل 
با نهشل أن يسأل أخاه النزول له عنها » فسأله ذلك فوعده ودافعه . فكتب عبد الله إلى 
ابي نهشل : من السريع ] 
يا اين حُْمَيْدٍ يا أبا نهشل 2 مفتاحَ باب الحدث الْمَقل 
يا أكرم الناس وداداً وأر ٍ 
اخست ی وی راجا بل جرت فال الشيين افطل 
يتك في ذي يمن شامخ تقصر عنه قتعا يذبل 


سے فا اتا دا اسف 
8 أخر ات لذي وحدة 
نجومٌ حي منك مسعودة 
لا َحرِسَي وديك الى 
ريت منه بسيهام الهوى 


ع ن 


ادنيتني بالوعد 5 صيده 


وجذت جُوْدَ العارض السبل 
تركته بالهز في جَخفِل 

5 7 عت 
فيما ارَجي لسن بالافل 
وسل الأ به يَسه 
بال صَيِدَ الرّشأ الأكحّل 
وما دری بالرمي 3 مقتلي 
إِذَاء عَطْسَانٍ من الْنهّل 
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ثم تناسيت ولي إلى مطال مُوحش الْزِل 
ا لا أعرف امبر من مقبل 
صرح بأمرٍ واضح بين لا حير ف -ذي. لبن مشكل 
0 
[مكاتبة بينه وين أبي تهشل ] 
ورن الصو ا بغير إسناد › و هذا الخبر ي كتاب حمد بن الحسن 
الكاتب تَرويه عن أبي خان القزاري قال : کان آل بن کد مو ا 
محمد الأمين ونديماً . وكانت لعبد الله ضيعة بالسواد تعرف بالعمرية » فخرج إليها وأقام بها 
آياما ل فک اليه او تيقل 7 ل 
نتفي الله ایت د للع بيده ين ی ابيرق 
انث الذي لا يخلى الذهر ذكره 2 .وانت أي حقا «وانت سروري 
فأجابه عبد الله : [من الطويل ] 
لفن كنت بلعَئْرِية اليومَ لاهياً فإ هوام حيث كنت ضميري 
فلا تحسبئي في هواكم مُقَصراً ‏ وكن شافعي من سُخطكم ومُجيري 
قال محمد بن الحسن في خبره : وصنع عبد الله في هذه الأبيات الأربعة لحن » وصنع فيها 
سيم بن سلم لتا آخر . 5 2 
[نادم الواثق والخلفاء من بعده إلى المعتمد ] 
این عند ونم بحيى الصولي قال حدثنا عبد الله بن المعتز قال : كان عبد الله بن محمد الأمين ١‏ 
ينادم الوائق ثم نادم بده سنال الخلفاء لاجد قال واهدن لتق اد [من ارت ] 
رأيت ال هلال على وجهكا 2 فما زلت أدعو إلهي لكا 
EE‏ عا وامنني الله من ققيكا 


قال : ومن شعره » وله فيه لحن من الرمل الثاني وهو خفيف الرمل : [ من المجتث | 
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فأما دير حنظلة الذي ذكره في شعره وفيه الغناء المذكور من صنعته متقدماً » فإنه دير 
بالجزيرة ن بخبره هاشم بن محمد أو ُلَفَ الخراعي قال حدثنا الرياشي قال أنشدني 
بو الحم الحنظلة بن أبي غفراء أحد بني حيّة الطائيين وهم عمل أبي زبيد ورهط إياس بن 
[من الطويل ] 


160 


: 5 


قال : 
بالجزيرة ؛ فهو الآن يُعرّف به ويقال له دير حنظلة . وفيه يقول الشاعر : 


رھ 2م 


ريب ارا فإنني 


ومهما يكن 


رع ا 74 
يهَل صغيراً ثم يعظُمْ صَوْوه 


تقارب يخبو صوْءه وشعاعه 
كلك ريد الل ا 
ع تصَبّحٌ أهل الذار 00 ل 
فلا ذا غنى برجن عن فضل ماله 
ولا عن فقير يأْتَجِرْنَ لفقره 


يا َير حَنظَلةَ المهيّج لي اخَرى 


1 يمصح : يذهب . ويستسر : يستتر . 


أرق شمر لجل الب لفن 
زور مني ا جاع استوى 
ویَمْصح حتی يُسبَسِرٌ فلا يُرى' 
وتكراره في دهره بعد ما مضى 
وتأتي الجبال من شماريخها العلا 
وإن قال أخرني وذ رشوة بى 


فتنفعّه الشكوى إليهن إن شكا 


وكان حنظلة هذا قد تخد 3 الجاهلية وتفكر في أمر الآخرة وتنصر وبنى ديرا 
من الكامل ] 


فد تستطيع دواع عشق العاشيق 
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[ 167] - وممن صنع من أولاد الخلفاء 
ابو عيسى بن المتوكل 


كان عبد الله بن المتوكل جمع له صنعة مقدارها أكثر من ثلثمائة صوت » منها الجيّد 
الصنعة ومنها المتوسط » قد سيعنا كثيراً منها ؛ إلا أي أذكر من ذلك ما عرّفت شاعرّه وكان له 
خبرٌ يتصل به حَسسّب ما شرَطناه في هذا الكتاب وضّمّاه إياه من الأخبار » ثم أذكر حبار أبي 
عيسى بعد ذلك . 

قال ابن المعتز حدثني اللميري قال مبمعت أب عيسى بن المتوكل يقول : إذا اتممثت 
صنعة ثلثمائة صوت وستين صوتاً عدد أيام السئة تركت الصنعة » فلما صنعها ترك 


الصنعة . فمنها » وهو لعمري من جَيد الغِناء وفاخر الصنعة » ولو لم يصنع غيره لكفاه » 
صوت 
يَضْطرِ ب الخوف والرجاء إذا حرّك موسى القضيب ا 
لحنه من الثقيل الأول . والشعر لأبي العتاهية » وقد مَضَتْ أخباره ؛ وإنما قدمت ذكرّه 
لجودة صنعته وأنه شبّه فيه بصنعة الفحول ومُحْكّم أغاني الأوائل . 
ومنها : [من الطويل ] 
صوت 
وعافحة الف الحا جي انف وة جل ا 
الشعر لعلي بن الجهم . والغناء لابي عيسى بن المت وكل » ثاني ثقيل بالوسطى . 


6 » كتاب الأغاني ‏ ج10 
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5 1 
[ 168] - اخبار علي بن الجهم ونسبه 
[نسبه ] 

مدي 0 بن سيد بن أذ بن راز بن كعب بن 
ا ا 
وهي امرأة سامة بن لوؤي . وكان سامة » فيما يقال » خرج إلى ناحية البحرين مغاضياً لأخيه 
كعب بن لوؤي في مُماظة” كانت ييتهما ‏ قطاطات ناقه رأسها إل. الأرض لتأغيل شيعا من 
العشب » فعلق بمشفرها أفعى فعطفته على قتبها فحكته به » فدب الأفعى على القتب حتى نهش 
ساق سامة فقتله . فقال أخوه يرثيه* : [من الخفيف ] 

عينٌ جُودِي لسامّة بن لوي علقت ساق سامّة العلاقة” 

رب كأس هرقتها نَ لؤي حَذرَ الوت لم تكن مهراقة 
وقال من يدفع بني سامة من نابي قريش : وكانت معه امرأته ناجية . فلما مات تزوجت 
رجلا من أهل البحرين فولّدت منه الحارث » ومات أبوه وهو صغير . فلما ترعرع طمعت امه 
ق أن ملحته يترون ارک اله إن ا بين لوقك فرحل می البسروة إلى ف كسب 
ع ع £ قر 3 ۶ 3 
واخبره انه ابن اخيه سامة . فعرّف كعب امه وظنه صادقا في دعواه فقبله ومكث عنده مدة »› 
حتى قوم مكة ركب من أهل البحرين » فرأوًا الحارث فسلّموا عليه وحادثوه ساعة . فسأهم 
عنه كعب بن لوي ومن این يعرفونه » فقالوا له : هذا ابن رجل من اهل بلدنا يقال له فلان » 

ل 0 

وشرحوا له خبره . فتفاه كعب ونفى امه » فرّجعا إلى البحرين فكانا هناك » وتزوج الحارث 


1 ترجمة علي بن الجهم في معجم المرزباني : 286 وابن خلكان 3 : 355 وطبقات ابن المعتز : 322-319 
وانظر مقدمة محقق ديوان (صادر » بيروت) . 

2 في ابن خخلكان : بن كعب بن جابر بن مالك بن عتبة بن جابر بن الحارث بن قطن بن خديج بن قطن بن أحزم بن 
ذهل بن عمرو بن مالك بن عبيدة بن الحارث بن سامة . . . وفي ل : عتبة بدلا من عيينة . 

3 مماظة : مخاصمة . 

4 انظر حكاية سامة بن لوي وبقية الأبيات في اللسان (مادة فوق) . وفيه أن الذي قال هذا الشعر يرثيه به امرأة 
الأزدي الذي نزل عليه في عمان فأعجبها » ولا رحل لدغته حية کا جاء هنا 

5 العلاقة المنية ويريد بها هنا الحية . 
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راع »هذا العقية + وروي عق الي عله أنه قال : «عَمّي سامةٌ لم يُعْقِبْ» . وكان بنو ناجيّة 
E‏ وكا ول غل بن ای طالب رضي الله عنه الخلافة دعاهم إلى الاسلام » 
تألم بعضّهم وأقام الباقون على الردة فسّباهم واسترقهم ؛ فاشتراهم مَصْفَلَةٌ بن هبيرة منه 
وأدى ثلث ثمنهم وأشهد بالباقي على نفسه » ثم أعتقهم ورب من تحت ليله إلى معاوية » 
فصاروا أحراراً » ورت الشمنُ » فشعّث' علي ؛ بن ني طالب شيئاً من داره » وقيل بل هدمها . 
فلم يدخل مَصْقَلةُ الكوفة حتى فيل علي بن أبِي طالب رضي الله عنه . 

وله لزن اکا ان ا بن لون واد غا بن ا وا ا ا ا ا 
فخلف عليها ابنه الحارث بن سامة » ثم هلك ابنا سامة وم يعقّبا » وأن قوما من بني ناجية 
بنت جَرْم بن ربّان علاف اذَّعَوًا أنهم بنو سامة بن لوي ٠»‏ وان أمهم ناجية هذه ونسبوها 
نذا اال + رامو اال ابارت ين شافة وهنم :لذن باعهم علي بن أبي طالب إلى 
مَصّقلة . قال : ودليل ذلك وأن هولاء بنو ناجية بنت جَرّم قول علقمة الخصي التميمي 
أحدٍ بني ربيعة بن مالك : [من الوافر] 

زعمتم أن ناجي بنت جرم غتجوز بعنك متنا يل الام 
فإن كانت كذاك فألبسوها فلن اللي للأنشى تَمامُ 

وهذا أيضاً قول اليثم بن علي اما ارم ين كاز فإنه أدخلهم في قريش وقال : هم 
قري العازية اط دوا العازية لأنهم عزبوا عن قومهم ف إلى آمهم ناجية بنت 
جَرْم بن ربّان وهو علاف » وهو أول من اتخذ الرّحال العلافيّة فنيبّت إليه . واسم ناجية 
لل وما تخي اه للها ارك a‏ بع شرع Re‏ 
الماغ بين يديك » وهو يريها السّراب اح ام الاريك وسُميّت ناجية . وللزبير 
في إدخاهم في قريش مذهب وهو مُحَافةٌ فل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وميه إليهم 
لإجماعهم على بُعْضِه رضي الله عنه » حَسَّبَ المشهور لاور من مدهي الربير .ف للك 
[ شاعر فصيح حص بالمتوكل ] 

وكان علي بن الهم شاعراً فصيحاً مطبوعاً ؛ وحص بالمتوكل حى صار من جُلسائه » ثم 
أبغضه لأنه كان كثير السعاية إليه بندمائه والذّكر لهم بالقبيح عنده » وإذا خلا به عَرّفه انهم 
تبون وتطيونه ويتقصونه » فيكشف عن ذلك فلا يجد له حقيقة » ففاه بعد أن حه مدة . 
وأخبارُه تذكر على شرح بعد هذا . وكان ينحو نحو مروان ب بن أبي حفصة في هجاء آل أبي طالب 


1 فشعث : نقض جرّءا منها . 
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رافق 0 بشعب رضوی م 4 حاب ل 5 ار 
وفيه يقول البحتري” : [من الوافر] 
اوها حملت غلبا فرش فلا في العير انت ولا الثفي 4 
وما رغثاؤك الهم 17 7 من الأقمارٍ تم ولا البدورة 
2 2 1 
ولو أعطاك ربك ما تمنى لزا الخلق في عِظّم لایور 
علام هجوت مجتهدا عا يما لفقت من کرب زو 
أمالك اف اسوك الرخعاء شد ٠‏ يكفك عدن أذ القبور 
وسمعه أبو العيناء يوماً يطعن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له : أنا أدري 
لِم تطعن على علي أمير المؤسين . فقال له : أتعني قصة بَيْعه أهلي من مَصقلة بن هبيرة ؟ 
قال : لا ! أنت أوضع من ذلك » ولكن لأنه قتل الفاعلَ فِعْلَ قوم لوط والمفعول به » وأنت 
ا 
[ هجا بختيشو ع فحبسه الخو كل ] 
٠ 9‏ 5 5 6 ا ت 
بختیشوع » فسيّه عند التوكل فحيسه التوكل قال عن ا ب ا ف 
كتب بها إلى المتوكل فأطلقه بعد سنة » ثم نفاه بعد ذلك إلى خراسان “فاق اول ان 
فی کب ها ال هيد اوكا و : [من الوافر] 
و عل زليه لقف .وا الأنياب الا 
ووطتا غل غر الال فسا سات بعد الابباء 
ا ا ع ا او الا 


ديوان علي بن الجهم : 211-210 . 

إمام في الديوان : إمامي . عشرون في الديوان : سبعون . 

ديوان البحتري : 1038 . 

المثل : «لا في العير ولا في النفير» في مجمع الميداني 2 : 221 ومستقصى الزمخشري 2 : 376 . 
الرغئاء : عرق في الثور يدر اللين . وكنى به عن الأب . 

ديوانه : 61-58 . 


سم يح ينا ابي OQ U‏ 


أخبار علي بن الجهم ونسبه 


هتي الأينام ‏ تكلا وتاس 
وما يُجْدِي الثراه على غي 
حلا الدهرّ أَسْطْرَهُ ومرّت 
وجرا ورب ووا 
وم ندع الحياء مس ضر 
وم خرن على دنيا توت 
توق قاس ينا ان ان وان 
ولا يررك من وغد إخاه 
اك عورم ع نيا 
فلما أن بيت غدوا وراحُوا 
أت أخطارهم أن ينصروني 
وخافوا أن يقال لهم خذلتم 
تضافرت الروافِضِْ والنصارى 


وعابوني وما ذنبي إل 

وما الجذماغ بنت أبي سُمَيْرٍ 
إذا ما عد متلكم رجالاً 
لع لسة الله ابعداء 
إذا سميتم للناس قالوا 
أنا او کلي هوی ورأياً 


رةه ۶ 


وتاتي اة اهاد 
إذا ما كان محظور العطاء؟ 
بنا عقب الشدائد والرّخاء 
فلا شي أعز من الوفاء 
وبعض الضر يذهب بالحياء 
ول سبق إلى حن العراء 
فهم تبع المخافة والرّجاء 
ار فا ا كي العا 
وهم بالأمس إخوان الصّفاءة 
عبن اك" ا 
بمال أو بجا أو راء 
صديقاً فادَعَوًا قَدَمّ الجفاء 


وأهل الاعتزال على هجائي 


يعني بأهل الاعتزال علي بن یی المنجم وقد كان بلغه عنه ذكر له : 


سوى عي بأولادٍ الزناء 
وعَزون غهارون المرائي 
اا 
فما فضلٌ الرجال على النساءة 
وعَوْداً في الصاح وفي الَساء 
أوليك شر مَنّْ تحت السماء 
وما بالوائتَيَةٍ من خفاء 


3 


و2 
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1 غني في الديوان : بخيل . 
2 عيباً في الديوان : غشاً . 
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[ بقدرون شعره في الحبس بشعر عدي بن زيد ] 

أخبرني عمي قال حدثنا محمد قال قال لي أبو الشبّل البْرجُمي : ما شعر علي بن الجهم في 
ا حبس بدون شعر عدي بن زيد 
[ حبسه المتوكل بسعاية جلسائه ] 

أخبرثي عمي قال حدثنا محمد قال : كان سيب حيس المتوكل علي بن الجهم أن جماعة 

من الجُلّساء سّعَوًا به إليه وقالوا له : إنه مش الخدم ويغيزهم » وإنه كثيرٌ الطعن عليك 
والعيب لك والازراء على أخلاقك ؛ ولم يزالوا به يُوغِرون صدرّه عليه حتى حبسه ؛ ثم أبلغوه 
غنه أله تجاه “قنفاه: إلى خراضان: وكب بان يضلت إذا وَودها يوا إلى اليل فلما :توصل إلى 
اغ لاه ون عد الوق عا تهات قم احرج فلي نوما إل اليل محرو 2 
أنِل . فقال في ذلك' [من مجزوء الكامل ] 


ديوانه 3 


م ينصبوا بالشاذياخ عشي 
نصّبوا بحمد الله مِلء قلوبهم 
محا ازاك إل فة بيتكوله 
هل كان إلا الليث فارق غيله 
لا e:‏ الأعداء من ا 
ما عابه أن 2 عنه لباس 
إن يدل فالبدرٌ لا يُرَري به 
أو يسلبوه الال يخرن فقده 


او يُحبسوه فليس يُحبّس سائرٌ 


إن :الصا “ها تغلات ديه 
واللَّهُ ليس بغافل عن أمره 
و إذا القلوب € 3 e‏ 


. 187-5 


الأ موقا و ي 
el‏ ° ىس 3 
خرن وول ع اصدوراع a‏ 
وازدادت الأعداء عنه نكرلا“ 
فرأّه في مَخْملٍ مولا 
فالسيف هول ما يرى مسلولا 


آنا كان ا ته ر 


ضيفاً ل وطارقاً ونزيلا 
من شعره يَدَعٌ العزيز ذليلا 
وكفى بربّك ناصيراً ووكيلا 
عنها الأكِنةٌ من أضَل سبيلا 


عشية في الديوان : صبيحة . مسبوقاً في الديوان : مغموراً . 
قلوبهم في الديوان : عيونهم . 


نكوله : التنکیل به 


. ونكولا : الفرار منه والااحجام عله‎ ٠. 
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[ المتوكل يأمر بإطلاقه ] 
ا وي ا ل د 
علي بن الحم اق ؟ [من الطويل ] 


اير 9 عن راشان راحل 
أأصدق أم أكني عن الصّدق أيّما 
وسارت به ال ر کبان واصطَفقَت 94 
وتي بغالي الحمدٍ والذمٌ عام 
وحقا أقول الصدق إفي لائلٌ 
ألا رم تعن الا عفد دة 
ألا ف إن لم تنجد مضلا 
أَطاهِرٌ إن تحن في مُحينْ 


ومح ا كفي نذا لاي 
تخيرت أدتة إليك المحافل 


اكف قيان واجتبعه القبائلٌ 


E Ce 
إليك وإن لم يَحْظَ بالود مائل‎ 
لجار ألا فمل لقول مشاكل‎ 
علينا ألا قاض من الناس, عادل‎ 
فقبلك ما عضت علي الأنايل‎ 


إليك وإن تخل فإلي باخل 


فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإ لا أفعل بك إلا ما تحب قوضلة وحمله وكساة:. 
[ جمش جارية فباعدته ] 
أخبرفي عمي قال حدثني محمد قال : كان علي بن الجَهّم في مجلس فيه فَيْنَةَ » فعابثها 
وجَمَّشها » فباعدته وأعرضت عنه » فقال فيها” : [من الطويل ] 
خرص اه وبي فته ج نوات ا ره رطا كان ر كيرا 
دعي البخل لا أسمع به منك إِنّما ‏ سأك أمراً ليس يري لكم ضرا 
فقالت له : صَدَقْتَ يا أبا الحسن » ليس يُعْرِي لنا ظَهراً » ولكنه يملاً لنا بطناً ! ! 
[ تشاؤمه من الحارثي | 
اش الحسن بن علي قال حدثا محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثنا إبراهيم بن 
المدبر قال حدثنا علي بن الجَهّم قال : كان الحارثي بجي إل لوان :واا أتولاها » وكان 
علي بن الجَهْم على مظالمها » فإذا ورّدها وقع الإزجاف بي » فلم يَرَل متصيلاً حتى 
يخرج » فإذا حرج سكن الإرجاف » فأتاني مرة وظهر كوكب الذنب في تلك الليلة » 


1 ديوانه : 176-175 . 
2 ديوانه : 134 . 
3 الارجاف هنا : الزلازل . 
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وتات أ 3 [ من الكامل ] 
لما بدا أيقنت بلعب فألت ري خير مقاب 
م طا إا دة ا وک س ا 


قال ابن المدبر : وكان الحارثي أعور مُبّح الوجه » وفيه يقول أبو علي البصير ٠:‏ [من الكامل] 
يا مَعْشَرٌَ البْصّراء لا عفرا جيشي ولا تتعرّضوا لكيري 
وك 2 7 EE.‏ 2 و 1 0 
[ ادعاره شعراً لابراهيم بن العباس ] 
أخبرثي الحسن قال حدثنا ابن مهرويه قال أنشدني إبراهيم بن المدبر لعلي بن الجهم وذكر 
أن علياً أنشده إياه لنفسه : [ من الوافر] 
امو ِ 0 0 8 8 
1 - 0 على ابن امي واخذ للصّديق من الشقيق 
افرّق بين رو و واجْمَع بين مالي والحقوق 
فقال إبراهيم : كذّب والله علي ؛ ناجم را والله هذا الم اشر ور اعوه يق الان 
من إبراهيم بالعباس أبيه . 
يت افر كنبه] 
OM ud E o‏ 
ثم مضت مدة أخرى وأنسي ما أخبرني به » فأخبرني أنه أقام بالتغور ثلاثين سنة » ثم 
مضت مدة أخرى وأسي الحكايتين جميعاً » فأخبرني أنه أقام بالجيل ثلاثين سنة » ثم 
مصت مده ی وأخيري أنه أقام بمصر والشام ثلاثين سنة » فيجب أن يكرت تعره عل 
ا ا ماله و ريما ی ی ند لت شري أي 
فائدة له في هذا الكذب وما معناه فيه !! . 
[ هجاه ولد علي بن هشام] 
أخبرفي محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المعتر » وحدثني عمي قال حدثنا محمد بن 
سعد قال : اجتمع علي بن الجهم مع قوم من ولد علي بن هشام في مجلس » فعربد عليه 


1 ديوانه : 75-74 . 
2 الآبدة : الأمر العظيم . 
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بعضهم . فغضيب وخرج من المجلس » واتصل الشر بينهم حتى تقاطعوا وهجروه وعابوه 


فقال يهجوهم' 


بني ميم هل تڏرون ما الخبرٌ 


حاجيتكم : من أبوم يا بتي عص 
قد کان یکم شا له حطر 
ولم تكن أمكم » والله يكلوها » 
كانت مغنيّة الفتيان إن شربوا 
ا عر غَطَارفة 
قومٌ أعِمَاء إلا في بيوتكم 
فأصبحت كمراح الشّول حافلة 
© 


a 11112 


وكان 


ص حل ميعزرها 
قوم إذا نسيبوا فالأم ا 
لم تَعْرفوا الطَّعْنَ إلا في أسافلكم 
أحيت إعلاتكم إني بأمركم 
تَفَكّهونَ بأعراض الكرام وما 


هذا الهجاء الذي تبُقى مياسمه 


[ حبسه المتوكل لسعيه بجلساثه وهجائه ] 
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[من البسيط ] 


وكيف يست 0 ليس يَستترٌ 
3 شتی ولكنما للعاهر الحَجَرٌ 
اکن انکم 3 أمرها لظ 
محجوبة دونها اتراي والستر 
وغيرَ ممنوعة منهم إذا سكروا 
وه 28 ٤‏ 
لا يمكين الشيخ أن يَعصي إذا امَروا 


7 0 و إذ كر 


ومر واس 


اعم .وذ کر کم الساداطو یاد عر 


٤ 2‏ ع2 0 
عل جباهكم ما اورق الشجر 


أخبرفي الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني إبراهيم بن المدبّر قال : كتب 
صاحب الخبر إلى المتوكل أن الحسن بن عبد الملك بن صالح احترق فمات . فقال علي بن 


الجَهّم : قد بلغني أن العامل قتله وصانع صاحب الخبر حتى كتب بهذا . وكان يسعى 
ديواله : 122-121 . 
كمراح في ل : كمري . الشول من النوق : التي قل لبنها . 
الكبر : الطبل . 


القراطق : جمع قرطق وهو القباء . 
عرر : جمع عرة وهو شين القوم . 


هم ډم ين اكه ما 
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بالجلساء إلى المتوكل فابغضه وأمره بان يلزم بيته » ثم بلغه أنه هجاه فحبّسه . وأحسن شعر 
قاله في الحبس قصيدته التي اوا" [ من الکامل ] 





حم زح ىا ا طب هما حكن 


ديوانه 8 


قالت حبست فقلت ليس بضائري 


0 ع 0 2 ر و - 
او ما رایت الليث يالف غيله 


والشمسُ لولا أتها محجوية 
السّرارٌ فتنجلي 
والغيث يَحْصْره الغْمامٌ فما يُرى 
والزاءعِيّة لا يُقيم كوبا 
والنارٌ في أحجارها مخبوءة 


والبدر يد رکه 


إن الذينَ سَعَوا إليلك بباطل 


. 93-8 


السرار : اخر أيام الشهر . 

الزاعبية : رماح منسوبة إلى رجل امعه زاعب . 
المتورد الذي يورد ويزار . 

ويحمد في الديوان : يحفد أي يخدم . 

کرم فی الديوان : حسن . 


0 


حبسي واي ب لا 
کا و e‏ ردد 
عن ناظِرَيك لما أضاءَ الفرقد 


و“ ر 4و2 


ابامصه وبحت متجدد 


إلا مه روع ويرعد 
إلا التعناف” دو نوق 3 
لا تصطلى إن لم ترها الأزند 
شنعاء يم المنزل للمحورذة 
الو ا ل 0 و ورو5 
ويزار فيه ولا يزور ويحمّد 

2 ّدو و 
لا يستذلك بالحجاب الاعبد 
ف فنجا وشات طبيبه والعود 
خض الرّدى ومخاوف لا تيقد 
كَرْمَتْ مُغارسُكم وطاب اليد 
ي ل ج و كه و 
كاذ تك التي الم 
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لو يجمعٌ الخصماء عندك مجلس يوماً لبان لك الطريق الأقصّد 
ال جا قح ابره 


2 ي 7 .دو 
تهبا تقسّمها اللعيم الأؤغد' 





ا 

أحبرني جعفر بن قدامة قال حدثني حماد بن إسحاق قال قال لي أبو الفضل الربُعي قال 
قال لي علي بن الجَهُم : دخلت على المتوكل وقد بلغني أنه کلم قَبيحةَ جاريته فأجابته بشيء 
أغضبه » فرماها بِمِحَدَةٍ فأصابت عيتها فأثر ت فياك دوقع رركن ی تز لبكائها ؛ 
فخرج المتوكل وقد حم من الغم والغضب . فلما بضر بي دعاني وإذا الفتح” يري بَختِيَشُوعَ 
ل . فقال لي : قل يا علي في عاتي هذه شيا وصف أن الطبيب ليس يدري 
ما بي ؛ فقلت” : [من الوافر] 


ر او ين 
فما هذا الذي بك هات قل لي 
وقلت أيا طبيب الجر دائي 
فحرّك رأسّه عَجَباً لقول 
فأعجبني الذي قد قال جدا 
شكال هين لاه وا ا 


الا مكل ثنية يك اي 


وقال أرق جيك .هيا ريب 
على أتم له حر عجيب 
فكان جواټه يني الي 
ولعي يا لاحر اكيب 
وقال الحب ليس له طبيبُ 
وقلت يَلى إذا رضي الحبيب 
د ا رك ييا 


فإني. ٠‏ هام :كرد غريب 


فقال : اأحسنت وحياتي ؛ يا غلام اسقني قَدَحاً ؛ فجاءه بقَدَح ا 
الجماعة مله ٠‏ وشرجت: إليه- فطل الشاعرة: بابيات أمرتها بيج أن وها عنها ... فقراها 
فإذا هي : [ من البسيط ] 

لأكتمنٌ الذي في القلب من حرق 
ولا يقال شکا م 00 يُعشقه 


حتى اموت و يعلم به الناس 
الاسام هو 

إن الشكاة ل تهوى هي الياس 
عند الجلوس إذا ما دارت الكاس 


1 تقسمها في الديوان : يشيد بها أي يُفشون المكروه والقبيح عنها . 
2 أي الفعح بن خاقان وزير المتوكل . 


3 ديوانه : 69-68 . 





172 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 
فقال المتوكل : أحسنت يا فَضل . وأمر ا ولي بعشرين ألف درهم » ودخل إلى قبيحة 
فترضًاها . 


[ قناله أعراباً قطعوا على قافلتهم الطريق في الشام ] 

أخبرني عمي قال حدثني محمد بن سعد قال : حرج علي بن الجهم إلى الشام في 
قافلة » فخرجت عليهم الأعراب في خساف فهرّب من كان في القافلة من الْقاتِلة » وثبت 
علي بن الجهم فقاتلهم قنالاً شديداً » وثاب الناس إليه فدفعهم ولم حضوا بشيء . فقال ني 
ذلك ' لين الطرين ] 


هم زم فيا هک 


ديوانه . 


حام 


و ومثلي صبره ليس بكر 
غری رة حر لا اختلاق كاف 


0 و 


ولاه رارق فوت هقر بُنوده 
وأقبلت الأعرابُ من كل جانب 
برض خسافِ حين لم يك دافِعٌ 
بمعترّك فيه المنايا حواميرٌ 
فما صنت وجهي عن ظبات سيوفهم 
وم أك في حر الكريهة مُحْجماً 
ا سا الط الي وجا 
فذاك » وإن كان الكريم بنفسِه » 
متهم فنن اف تالكا e‏ 
كلاه اناما ا ا 


8 ا ريع عن 4 
ابت لي قروم انجبتني ان ارى 


. 120-9 


: نكص وجبن . 


وليس على ترك التقحم يعذْرٌ 
1 ت ر PAE‏ 
إذا خام في يوم الوغى المتصبر 
زاك غات له نک 
يقار عاج اود اللون كدر 
8 له ره ف د ا 
ولا مانم إلا الصفيح ون 
ونارٌ الوغى بلمشرَفيَةٍ تسر 
إذا لم يكن في الحرب للورد مدر 
ق 0 000 کو َ2 

3 0 5 َه و 
إذا اصطكت الأبطال في النقع عَسَكرٌ 
بها غرف للماضي وعَز المؤخر 


المشيح : المقبل مانعاً ما وراء ظهره . والطرف : الكريم من الخيل . 
الصفيعع : السيف العريض 
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أولفك آل الله فهر بن مالك بهم بجر العظم الكسير ويكْسَرٌ 
هم الَدَكِبْ العالي على كل مكب سيوفهم تفي وتغني وتفقِرٌ 
[ حبسه أبوه في الكتاب وهو صبي ] 
ار ی بن الحسين الوراق والحسن بن علي قالا جميعاً حدثنا محمد بن القاسم بن 
مهرويه قال حدثتي عيسى بن أبي حرب قال حدثني علي بن الجهم قال اعو ا أن 
الكتتاب » فكتبت إلى ا : [ من الكامل ] 
ا اخ اماف ا 1 أشكو إليك فظاظة الجَهم 
قد سرح 'الصبيان کلم وقيتُ محصوراً بلا جرم 
قال : وهو أول شعر قلته وبعثت پت به إلى ای ا رست إلى أبن : ولله لعن لم تطلقه لأخرّجن 
حاسرة حتى أطْلِقه . قال عيسى فحدثت بهذا الخبر إبراهيم بن المدبر فقال : علي بن الجهم 
كدّاب » وما يمنعه من أن يكون وَلّدَ هذا الحديثٌ وقال هذا الشعر وله ستون سنة » ثم حدثكم 
أنه قاله وهو صغير » ليرفع من شأن نفسه ! . 
[ تشفعه بأحمد بن أبي دواد وهو في الحبس ثم هجاؤه ] 
أخبرني عمّي قال حدثنا محمد بن سعد قال : كان أحمد بن أبي دواد منحرفاً عن علي بن الجهم 
لاعتقاده مذهب الحشويّة قاحس عر انتوم مدت الاين أبي دواد عدة مدائح » وسأله 


أن يقوم بأمره ويَشْفَع فيه » فلم يفعل وقعد عنه . فمنها قوله” : : [من الكامل ] 
يا امد بن أبي دواد إنما تذعى لكل عظيمة يا أحرث3 
انلع امير الوؤمنين بودوتية.. ٠‏ رض الردئ ومخارف لا تنفد 
اتم بدو اعم الي مد أول يما شرع الي عمد 

وهذه الأبيات من قصيدته التي أوها : لعن تكائل] 


قالت حبست فقلت ليس بضائري 
فلما نفى المح و كَل أحمد بن أبي دواد سمت به علي بن الجهم وهجاه فقال* : [من الكال] 


ديوانه : 212 . 
ديوانه : 92 , 

عظيمة في ل : شديدة . 
ديوانه : 100-99 . 


مم ايح ين لحي 
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كتاب الأغاني - 


يا اهمد بن ابي دواد دعوة 
ما هذه البِدَعٌ التي سميتها 
ااا ولا طا 
شرهاً > إذا ذكر ن ول 
وټود لو ميخت ربيعة كلها 
وإذا تربع في المجالس خلت 
وإذا سم ضاحكاً شبّهته 
لا أُْصْبَّحَتْ بالخيرٍ عينٌ أبصرت 


E عا‎ 


ب که ل شب قي خر 


وحرمتي أعظم ما ران 
د حقوق غير او 


الوك الأملاك مول 
وقد تخل الذي خفته 


[شعره في مقين کان ينزل عنده بالكرخ ] 
حدثني عمي قال حدثنا محمد قال : كان علي بن الجهم يعاشر جماعة من فتيان بغداد لما 


1 


له المفضّل . فقال فيه علي بن الجهه” 


نم زح ډه طب ي 


نزلنا يباب الكرّخ 


يب متزلٍ 


معمودا ي الديوان : محمودا . 
الديوان 178-177 . 


المقين : صاحب القيان . ويتقاينون : يجالسون القيان . 
: 191-188 . 


ديوانه 


الجزء العاشر 
بعت إليك جنادلاً وحديدا 
بالجهل منك العدل والتوحيدا 
ورميته بأبي الوليد وليدا' 
کیا > ولا مسا 00 
اك نويا ا و 
وسو إيادٍ صَحْمَة وثترِيدا 
وغيلت بني أببه قرودا 
شرقا تَعَجَّلَ شر مردودا 
الاجر والثنايا السود 


ابو نالني من عدلكم نائل 
يعرفها العاقل والجاهل 
وأعل ما يفعله الفاعل 
لخاد يعن نول غدل 
منك وم يأت الذي امل 


NE 


ت 5 1 5 بالا 4 ركو مانن 
اطلق من حبسه ورد من النفي » وکانوا يتقاينون ببغداد » ويلزمون منزل مقين بالكرخ يقال 


[ من الطويل ] 


على شات و ان | 


أبو الوليد : محمد بن أحمد بن أبي دواد كان يتولى المظالم بسامراء . 


أخبار علي بن الجهم ونسبه 


فلابسن سرَيْج والغريض و 
اواس ما لضف جهن اة 
2" اذا EEE‏ 
وكير من ذم الوقارٍ وأهلِه 
ولا يدفعٌ الأيدي الريبة غير 
ويُطرق إطراق الشجاع مهابة 


اشر بيد واغمز بطرفف ولا تخف 


عرض عن المصباح والْهَيْ بمله 
وسل غير منوع وقل غير لكك 
لك البيت ما دامّت هداياك جَمّة 
فبادر بأيام الشباب فإنها 
ودغ عنك قول الناس الف ماله 
هل الدَهرٌ إلا ليله طَرَحَتْ بنا 
سقى الله باب الكرخ من متته 
تساي أديال الان وضع ال 
1 آن امرأ القيس بن حجر بر لھا 

أ لرأى أن س لود سادا 


إذا إذا اللا أدنى مَضْجَعي منه م يقل 


[ إبراهيم بن المدبر يتهمه باتتحال شعر] 


داش في أسماعنا لم يدل 
ولا رهن بالجايل لبجل 
ويغفل e‏ غير عمل 
إذا الصيف لم اتس ولم يدل 
إذا نال حَظاً من ليوس ومأكل 
ليُطلق طرف 0 الل 
رقا إذا ما كنت غير محل 
فإن ا اللصباح فان وقبّل 
وم غير مَدَعُورٍ وقم غير معْجَل 
وكنت ملياً بالسيذٍ عسل 
تقضی وتفنى والغواية جلي 
فلان فأضحى مُدُبراً غير قول 
أواخيها في يوم لَهر 
إلى قصرٍ ا فب ركةٍ 
سان ومثوى کل رق معدل 
لأقصرَ عن ذكر الدخول 0 
قمر أذيال لقا غير سبل 
رت تيري ها انرا بین ازل 
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حدثني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني إبراهيم بن المدبر قال أنشدني 
علي بن الجهم لنفسه” [من الكامل ] 


وإذا جرئ الله امرءا بفِعاله 2 فجزى أخا لي ماجداً سّمْحا 


1 قصر وضاح : قصر بني للمهدي قرب رصافة بغداد وتولى الانقاق عليه رجل اسعه وضاح فنسب إليه . وبركة 
زلزل : بركة حفرها زلزل الضارب ووقفها على المسلمين . 

2 الخرق : الرجل الواسع الكرم . والمعذل : الذي يعذله الناس على اسرافه في الكرم . 

3 قال محقق ديوانه : البيتان موجودان في ديوان الصوي . 
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فقلت له : وَيْلّك ؛ هذا لابراهيم بن العباس يقوله في محمد بن عبد الملك الزيّات ! 
فَجَحَدني وكابر . فدخخل يوما علي بن الجهم إلى إبراهيم بن العباس وأنا عنده . فلما راني قال : 
اک الابراهيمان . فتركته ساعة ثم أنشدت البيتين » وقلت لابراهيم بن العباس : إن هذا 
يزعم أن هذين البيتين له . فقال : كذب » هذان لي في محمد بن عبد الملك الزيات . فقال له 
علي بن الجهم بِقِحَةٍ : أ أنيقك أن تتتيل شعري ؟ فغطيب إراهيم وجعل يقول له بيده : 
رة علب س ية لك كما اقلق ار ل في ذلك ولا يُخجل . ثم التقينا بعد 
مدة فقال : ا تآ ب بن اا کے ا ی ا هه 
[ شعره في الفراق ] 

حدثني عمي قال أنشدنا محمد بن سعد لعلي , 

ای و اح قوب إن 

إن قَضَى اله لي رجوعاً إليكم 

إن حَرٌ الفراق انحل جسمي 
[ كان الزيات يسبعه عند الخليفة فهجاه ] 


بن الجهم وفيه غناء* [من الخفيف ] 
أ شوقي إليلك قاض عل 
كر قراف ا E‏ 
وكوى القلب منك بالشوق کيا 


اوس اساسا امود a‏ 
عن علي بن الجهم وكان يسبعه* عند الخليفة ويعيبه ويذكره بكل قبيح . فقال فيه عا 


الجهم : [من مجزوء i‏ 
لعا الله متاتعات مصبّحات ومّجّرات 
على ابن عبد الملك الزيات رض متم للك لات 
وانقد الأحكاة. ا کل كباب اش داريات” 
وعن عقول الناس خارجاتٍ يرمي الدواوين بتوقيعاتب 
1 ل:لايفكر. 
2 ديوانه : 224 
3 إليكم في ل : إليك 
4 ل : يشنعه . 
5 ذاريات 8 تذرو التراب 5 


أخبار علي بن الجهم ونسبه 17 


بعد ركوب الطْرف في الفر ات 
صرت وزیرا شامخ ابات 
أما ترى الأمورٌ مُهْمّلاتِ 
فعاجل العِلج بِمُرْمَفات 


و 9 : لال 
بمثيرات غير مورقات 


ا ا 
تشكو إليك عَم الكفاة 
من بعد أف طخب الأصوات” 
ری ا رصانت 


تراص الأسنان ف اللات 


aS 


تھا ي الفتيان كه 
لن يخرج المال عفوا من يدي عْمَرٍ 
4 وا نه 
الرخجيون لا يوفون ما وَعَدوا 
بن الفرّج ا 
جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما 
أردت شكراً بلا ك ومرزئة 
ظندت عَرْضّك لا يُرْمى بقارعةٍ 


[تمثل بشعره ندیم لسليمان بن وهب ] 


قال وقال في عمر ب 


ا 


8 4 ¢ يم 0 ۶ 


١ 1 3‏ سيف ف فودیه إغمادا 


والرخجيّات لا يلفن ميعادا 
[ من البسيط ] 
تية الملوك وأفمال الماليك 
لقد سلكت طريفا غير مسلوك 
وما أراكَ على حال بمتروك 


أخبرثي عمي قال حدثني الحسن بن الحسن بن رجاء عن أبيه قال : كان لسليمان بن 
وهب نديمٌ ياس به ويألفه » فعربد عليه ليلةً من الليالي عربدة قبيحة » فاطّرحه وجفاه مدة . 


يقصد الوائق الخليفة العباسي . 
مشمرات : أي لما عقد في أطرافها . 


ديوانه : 98. 
دیوانه : 169 . 


نم يحم فيا طب مما 66 ل 


الطوف : قرب ينفخ فيها فتطفو على الماء في ركب عليها . 


هو وأبوه من أعيان الككتاب في أيام المأمون إلى المتوكل الذي نكبه عند توليه الخلافة . 
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فوقف له على الطريق . فلما مر به وَلّب إليه فقال له : أيها الوزير » ألا تكون في أمري کا قال 
علي بن الجهم' : [من البسيط ] 
القومُ إخوان صدق بينهم تسب من المودةٍلم يدل بها تسب 
تراضعُوا دِرّة الصهياء بينهم فأوجبوا لرضيع الكأس ما يجب 
لا تَحْمَضّ على السّكران رََّمَه ‏ ولا تَرِيبَنك من أخلاقه ريب 
فقال له سليمان : قد رضيیت عنك رضاً صحيحاً » فَعُدْ إلى ما كنت عليه من ملازمتي . 
ءاول هذه الأييات : [من البسيط ] 
الوَرْدُ يضحكُ والأوتار تصطخِب والتاي يندب أشجاناً ويَسَحِبْ 
والرّاحُ تُعْرَضُ في ور الرّيع کا تجلى العَروس عليها الدرٌ والذَّهَبُْ” 
واللّهو يلق مغبوقاً بمصطبح والدور سيان محشوث ومنتخبُ 
وكلّما انسكبت في الكأس أونة 2 أقسمت أن شعاع الشّم س يسكب 
| يسري عن عبد الله بن طاهر بشعره ] 
أخبرني عسي قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثني ألم مولى عبد الله بن طاهر قال : دخل 
علي بن الجهم يوماً على عبد الله بن طاهر في غذوة من عَدُواتٍ ليع وفي السماء عَم رقيق 
والمطر يجيء قليلا ويمكان قليلا > وقد كان عبد الله سرمبعل رع + فحافيه قله ل 
فتنخص عليه عَرْمُه وفتر . فخبر علي ين الجهم بالخبر وقيل له : قل في هذا المعنى شيئاً » لعله 
ينشّط للصّبوح . فدخل عليه فأنشدهة : [من البسيط ] 
صوت 
MENE‏ ده ويم تقراف بارعا 
كاه أت يامَن لا شبية له وَصْلْ «ِهَّجْرٌ وتقريب وإعاد 
فار الرًاح واشربها معتقة م بنیز يثلها ری ولا عاد 


إلى 


پەر هم 0 7 5 ۾ > 9 ٤ه‏ الى ٤ه‏ و4 
واشرّب على الروض إذ لاحت زحارفه زهرٌ ونور واؤراق واورادُ 


ديوانه : 68-67 . 

نور في ل : ثوب وني شرح المقامات للشريشي : يوم . 
ديوانه : 97-96 . 

لاحت في الديوان :وشى . وأوراق في الديوان : توراق . 


نم لع يرا حي 
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اق برقم اوكا E‏ سد ولحي E‏ 
وليس يذهب عي كل فعلكمٌ | عي ورش وإصلاح وإفسادُ 
فاستحسن الأبيات وأمر له بثاشمائة دينار ؛ وحمّله وخلّع عليه » وأمر بأن نى في الأبيات . 
الخناء لبذل الطاهرية » حفيف رمل . وفيه لغيرها هج . 
[ جلس في المقابر بعد خحروجه من السجن ] 
حدثني عمي قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني رجلٌ من أهل خراسان قال : 
BE‏ اجا وبمار اعون + وعلك ها 
يُجلسك هاهنا ؟ فقال' [من البسيط ] 
ويذكرٌ الأهل والجيران والوطنا 
إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 





وليس لي وطن أُمِسَيْتُ أذكره 
حدثني عمَّي قال أنشدنا أحمد بن عبيد ومحمد بن سعد لعلي بن الجهم وفيه 
غناءة : ان مغرو زيل ١‏ 


لو تصّلت لينا لرا لك 


بأبي ما أبغض العي 
يتتي أميك قلبي 
اها" ای ا 
ما ر الا إماما 


يد :إذة ارقت فريك 
بل م تنك فلن 
عد لفك باعي ورياك 
الأموال تبك 
يا وحزب الله حيزيك 


أنه 


الغناء لعريب رمل . وفيه لغيرها هرج 
[ هجاؤه أبا أحمد بن الرشيد ] 

حدثني عمي قال حدثنا محمد بن سعد قال : كان علي بن الجهم قد مدح أبا أحمد بن 
الرشيد فلم يُعطه شيعا ؛ فقال يهجوه* [ من مجزوء الرمل | 


يا أبا أحمد لا يث بجي من الشّثْر الفرارٌ 


1 ديوانه : 216 . 
2 مم ترد هذه الأبيات في ديوانه . 


3 ديوانه : 126-125 . 
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لني العباس أحلا 
وهم في الحرب إقدا 
ولهم اا 
ووجوه كنجوم ال 
وم سيك 
ولعطفَيْك عن المج 
إن تكن منهم بلا شك 


[ رثاؤه عبد الله بن طاهر ] 


م عِظامٌ ووقارٌ 
م وري واصطبارٌ 
ري ري الشقاز 
رُوض جادته القِطارٌ 
عد ايناس رورا 


فلل د 0 1 


حدثني جحظة وعمي قالا حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال : دحل إلينا علي بن 
٤ء‏ 7 5 ئ ع ماع 
الجهم بعقب موت ابي والمجلس حافل بالمعزين » فمثل قائما وأنشدنا يرثيه” :2 [من الخفيف] 


أي ركن وهى من الإسلام 
جل رزه الأميرٍ عن كل رزء 
سلبتنا الأيامٌ ظلاً ظَلِيِلاً 
فإذا ربكم من الاهر ریت 
انظروا هل ترون إلا دموعاً 
مَنْ يداوي الدنيا ومَنْ يكلا الل 
نحن ما وة وأجل ال 
الت E‏ 
وهو من بعده نظام المعالي 


أي يوم أخنى على الأيام 
أدركتكه خواطرٌ الأوهام 
وأباحت حِمىّ عزيز اكرام 
س محل الأرواح في الأجسام 
عَم ما خصّكم جميع الأنام 
شاهدات على قلوب دوامي 
لك لدى فادح الخطوب العظام” 
خطب موت السّاداتِ والأعلام 
دام الاتتقام ولإنعام 
وقِوامٌ اليا وسيف الامام 


قال : فما أذكر أني بکیت أو رایت في دُورِنا باکیا أكثر من يومكذ . 
| عريب تغني بشعره المحتر] 
حدثني عمي قال حدثنا أبو الذهقانة النديم قال : دخلنا يوماً إلى المعتر وهو مصطبحٌ على 


1 القتار : ريم العود ا حرق . 
2 ديوانه : 214 . 
3 فادح في ل : قادح . 


أخبار علي بن الجهم ونسبه 


صوت اختاره واقترحه على عريب » ون الصنعة لها » فلم بزل يشرب عليه بقية يويه » فلما 
ا بغلاثين ألف درهم ¢ وفرّق على الجلساء 56 الجوائز ولط والخلع . 
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والصوت' [ لعن الا 
العين بعدك لم تنظ إلى حَسَن والنفس بعدّك لم تسكن إلى سكن 


کان شی إا متنا ت غا .ين ا غدل ادت إلى يدق 
والشعر لعلي بن الجهم . 
[مع عبد الله بن طاهر] 
حدثني جحظة ومحمد بن خلف وَكِيمٌ وعمي قالوا جميعاً حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر قال : لما أطلق أبي طاهرٌ علي بن الجهم من الحبس أقام معه بالشّاؤياخ مدة . فخرجوا يوما 
إلى الصيد » واتفق لهم مرج كثير الطير والوحش » وكانت أيامٌ الزعفران » فاصطادوا صيداً كيرا 
خا اقام يشربون على الزعفران . فقال علي بن الجهم يصيف ذلك” : ار 


.2 هم 


سم ايحم اهيا 4# هما @ )< O OM‏ 


ديوانه 


ديوانه 


نا به 00 


علينا البر اة البيض حمر الدرارجة 
آنا حماها بالكلاب النوابح“ 


5 2 TAT 1 

56 نااك ا على الأرض امثال السهام الزوالج, 
َس و 2 3 6 

ومستشرفاتِ اماق كانها وما عقفت منها رووس الصوالج 
5 5 عه و2 ١‏ 3 ا 50 7 
وير دالعات السنا فكائها لحى من رجال خاضعين كواسج 


يا بها الغيطان فليا كأنها 
قل ليغا اليد هل من مُفاخرٍ 


ر 


قَرَنا نتراة بالصقور وحَومت 


. 9 
. 84 : 


الدرارج في ل : العدارج . 
النوابج : كالنوابح وفي ل : البوارج . 


الهو ادي 


: الأعناق 


الكوسج : الذي يته على ذقنه لا على عارضيه . 
حوالج : جمع حالجة وهي التي تندف القطن حتى يخلص الحب منه . 
الزمامج : جمع زمج وهو نوع من الطير يصاد به دون العقاب . 


2. 


أناملُ إحدى الغانيات الحوالج* 


بصيدِ وهل من واصفب أو مخارج 
5 زه 35 4 9 
شواهيننا من بعد صِيدٍ الزمايج 


. وعقفت : عطفت وعوجت . الصوالج : جمع صولجان . 
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0 


محيوس” : 3 المتقارب ] 


حم دح ييا اله صا ٩‏ 


صوت 


أقلني أقالكَ مَنْ لم يَزَل 


ويَفذوك بانعم السايفات 
وتجري مقاديرًه بالذي 
ويعليك حتى لو أن السماء 
فما بين راف جل اسه 


ع 


فشک ےرا ل إنه 


إذا ادرع اليل اف به 


غفا الله عك الا رة 


E EE E 
0 اس‎ # 


فلا عدت اعصيك فيما امر 
ول افخالفسنت رب السماء 
وكنت كعزون او کابن عمرو 


يَقِيك ويصرف عنك الرّدى 
VEEL ET‏ 
تكن ا و ي 
تال لجاوزتها مصعدا 
00 إلا نبي مدي 

E‏ ا جَدَّدا 
وت الق بها 
0 الصبح من قبل أن يَرقدا 
وذ بفضلك أن ل 
لانت أجل وال ينذا 
ومول عفا ورشيداً هدى 
فعاد صلم ما أفسّدا 
ت حبى ازور الثُرى ملد“ 
وحنت الصّديق وعِفْتُ الندى 
الا العيال لمن ولد 
غي ظ يغيظ بهم معشر ما ت 


ديوانه : 103-100 وفيه اختلاف في الترتيب . 
ويعليك في الديوان : وأعلاك . 

بفضلك في الديوان : بعفوك . 

فی الديوان : بعد أمرت : به أو أرى في الثرى ملحدا . 
مبيح في الديوان : مباح ٍ 1 
رواية الديوان : اغيظ يهم معشرا حسدا 


اکر مان تي لكي 





[ شماتته بأحمد بن أبي دواد حين فلج ] 


حدثني عمي قال حدثنا محمد بن سعد قال : لما فلج ابن ابي دُواد شيت به علي بن الجهم 


وأظهر ذلك له وقال فيه أ 
1 ت منك سوى حيالك لامعا 
فحت بمَصرَعِك البرية كلها 
کک مجلس لله قد عطّتّه 
ولم مصابيحٍ انا أطفاتها 
ولَكَمّ كريمة مَمْسْرٍ أَرْمََها 
إن الأسارى في السّجون ترجو 
وغدا لمصرعك الطبيب فلم يجد 
فذق المموانَ مُعَجّلاً وموْجلاً 
لا زال فالِجُّك الذي بك دائاً 


أنشدني عمي الاين الجهم وفيه غناء لعريب* 


طن اهوى ببجَوئ هو الحق 
ريا بقابي را عه 


عر إن 
وإذا رايخك لا تكلمنى 


وانشدني له وفيه عناء أيضاً » ويقال إنه آخر شعر قاله* 


ارق احا “فنا :اغا 


[هجازه مغياً] 


ال صر عله مسرن کن غ ي 


دیوانه : 107-106 . 
ديوانه : 164 مع بعض الاختلاف . 
ديوانه : 159 . 

ديوانه : 58-57 . 


سم ايحم ييا لد 


يا رحمة للغريب بالبلد الد 


من الكامل] 
فوق الفراشٍ مهدا بوسادٍ 
مَنْ کان منهم مُوقِناً بمعاد 
كي لا يُحَدّثْ فيه بالاسناد 
حتى يزول عن الطريق اهادي 
وُحَدت اوقت في الأقياد 
نما اتك مواكب العواد 
شيعا لدائفك حيلة المتادٍ 
وال ل العرش بالمرصادٍ 
وفجعْت قبل ل بالأولادٍ 


[ من الكامل ] 
2 اه 3 ور 2 
رفقا وليس لظالر رفق 
0 2 0 ول 
ضاقت علي الأرض والافق 
ازح ماذا بنفيه صتا 


بالعيش من بعده وما انتفعا 


ااا 
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كنت في مجلس فقال مُخني ال قوم ك بيننا وبين الشتاء 
فدَرَعْتُ البساط يني إإيه قلت هذا امقدارٌ قبل الغناء 
كاذا ها ارييف A‏ اليد a‏ 
[ استشفع بقبيحة إلى التو كل ] 
أخبرني علي بن العباس , بن أبي طلحة قال حدثني عبد الله بن المعتر قال : للا حيس أمير 
المؤمنين المت وک علي بن الجهم » وأجمع الجلساء عن عداوته وبلا غ الخليفة عنه کا مکروه 
ووصفيهم مساويّه » قال هذه القصيدة يمدحه ويذكره حقوقه عليه » وهي  :‏ [من المتقارب] 
عقي امفيك الا نريكة تشمو فيك أن قينا 
ووجه بها إلى بَيّدون الخادم » فدخل بها إلى قبيحة وقال ها : إن علي بن الجهم قد لاذ 
بك وليس له ناص سواك » وقد قصده هؤلاء الندماء والكتاب لأنه رجل من أهل السنة وهم 
ووافص :لقن تحدم عل :لكر ور ةد RE‏ الع ده الرقعة يا بني 
آل دك وأوضلها اليد فجاء ها زوق بين لي ايه قال :لها ٠‏ ما مك ففجت دة 
نه قال هة ره کف ازل الي ب فر اها الو کل وضحك . ثم أقبل عليهم فقال : أصبح 
بو عبد الله » فديته » حصمكم . هذه رقعة علي بن الجهم يستقيل » وأبو عبد الله شفيعٌه » 
وهو ممن لا برد » وقرأها عليهم . فلما بلغ إلى قوله : [من المتقارب ] 
قله غت فييك ا ا ا 
لافطال ربا الاي :ولت الفديق وعفت ادى 
وكنت عزون أو كابن عمرو ‏ مُبيح العيال لمن أولّدا 
وَنْبِ ابن حمدون وقال للمعتز : يا سيدي فمّن دفع هذه الرقعة إلى السيدة ؟ قال بيّدون 
الخادم : أنا . فقالوا له : أحسنت ! تعادينا وتوصل رقعة عدوّنا في هجائنا ! ! فانصرف بيدون 
وقام المعتز فانصرف . واستلّب ابن حمدون قوله : [ من المتقارب ] 
وكنت كمون أو كاين عمرو ‏ مُبيح العيال لمن أولدا 
فجعل يُنشدهم إياه وهم يشتمون أبن حمدون ويَضِجُون وال وکل يضحك و 
ويشرب حتى سككر ونام » وسرقوا قصيدته من بين يدي المتوكل وانصرفوا » وم يوفع بإطلاقه 
و . فقالوا لابن حمدون : وَيلّك ؛ تید هجاءنا وشتمنا ؟! فقال : يا حَمْقَى والله لو لم أفعل 
ذلك فيضسحك ويشرب حتى يسكر وينام لوقع في إطلاقه ووقَعْنا معه في كل ما نكره . 
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[هنا التوكل بفتح أرمينية ] 
أخبرني علي بن الحسين قال حدثني جعفر بن هارون بن زياد قال حي أحمد بن حمدون 
قال : طا افتیحت ا إسحاق بن إ#ماعيل دخل علي بن الجهم نشد المت وکل قصيدته 
التي يُهنيه فيها 1 ويمدحه » فقال فيها وأوماً بيده إلى الرسول الوارد بالفتح وبرأس 
إسحاق ب بن إماعيل” : امن الرجز] 
أهلاً وسَهْلاً بك من رسول من الغليل 
بجملة تغني عن التفصيل 2 برأس إسحاق بن إسماعيل 
سجن جيم من حر ارتجالة هذا وعدا وام له او كل كاين القن ر > 
وتمّم القصيدة . وفيها يقول : [من الرجر] 


جكت بما يشفي من 


سم زح ييا ا طب ها كع 


دیوانه : 


جاوز نر لكر يول 
دات EEE‏ 
كت عن كدق عن ال 
تلح السبول 
لا ينتعي لصب والذثول 
حتى إذا اصّحَرٌ للمخذول 
ضَرْباً طِلَحْفاً ليس بالقليل 
فض عن خخرطومه الطويل 
تترك كيد القوم في تضليل 
حتى الْجَلَتْ عن حزبه المفلول 
صوارن, يڙن في الأيول 


کاشه 


. 192-1 


روي بفتيانِ امد اليل ” 
رر العيون طيبي التصولة 
بیش يلف الخرن بالسهول 
يسوسّه كَل من الكهول 
على اع واضح الحجُول 
ناجزه بصارم صقيل 
صواعق من حجر السجيل 
ما كان إلا ثل رَجع القيل 
تواكل الأولاد والبُعول 


الكر : نهر بارمينية يشق مدينة تفليس . وتردي : ترجم الحصى يحوافرها . 


الذحول : جمع ذحل وهو الثأر . خزر العيون : ضيق العيون . وطيبي النصول في ل : صيتي النصول . 


اصحر : برز . 
طلحق : شديد . 


156 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 
بالڈين والدّنيا وبالتنزيل 
578 کا الال 








[ يرسل مدياً إلى المنوكل من حيسه ] 

أخيري علي بن العبلس قال حدثني محمد بن عبد السلام قال : ريت مع علي بن يى 
مجم قصيدة علي بن الجهم يمدح المتوكل ويصف الماروني' فقت له :+ ايا أبا اسن ما 
هذه القصيدة ار : قصيدة لعلي بن الجهم سألني عَرْضَها على أمير المؤمنين 


فعرضتها . فلما مع قوله” : : [من المتقارب | 
د و f Ge‏ 
وقبة ملك كان النجو م تفي إليها بأسرارها” 


تخر الوفودُ لما سجدا إذا ما جات لضارها 
وفوارة رها في السماء فليست تَقَصّر عن ثارها 
تَر على لرن ما أتزلت إلى الأرض من صَرْبٍ مدرارها 
تهلل وجهه Ss‏ إلى قوله : [ من المتقارب ] 
يونت يفاك فم الوا وقد ت ارقي لروارها 
غطيب وتريّد وجهه وقال : هذا بما كسَّبت يداه » ولم يَسْمَع تمامٌ القصيدة . 
[ مقتله في الطريق إلى حلب ] 
أخبرني علي بن العباس قال حدثني الحسين بن موسى قال : لما شاع في الناس مذهب 
علي بن الجهم وشره وذكره كل احدٍ بسو من صديقه وعدوه تحاماه الناس » فخرج عن 
بغداد إلى الشام » فاتفقنا في قافلة إلى حَلّب . وخرج علينا نفرٌ من الأعراب » فتسرّع إليهم 
قوم من المقاتلة » وخرج فيهم فقاتل قتالا شديدا وهزم الأعراب . فلما كان من غد خرج 
علينا منهم حلق كثير » فتسرّعت إليهم المقاتلة وخرج فيهم فأصابته طعنة قتلته » فجئنا به 
واحتملناه وهو ينف دمه . فلما رافي بكى وجعل يُوصيني بما يريد . فقلت له : ليس 
غلك بان فلا اسا غلق كلقا جديا واج بارت جم ول :+ [من المجتث ] 


الهاروني : قصر قرب سامراء ينسب إلى هارون الواثق بالله . 
من قصيدة طويلة في ديوانه : 149-146 . 

الديوان : تفضي . 

ديوانه : 183 . 


ما يح پيا طط 


أخبار علي بن الجهم ونسبه 187 


ازية في اليل ليل ام سال بالصبح سيل 
ذكرت اهل دجيل واين مني دجيل 
فأبكى كل من كان في القافلة » ومات مع السسّحّر » دن في ذلك المنزل على مرحلة من 
حلب 
[ ومن صنعة أبي عيسى بن التو كل ] 
صوت 
[من الطويل ] 
إن الناس عَطَُوْنٍ تَعَطْيْتُ عنهمٌ 2 وإن بحلوا عني ففيهم مَباحث 
1 اه 2 a e‏ 
وان حفروا بغري حفرت بارهم فسوفف ترى ماذا تثير النبائث 
الشعر لأبي دُلامة . والخناء لأبي عيسى بن المت وكل » ولحنه ثقيل أول عن المعتز . 


1 النبائث : جمع نبيئة وهو تراب البثر . 


188 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 


 ]169 [‏ أخبار أبي ذلامة ونسبه' 


[نسبه ] 
أبو دُلامة زند , بن الجونٍ . وأكثر الناس صحف امه فيقول «زيد» بالياء » وذلك خط » 
قل راان وھ كوف ارد مول کی اتنا كان الوه عبد جل 0 
فضافض فأعتقه . وأدرك آخرّ أيام بني أمية » ولم يكن له في أيامهم نباهة » ونبغ في أيام بني 
العباس » وانقطع إلى أبي عباس وأبي جعفر المنصور والمهدي ٠‏ فكانوا يقدّمونه ويصيلونه 
ويستطيبون مجالسته ونوادره . وقد كان انقطع إلى رَوْح بن حاتم هبي أيضاً في بعض 
أيامه . ولم يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إلى أبي دُلامة من المنصور خاصة . وكان فاسد 
الدّين » رديء المذهب » مرتكياً للمحارم » مُصيّماْ للفروض » مجاهراً بذلك » وكان بعلم هذا 
هوطق يمه تافر عند لحطف محل 
لأول شعر عرف به] 
وكان أُول ما حْفِظ من شعره وأَسْبيَتٍ الجوائز له به قصيدة مدح بها أبا جعفر المنصور 
وذكر قله أبا مسلم . فأخبرفي أحمد بن عَبَيْد الله بن عمار قال حدثني محمد بن داود بن 
الجرّاح عن محمد بن القاسم عن أحمد بن حَبيب قال : لما قال أبو ذلامة قصيدته في قتل أبي 
مسلم التي يقول فيها : [ من الطويل ] 
أبا ملم حوفي القعل فاتحى ٠‏ عليك بما خحوّفتي الأَسّدُ الوَرْدُ 
أبا مسلم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرَها العبد 
أنشدها المنصور في فل من الناس » فقال له 000 . قال : عشرة الاف درهم » قمر 
له بها . فلما خلا به قال له : إيه » أما واللّه لو تَعَدَيتَها لقتلتك 
yT‏ 0 





1 لأبي دلامة ترجمة في الشعر والشعراء : 660 وطبقات ابن المعتر : 54 وتاريخ بغداد 8 : 488 وابن 
خلكان 2 : 320 وسير الذهبي 7 : 374 والوافي 14 : 216 والمؤتلف والمختلف : 231 والبداية والنهاية 
0 : 134 ومعاهد التنصيص 2 : 211 والدميري 1 : 163 والشذرات 1 : 249 وطرائفه منثورة في كتب 
الأدب » وقد أورد صاحب التذكرة الحمدونية طائفة منها » وقد جمع ديوانه الدكتور رشدي علي حسن 
(بيروك 1985) . 
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دلامة نفسّه زنداً (بالنون) ابن الجَؤْن . وأسلم مولاه فضافض » وله أيضاً شعر » وكان في 
الصّحابة . 
[أعفاه المنصور من لبس السواد والقلانس ] 

أخبرني الجزمي بن أبي العّلاء قال حدثا الزبر بن بكار قال حدثني جعفر بن الحسين المهلبي 
قال + كان ابو ت خفن المصوز قد امن اشا .بدن الا وقلانس طوال تَدْعَم بعيدان من 
داخلها » وأن يعلقوا السّيوف في المناطق » ويكتبوا على ظهورهم : ییک ال 
السّميع الْعلِيم © . قدخحل عليه أبو دُلامة في هذا الي . فقال له أبو جعفر : ما حالك ؟ قال : شب 
حال » وجهي في صفي » وسيفي في استي ۽ » وكتاب الله وراء ظهري » وقد صبغت بالسّواد 
ثيابي . فضحك منه وأعفاه وحده من ذلك » وقال له : إياك أن يُسْمَع هذا منك أحد . 

ونسخت من كتاب لابن النطّاح فذ كر ميل هذه القصة سواء وزاد فيها : [من الطويل ] 

وكنا نرجّي من إمام زيادة ‏ فجاد بطول زاده في القلانس 
تراها على هام الرجال کأتها ‏ دان يهود جلت بالبرئيس 

[ طلبه كلب صيد] 

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني محمد بن يزيد النحوي قال حدثني الجاحظ 
قال : كان ا دق اة واقفا ور إبراهيم بن ايوب عن ابن اقتيبة أنه كان 
واقفاً بين يَدَيْ السَاح' » فقال له : سني حاجتك قال ل كلانة 2 كلب اعد هقان : 
أعظوه إياه . قال : وداية أتصيّه عليها . قال : أعطوه : قال : وغلام يصييد بالكلب .ويقوده . قال 
أعطوه غلاماً . قال : وجارية تلح لنا الصيد وتطيمنا منه . قال : أعطوه جارية .قال : هؤلاء يا 
أمير الموؤمنين عبيدك فلا بد لهم من دار يسكتونها . قال : أعطوه دارا تجمعهم . قال : فإن لم تكن 
هم ضبْعة فمن أين يعيشون ! قال :د أعطيك ما جرب عارة وماق جريب خارة .قل 
وما الغامرة ؟ قال : ما لا نبات فيه . فقال : قد أقطعتك أنا يا أمير الؤمنين خمسمائة ألف جريب 
غامرة E‏ . فضحِك وقال : اجعلوها كلها عامرة . قال : قان لي أن اقل يدك . 
قال : اما هذه فدَغْها . قال : والله ما منعت عيالي شيئاً أقل ضرراً عليهم منها . قال الجاحظ” : 
فانظر إلى حذقه بالمسألة ولْطفه فيها : ابتدأ بكلب فسهّل القصة به » وجعل يأتي بما يليه على 


1 انظر الشعر والشعراء : 660 . 
2 الحيوان 2 : 171-170 وفيه أيضاً أن الطلب كان من السفاح ولم يذكر تعليق الجاحظ على لطف أبي دلامة في 
المسألة . 
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ترتيب وفكاهة » حتى نال ما لو سأله بديهةً لّما وصل إليه 
[ تكنيته بام جبل بمكة ] 

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني السکري عن محمد بن حبيب قال ا 
ملام :رن باون + زم ن الناس من يرويه بالياء » وكني أبا دلامة باسم جب بمكة يقال له أبو 
دُلامة » كانت قريش كيد فيه البنات في الجاهلية ؛ وهو بأعلى مكة . 
[مديحه الغريب للمنصور] 

وأخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة » وأخبرني عمّي قال 
حدثني الكراني عن العُمَرِي عن ايشم قال : دخل أبو دلامة على المنصور فأنشده قصيدته التي 
يقول فيها : [من البسيط ] 


إن الخليط اج البينَ فانتجعوا 
واللْهُ يعلم أن كادت لهم 

بت . 7 عمد م 
لا بارك الله يها من ت 
إذا تشكت 1 الجوع قلت لما 


ويروى وهو الجيد : 


أذبتك الجوعٌ مذ صارت عيالتنا 
لیالد ديا شر امون فضي 
ذكرتها يكتاب لله خرمتنا 
فاحرَنَطَمَتْ ثم قالت وهي مُغضبة 
اخرّجْ لتبغ لنا مالا ومَزرَعَة 
واخحدَغ خايفتنا عنها بمسألةٍ 


1 الشجل E‏ ا واسترحاوه . الفدع : الاعوجاج . 
2 لتبغ قي ل : غ 


وزودوك خبالا بعس ما صععوا 
يوم الفراق حَصاة القلب تنصّدع 


َم الثلامةٍ لما هاجها الجَرَعٌ 


سود قاح وفي أسمائنا شع 


على الخليفة منه الري والشبع 
لك الخلافة في أسبابها القع 
دوثي ودون عيالي ثم تضطجع 
وف المفاصل من أوصاا قد ع" 
وم تكن بكتاب اله تتفع 


آنت تعلو كناب الله يا لك 


و رر 206 


5 لجيراتها مال ومزدرع 
5 الخاف اة سوال ينخد ع 
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فضحِك أبو جعفر وقال : أرضوها علي واكتبوا له بمائتي حت عابرة وای جر 
غامرة » وقال اليثم : بستمائة جريب عامرة وغامرة » فقال له : أنا أقطعك يا أمير المؤمنين 
أربعة آلاف جريب غامرة فيما بين الحيرة والنجّف » وإن شعت زدتك . فضححيك وقال : 
لحرا كلها غا 
[ابن ابي ليل يمضي شهادته ] 
حدثني محمد بن أحمد بن الطّلأس قال حدثنا أحمد بن الحارث الحَوّاز عن المدائني 
قال : شهد أبو دلامة بشهادة لجارة له عند ابن أبي ليل على أتان نازعها فيها رجل . فلما 
E‏ : اسْمَعْ ما قلت فيك قبل أن اتيك ثم اقض ما شعت . قال : هات ؛ 
فأنشده : [ من الطويل ] 
إن الناس غَطَّوْنٍ تيت عنهمٌ ‏ وإن ثوا عني ففيهم مَباحِثْ 
وإن حقروا بعري حفرت بارهم ييُعْلمَ يوماً كيف تلك البائث 
ثم أقبل على المرأة فقال : أتبيعينني الأتان ؟ قالت نعم . قال : بكم ؟ قالت : بمائة درهم . 
قال : ادفعوها إليها ففعلوا . وأقبل على الرجل فقال : قد وهبتها لك » وقال لأبي دلامة : قد 
مضي شهادتك ولم أبحث عنك » وابتعت ممن شهدت له » ووهبت ملكي لن رأيت . 
أرَضیت ؟ قال نعم » وانصرف 
| ذمه لابنته ] 
أخبرفي الحسن بن على الحَفاف قال حدثنا أبو بكر أحمد بن أبي خيقمة قال حدثنا محمد بن 
سام عن علي بن إسماعيل قال : كنت أسْقي أا دلامة والسندي' » إذ خرجت بنت لأبي دلامة » 


فقال فيها أبو دلامة : [من الوافر] 
7 1 5 مه 3 5 
فما ولدتك مريم آم عيسى ولا رباك لقمان الحكيم 

أجز يا أبا هاشم . فقال السندي : [ من الوافر] 


5 2 2نم ره م2 ۶£ هي و 
ولكن قد تضمك ام سو إلى لباتها واب يم 
فضحك لذلك . ثم غدا أبو دُلامة إلى المنصور فألفاه في الرّحَبة يصح فيها شيئاً يريده » 
فأخبره بقصة بنته وأنشده البيتين ©» ثم اندفع فانشده بعدهما : [من البسيط ] 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرمٍ قومٌ لقيل اقعدوا يا ال عباس 


1 في رواية : السيد أي السيد الحميري . 
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نش واطن والعمن كعك ٠‏ ا ن 
وا ف لر ر ا ولاش بولا داف و 
فاستحسنها » وقال له : أي شيء تحب أن أعيتك على قبح ايك هذه ؟ فأخرج خريطة 
قد كان خاطها من الليل فقال : تملا لي هذه دارهم » فمَلِكت فوسيعت أربعة الاف درهم . 
وقد أخبرني بهذا الخبر عمي قال حدثنا الكرائي قال حدثني العُمَّري عن اليم بن 
عَدِي قال : دخل أبو عطاء السّندي يوماً إلى أبي ذلامة فاحتبسه عنده » ودعا بطعام فأكلا 
وشبعا » وخرجت إلى أبي دلامة صَبيِّة له فحملها على كتفه . فبالت عليه فتبّذها عن 
كتفه » ثم قال : [من الوافر] 
بال عل علا ية وني .فال لباك شيطان» رجهم 
فار ي ا 
ثم التفت إلى أبي عطاء فقال له : أجز . فقال : [ من الوافر] 
صدقت أبا دلامة لم تلذها مُطَهّرَة ولا فحل كريم 
فقال له ابو دلامة عليك لعن الله ؛ ما ملك عل أن بلغت بي هذا كله !ول لا عك 
بيت شعر أبدا . فقال أبو عَطاء :أن كرن لزي من ق 
[ رثى السفاح فغضب عليه المنصور] 
أخبرني محمد بن يحيى قال حدثني عبد الله بن الحتز قال حدثني أبو مالك عبد الله بن محمد 
قال حدثني ي قال : لما توفي أبو العباس السفاح دخل أبو دلامة على المنصور والئاس عنده 
وة فاا ابو اة وقول من الكامل ] 
سيت بالأبار يا ابنَ محمد لم تستطع عن عقرها تحويلا 
وني عليك ووَيْل أهلي كلهم ويلا وعَولاً في الحياق طويلا 
ين لك الساء بعثرة وِليْكِِنَ لك الرجال عويلا 
ا ا فجعلته لك في القراء عديله! 
إني سألتُ الناس بعدك كلهم فوجدت أسمح مَنْ سألتُ بخيلا 


4 
1 الثراء : لغة في الثرى . وسيرد البيت برواية اخرى . 
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ارتي ات ذلك لي “لش ال من لجال ذلك 
فلأت OSS Ee‏ 

ال ا ل قي متمق عا ددا وال ا تق ا هله 

القصيدة لأقطعن لسانك . فقال ابو دلامة : يا أمير المومنين » إن أبا العباس أميرَ المؤمنين كان 

لي مُكْرِماً وهو الذي جاء بي من البَدْو کا جاء الله بإخوة يوسف إليه » فقل کا قال يوسف 

لاخوته إلا تثريب علَيْكُم الوم ير الله كم وهو أرْحَم الراجيين» فسرَي عن المنصور . 

وقال:* فك أقلناك يا ابا دلامة + فل حاجتك:.«فقال: ا امير المؤمنيق + قد كان ابي العياس امز 

لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً وهو مريض ول أقبضها . فقال المنصور : ومَنْ يعرف 
هذا ؟ فقال : هوّلاء » وأشار إلى جماعة ممن حضر . فوب سليمان بن مُجالد وأبو الجَهْم 
فقالا : صدّق أبو دلامة » نحن نعلم ذلك . فقال المنصور لأبي أيوب الخازن وهو مُغيظ : يا 
سليمان ادقَعْها إليه وسيّره إلى هذه الطاغية (يعني عبد الله بن علي" » وقد كان حرج بناحية 
الشام » وأظهر الخلاف) . فوتّب أبو دلامة فقال : يا أمير المؤمنين » إني أعيذك بالله أن أخرج 

معهم » قوالله ا . فقال المنصور : امض فإن مني تغلب شوك فاحرّجٌ . فقال : 

الله يا أمير المؤمنين ما أب لك أن تجرّب ذلك مني على مثل هذا العسكر ؛ فإني لا أدري 

هما غلب : ايك أم شؤمي » إلا أي بنفسي اوق وأَغرفُ وأطْوّل تجربةٌ . قال : ني من 
هذا فما لك من الخروج بد . فقال : إني دقك الآنّ» شهدت والله تسعة عشرٌ عسكراً 

كلها هرمت ؛ وكنت سبّبها . فإن شعت الآن على بُصيرة أن يكون عسكرك العشرين ن فافع . 

فاستغرب أبو جعفر ضجكاً » وأمره أن يتخلّف مع عيسى بن موسى بالكوفة . 
[ أغضب المنصور لكثرة مدحه السفاح ] 

أخبرني عمي قال حدثنا الكرائي قال حدثني العُمَّري عن اليثم بن عَدِي قال : لما مات ابو 

العباس السفاح ووّلي المنصور » دخل عليه أبو دلامة » فقال له أبو جعفر : ألست القائل لأبي 

العباس : [من الوافر] 
ركا بالل .فق كفك الوك الأ رهاض اللصواة 
فحن رَعيّة هملكت ضياعاً تسُوق بنا إلى الفِمَن الرعاء 

قال : ما قلت هذا يا أمير المؤمنين . قال : كذبت والله ؛ اقلت القائل :2 [من الكامل] 


1 هو عم المنصور خرج بالشام وغلبه ابو مسلم . 


7 كتاب الأغاني ‏ ج10 
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هلّك التدى إذ ينت يا اين محمد فجعلقه لك في التراب عديلا 
ولد نالف افا دك كمي وعدت او بالك ب 
SERA a ea‏ رسف E‏ 
فقال أبو دلامة : إن أخاك صلى الله عليه غلبني على صبري » وسلبني عزيمتي » وعَزفي 
بإحسانه إلي وجزعي عليه » فقلت ما م أتأمله » وإفي أرغب في الثمن » فاستَفرَة السلعة حي 
وميّناً . فإن أَعْطَيْت ما أعطى » أحذت ما أخذ . فأمر به فحُيس ثلاثاً ثم خلى سبيله ودعاه إليه 
فوصله » ثم عاد إلى ما كان عليه . 
[خروجه في الحرب ومنازلته خارجياً] 
أخبرني الحسن بن علي قال دي أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثني او دلامة 
قال : اتي بي المتصورٌ أو امهدي وأنا سكران » فحلف حرجي في بقث حرب ۽ 
فأخرجنيٍ مع روح بن حاتم المهابي لقتال الشراو! :لما الق الان قله روح .+ ا 
والله لو أن حتي فرسَك ومعي سلاحك لأئرت ي عدوك اليوم اثرا ترتضيه . فضحك 
وقال : والله العظيم لأدفعن ذلك إليك » ولاخدتك بالوفاء بشرطك . ونزل عن فرسه 
لع سلاحه ودفعهما لي » ودعا بغيرهما فاستبدل به . فلما حصل ذلك في يدي وزالت 
عني حلاوة الطمع » قلت له : أيها الأمير » هذا مقام العائذ بك » وقد قلت بيتين 
فاسمعهما . قال هات فاد + [ من الكامل ] 
إني استجرئك أن أقدّم في الوغى ‏ لنَطامُن وتال وضيراب 
فب السيوف رأيتها مشهورة فتركتها ومضَيِتُ في اهراب 
ناذا تقول نلا يجيه وما ئ من واردات انوت 000 
فقال : دع عنك هذا وستعلم . وبرّز رجل من الخوارج يدعو للميارزة »> فقال : / 
إليه يا أبا دلامة . فقلت : أنشدك الله يها الأمير في دمي . قال : والله لتَخرجنٍ . فقلت 31 
الأمردناتة اول هة من اة وآخيرٌ يوم من الدنيا » وأنا والله جائع ما شيعت مني جارحة من 
الجوع » َمْرْ لي بشيء اکلہ ثم احرج . فأمر لي برغيفين اة م ادت ولك ورت 
عن الصف . فلما رأثي الشاري أقبل نحوي عليه رو وقد أصابه الَطَرُ فابتل » وأصابته الشمس 
فاققعل” وعيناه تقِدان » فأسرع إلي . فقلت له : على رسلك يا هذا | أنت » فوقف . فقلت : 


2 اقفعل : تقبض . 
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أتقتل م لا يقاتلك ؟ قال : لا . قلت : أتقتل رجلاً على دينك ؟ قال : لا . قلت : أفتستجلٌ 
ذلك قبل أن تدعو مَنْ تقاتله إلى دينك ؟ قال : لاء فاذهب عني إلى لعنة الله . قلت : لا أفعل 
أو تسمع مني . قال : قل . قلت : هل كانت بيننا قط عداوة أو نرة » أو تعرقني بال حك 
علي » أو تعلم بين أهلي وأهلك وتراً ؟ قال : لا والله . قلت : ولا أنا والله لك إلا جميل 
الرأي » وإفي لأهواك وأنتحل مذهبك وأدين دينك اوأريد السوء ن أراده ه لك . قال : يا هذا 
جزاك. الله حيرا فانصيرف . قلت : إن معي زاداً اجب أن أكله معك » وجب مُواكلتك 
لتتوكد المودةٌ بيننا » ويرى أهلُ العسكر هوانتهم علينا . قال : فافعل . فتقدمت إليه حتى 
اختلفت أعناق دويّنا وجمعنا أرجلّنا على مُعارفها والناس قد غلبوا ضحكاً . فلما اسَؤقينا 
و e‏ : إن هذا الجاهل إن أقمت على طلب المبارزة نديّني إليك فتتعيني 
وتتعب . فإن رأيت ألا تبرز اليوم فافعل . قال : قد فعلت » ثم انصرف وانصرفت . فقلت 
روح : ما أنا فقد كفيك وري فقل لغيري أن يَكَفيّك رنه ج كفيتك » فأمسك . وخرج 
احر يدعو إلى البراز » فقال لي : احرج إليه . فقلت : امن البسيط ] 
إل او برو أن يقدّمني ‏ إلى البراز فتَخرى بي بنو أَسَّدٍ 
إن البراز إلى الأقران أعلمُه مما يفرّق بين الروح والجسد 
قد م المنايا إذ صَمَذّت ها وأصبحت لجميع الخلق بِالرّصدٍ 
لايل اطي ارات أورتكم وما وَرِثت اختيارٌ الموت عن أحد 
OE eT‏ كينا علقت" قدا فل الخد 
فضحك وأعفاني . 
[يفر من مبارزة خارجي أيام مروان بن محمد ] 
أخبرفي إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة قال قال أبو دلامة : كنت في عسكر مروان أيام حف 
إلى سينانٍ الخارجي الماش با شرح ىم رح ماني ع قبا ؟ فلم يخرج إليه 
اخ إلا أغجله ولم ينهنهه . فغاظ ذلك مروان وجعل يندب الناس على خمسمائة » فقيل 
أصحاب الخ وو رون رھ عل الف 8 ول إل تی با ای 
درهم . وكان تحني فرس لا أخاف خرنه ؛ فلما سيعت بالخمسة الاف ترقبته” واقتحمت 
الصف . فلما نظرفي الخارجي علم أني حرجت للطمع ؛ فاقبل إل مهيا وإذا عليه فر قد أصابه 


1 نهنهه : كفه وزجره . 
2 ترقبه : رصده . 
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المطر فابتل » ثم أصابته الشمس فاقْفَعَلَ » وإذا عيناه بَقِدانٍ كأنّهما من غَوْرهما في وقي ' 
فلما دنا مني انشا يقول : لمم را 





وخارج أخرجه حب الطّمَعْ فر ِن الموت وفي الموت وقع 
مَنْ كان ينوي أهله فلا رَجَعْ 
فلما وقرت في اني انصرفت عنه هارباً . وجعل مروان يقول : من هذا الفاضمٌ ؟ إيتوني 
به » فدحلت في غمار الناس فنجوؤت . 
| يسكر بالمال الذي أعطيه ليحج ] 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا الزبير قال حدثنا جعفر بن 
السين اللهبي قال عم عري بن جاه برو CE‏ . فقال لآبى دلامة: 
احجج معي ولك عشرة اللاف درهم . فقال : هاتها + فدذفعت إليه > فأخذها وهرب إلى 
اواد فجعل ينفقها هناك ويشرب بها الخمر . فطلبه موسى فلم يقار عليه » وخشي فوت 
احج فخرج . فلما شارف القادسيّة إذا هو بابي ذلامة اجا من قرية إلى أخرى وهو 
سكران » فأمر بأخذه وتقييده وطرْحِه في مَحْمل بین يديه فيل ذلك به . فلما سار غير بعيد 
أقبل على موسى وناداه : [من البسيط ] 
يا أيها الا قولوا أجمعون مع .ملك الآلة عل اموس بين :خود 
کان ديباجتي خديه من ذهب اذا د لبك بق ارا الود 
إفي اعود بداودٍ وعْظّمِه2 من أن كلف حَجَا يا ابن داود 
حبرت أن طريق الح مَعْطَشَة م الراب وها جر بريد 
والله ما في من أجر فتطلبه ولا الثناغ على ديني بمحمود 
فقال موسی E‏ لْعنه الله عن اليل ودعوه ينصرف 3 فالقي وعاد إلى قصفه 
بالسواد 4خت نفدت العشر الا در . 
[ استعفاؤه المنصور من ملازمة الجماعة في المسجد] 
اخبرني المي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير عن جعفر بن الحسين اللهّبي » وأخبرني 
عمي عن الكراني عن العمري عن اليثم بن عَدِي قالا : قال أبو أيوب الورياني لأبي جعفر » 
وكان يشا أبا دُلامة » : إن أبا دلامة معتكف على الخمر فما يحضر صلاة ولا مسجداً » وقد 


1 الوقب : نقرة في الجبل يجتمع فيها الأء . 
2 صرد شربه : قطعه , 
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أفسد فِتيانَ العسكر . فلو أمرته بالصلاة معك لأَجِرتَ فيه وني غيره من فتيان عسكرك بقطعه 
Rm‏ 
طناك 1 قال أب ولاية A‏ الؤنين ما أنا والمجون رقت شارف بان قري 4 “قال : 
ذختي :من اا وتضرعِك » أياك أن تفوتلك :اة الظهر والعصر في مسجدي . فلن 
ااك لحني افك ولأطيا ك . فوقع في شر ولَزم المسجد أياما » ثم كتب قِصِنّه 
ودفعها إلى المهدي فأوصلها إلى أبيه » وكان فيها : [من الطويل ] 


5 


0 55 أن الل کک 


ا e‏ ف غير مسجدي 


بمسجده والقصر ما لي وللقصرٍ !' 
فلي من الأولى ووي من | 
فما لي في الأولى ولا ا 
وا ولكن 9 قذراً e‏ 
يط بها عني الثقيل من الوزر 
َوّ آن ذنوب العالمينَ على ظَهْري 


قال : فلما قرأ المنصور صله ضحك وأعفاه من الحضور معه » وأحلفه أن يصلّي الصلاة 

اا ونين یا ا :قال ا بن ميف عن ال ير لو و 
من بعض الكتب عن نصر بن محمد الخَرّاز عن أبيه عن اليثم بن عَلدِي ورَوَانِيه بعض من روى 

عن الزبير . 

أن أبا جعفر كان يحب العَبّثُْ بابي دلامة » وقال الآخخر : إن أبا العباس الستفاح كان يحب 
ذلك ا قانيرت الحتارين ل[ مطل فيه ا و 
إنما أفعل ذلك خوفاً أن مني . فعلم أنه يُحاجرّه” . فأمر الربيع أن يوكل به من يُحضيره 
الصلوات معه في جماعة في الدار . فلما طال ذلك عليه قال : [ من الطويل ] 
بمسجدو والقصر ما لي وللقصرٍ ! 
عل فيه بالسّماع وبالخمر 


أل ا أن بالا رق 


1 50 ع2 
فقد صدلي عن مسجد استلذه 


ارق ارسي 
2 وويلٍ في ل : وعولي . 
3 يحاجره : ينتحل المعاذير للتخلص منه . 
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كتاب الأغاني - 


أصليهما بالكَرُْوِ في غير مسجدي 


يكافر عر اد ا لت و 
ع سا 


38 كه وا 2 ب ذه 


الجرع الما 

فوبلي من الأولى وعَولي من العَصْرٍ 
فما لي من الأولى ولا العصر من أجر 
16 بها عني المثاقيل من وزري 
ولم ينشرح يوماً لغشيانها صدري 
وور من ری 





َو آن ذنوب العالميَ على طَهْرِي 
فبلغته الأبيات فقال : صدق ؛ ما يضري ذلك » والله لا يصلّح هذا أبدأ » فدَعُوه يعمّل ما 
يشاء . وقال الهيثم في خبره : فقال له أبو جعفر' : قد أعفيناك من هذه الحال » ولكن على ألا 
تدع القيام معنا في ليالي شهر رمضان فقد أظل قال : فم قال ؛ إثلك إن :تأخترت ارت 
الخمر علمت ذلك وا لفن قلت لاحت لقال ا : البليّة في شهر أصلَح منها 
Se‏ فلا خط 2 شهرٌ رمضان لزم المسجد . وكان المهدي يبعث 
إن ل كل لاا مج ب اک دک ع ر إن ارت و يد و1 ر 
كان يلوذ بالمهدي ليشقعوا له في الاعفاء من القيام » > فلم يُجبهم . فقال له أبو عبيد الله : الدّال 
على الخير كفاعله » فكيف شكرك ؟ قال : أتم شكر . قال : عليك بريطة3 فإنه لا يخالفها . 


قال : صِدّقت والله » ثم رفع إليها رقعة يقول فيها : [من مجزوء الكامل ] 
EE el‏ ان قبن عجرا ايها 
فمضى يرحمه الل ه واوصى بي إليها 
وأراها نسيتني ‏ ينل نسيان أخيها 
5 3 


جاء شهرٌ الصوم يمشي مشية ما اشتهيها 


ا ل كيان E‏ 
تطح القيلة كيرا . هل لا اتيم 
ولقد عشت زماناً في فياف وجيها 
في ليال من شتلو ‏ كنت شيخاً أَصْطَليها 


2 دحل 7 
3 هي ابنة السفاح وزوجة المهدي . 
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م 1 7 0 e‏ 
ا ۰ 205 1 
ريع وغبوق في لاب احتسريها 
ل 0 ا ب 
E‏ 
فاطلبي لي فرجاً من ها وجري لك فيها 
فلما قرأت الرقعة ضحكت وأرسلت إليه : اصطبرٌ حتى تمضي ليلة القذر . فكتب إليها : 
إني لم أسألك أن تكلميه في إعفائي عاماً قابلاً ؛ وإذا مضت ليلة القدر فقد قبي الشَهرُ . وكتب 
تحتها أبياتاً : امن الما 
ساق املق ننس قد ات ٠”‏ .قفي فاسان الا 
ما ليلة القذر من مى فأطلّبّها إفي أخاف النايا قبل عشرينا 
يا ليلة القدر قد كرت أَرْجْلنا يالل E E‏ 
جارك a‏ ل لله يلت ينا فين لديا 
فلما قرات الأبيات ضحكتا » ودخلت إلى المد شعت الف اله واد 
الشعرين » فضححجك حتى استلقى » ودعا به ورَيْطةٌ معه في الحَجَلّة فدخل ؛ فأخرج راه 
إليه وقال : وقد تنا ريطة فيك ¢ ريا لك بسبعة اللاف درهم . فقال : أما شفاعة 
سيّدتي في حتى أعفيتني فأعفاها الله من النار . وأما السبعة الآلاف فما أعجبني ما فعلته ؛ 


N ا‎ TT 
yT ااا وان الا دي ا‎ 


درهم ۰ 
[شعره في نخاس ] 
أخبرفي الحسين بن علي عن حماد عن أبيه قال : مَرّ أبو دلامة بنخاس تييع الرقيق » فرأى عنده 
5 من كل شيء حسّن . فاتصرف مهموماً ۽ فدخل إلى المهدي فأنشده : [من الكامل ] 


إن كنت بيغي العيش حُلُواً صافياً ‏ فالشعرٌ أَغْرِيْه وكن تخاسا 
كن العافت سن تزاف ريد کا عن ع ا 
والربح فيما بينَ ذلك راهن تنه عق كه أن انكنا 
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ويك كن "الشور اه صر فد لوه فتجرعوا من بعد کاس كاسا 
وروا فض الكساد فكاولواا الجن كسا يزيت الانيا 
فجعل المهدي يضحك منه . 
ارؤياه ] 
تخت من كتاب ابن التطّاح قال : دحل و دلامة على المنصور فأنشله : [من الوافر] 
رأيتك في انام كسوت جلّدي ‏ ثياباً جَمَّةٌ وقضّيْت يني 
فكان يَنَفْسَجِي الخَرْ فيها وباج ناعم فأتمٌ ريي 
فصدّق يا هَدتك النفسٌ رؤيا ٠‏ رأتها في المنام كذاك غَيْني 
فأمر له بذلك وقال له : لا تَعْدْ أن تتحلّم علي ثانيةً » فأَجْعَل حُلْمَكَ أضغانا ولا احققه . 
[ حبسه المنصور لسكره ] 

ع حرج يعن عقاده ومضن فشرت في بعص الات :فشكن بوانضرف: وهو يل :فلا 
العَسَسْ فأحذوه » وقيل له : من انت وما دينك ؟ فقال : [من الرجر] 
ديني على دين بي العباس ما نيم الطينْ على القرْطاس 

بي اصطبحت أربعاً بالكاس فقد أدار شُرْها براسي 

فهل بما قلت لكم من باس 

فأخذوه ومُضَوًا » وخرقوا ثيابه وساجه وأتي به أبو جعفر » وكان يرتی ! ل من أخذه 
العَسَسُ » فحبّسه مع الدّجاج في بيت . فلما أفاق جعل ينادي غلامه مر وجاريته أخرى فلا 
1 > وهو في ذلك يسمّع صوت الدجاج وزقاء الدّيوك . فلما أكثر قال له السجان : 
ا ل يلل اق الك واي نال ل ليون ع بوانا E‏ المتحافي قال + ومن 
حيّسني ؟ قال : امير المؤمين + قال : ومن حترّق طيلساق ؟ قال + المرس:. فطلب منه أن يأنية 
بدواة وقرطاس ففعل » فكتب إلى أبي جعفر : [من الوافر] 

مير المؤميين فدتك :فشي غلام بستني وتحرقت ساجي 

أمن صفراء صافية ايراج 2 كأن شعاعها لَهَبُ السراج 

وقد طبحت بار اللو حى لقد صارت من النطّف النْضاب' 


1 النطفة : الماع الصاقي . 
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َه ها القلوب وتشتهيها ‏ إذا برت تررق في الزجاج 
| إلى السجُون بغير جرم كأني بعضْ عمال الخراج 
ولو معهم حبست لكان سهلاً ‏ ولكني حيست مع التّجاج 
وقد كانت تَحَبرني ذنوبي 20 بأني من عقابك غيرٌ ناجي 
غدل "أن وا لاقت انر لرك ت داك القن واج 
فدعا به وقال : أين حيست يا أبا دلامة ؟ قال : مع الدجاج . قال : فما كنت تصنع ؟ قال : 
أقْقي معهن حتى أصبحت . فضحِك وحلى سبيله وأمر له بجائزة . فلما خرج قال له الربيع : 
إنه شيرب الخمرٌ يا أمير المومنين . أما سمعت قولّه «وقد طبخت بنار الله» (يعني الشمس) . فأمر 
بره ثم قال : يا خبيث » شربت الخمرٌ ؟ قال لا . قال : أفلم تقل «طّبخت بنار الله» تعني 
الشمس . قال : لا والله ما عَنَيْتْ إلا نارَ الله امُوقّدة التي تَطَلِمْ على فؤاد الربيع . فضحك وقال : 
خذها يا ربيع ولا تعاود التعرّض . 
[لفق رؤيا لتمار] 
قال ابن النطّاح : ومَرٌ أبو دلامة بتار بالكوفة فقال له : [ ميا 
رأيشك أطعمتني في المنام 2 قواصرَ من تمرك البارحة' 
فام الهال وصيْياُها إلى الباب أعيثهم طاحة 
فأعطاه جلتي* تمر وقال له : إن رأيت هذه الرؤيا ثائية لم يصح تفسيرها . فأخحذهها 
وانصرف . 
[ هنا المهدي بقدومه من الري] 
وقال ابن النطّاح : لما قم المهدي من الرّيّ دحل عليه أبو دلامة فأنشاً يقول : [من الكامل ] 
إني تذرت لمن رأيتك سالماً ‏ بقرى العراق وأنت ذو وَفْرِ 
لتصلْينٌ على البي محمد وتملأن دراهماً ججري 
فقال : عله » وأما الدراهم فلا . فقال له : أنت أكرم من أن تفرّق بينهما ثم تختار 
أسهلّهما . فأمر بأن يُمْلاُ جره دراهم . 
[ حكاية مماثلة للمهلب مع عجوز أزدية ] 
ومِثلٌ هذا وإن لم يكن منه ما حدثني به الحسن بن علي عن أحمد بن الحارث عن المدائني 


1 قواصر : جمع قوصرة وهي وعاء يوضع فيه التمر . 
2 الجلة : قفة التمر. 
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ا قم امهل من ن غرواه فا ف ر ن الأرؤ قال ٠‏ ايها الأمترع امالك بالل 
والرّحِم إلا وقفت فوقف » فدَنت وقبّلت يده وقالت : هذا ذز کان علي » إني نذرت علي لله 
أن اقل يدك إن قدت انا وتهب لي أربعمائة درهم وا د تخلرمني . فضحجك 
وقال : أما نحن فقد وََيْنا بنذرك ؛ ادفعوا إليها ذلك » ويا يا ماه وهذه النذور 000 
أحد ينبي لك بها ويَنشّط لتحليلك منها . 
[ضجر من الصوم والحر فكتب للمهدي شعراً] 

قال ابن النطاح : وصام الناس في سنة شديدة الحر على عهد المهدي ٠‏ وكان أبو دلامة 
سجر جائزةً أمَر له المهدي بها . فكتب إليه أبو دلامة رقعة يشكو فيها أذى ار والصوم 


وهي : [ من الكامل ] 
أدعوك بالرّحِم التي هي جَمَّحَتْ ‏ في القرب بين قريبنا والأبْعَدٍ 
إلا سيعت وأنت أكرمٌ من مَشى الس ررم جص لد 
جاء الصيام لا ا ا رجاء الصائم ا المتعيدٍ 


لَقِيِتُ من أمر الصيام وحره ارتي قنش اا الا 


وجات ع كو مهو ما يناطحبي الصا في المسجد 
فام بتسريحي بمَطيك بالذي أأفتيه من لاء ا 
فلما قرأ المهدي رقع عضب وقال ا غا ذا من أل أي قرا يني ونك 16 قال + 
رط | آدم وحواء » أتسييتهما يا أمير المؤمنين ؟ فضحك وقال : لا والله ما نسيتهما ' وأتر 
متيل ما ان راد :فيه باحق ا ا طبن بن عل فال ج ال ا ن 
المدائني وزاد فيه قال : وأنشده أيضاً في ذم الصّوم : e‏ 
هل في البلادٍ لرزق الله مفترش ‏ أم لا ففي جلده من خحشنة برش 
بع الور لاتحي لحر تير حرق ب N‏ [من البسيط ] 
أضحى الصيامُ مُِيخا وط عَرْصينا ‏ ليت الصيام بأرض دوتها حرش 
ا ركني يعني راي ار س لعي والعَطَش 


ا 


1 المؤصد : المطبق 
2 ل : عن الخراز . 


[عزى أم سلمة ينت يعقوب في السفاح ] 

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي عن أحمد بن زهير عن الزبير عن عمه » ونسخت من 
كتاب ابن النطّاح قال اليزيدي في خبره : دخل أبو دلامة على ريطة بعد وفاة المهدي ء وقال 
ابن الاح : دحل على آَم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بعد وفاة أبي العباس » وهو الصحيح » 


فعرّاها به وبکی وبکت معه » ثم أنشدها : [من الكامل ] 
508 دلا فيه ونا 0 ور SEE‏ بونذ 


إن شالع الا تنك ل لكات اف و لوال يف 
فقالت أل علي ل ا رمي يه ی وغ ا شاد 
برخي ا لل نه بولق وا ولت اا هیکت + ول تكن ميل هات راان 
ضحكت إلا ذلك الوقت » وقالت له : لو حدثت الشيطان لأضحكته . 
[خداعه وزوجته المهدي والخيزران] 
ابرا محمد بن يحبى الصُولي قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبد الله بن الان قال : 
دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي . فقال له : ما لك ؟ قال فاتك ام و 
وأنشده لنفسه فيها : el‏ 
وکنا كزوج من قط في مَفازةِ لدی خفض عيش ناعم موئق رغد 
فأفردني رَيْبُ الزمان بصَرْفه 2 ولم أرَ شيئاً قط أَوْحْشَ من قَْدٍ 
مر له بثياب وطیب ودنائير ؛ وخرج . فدخلت أُمٌ دلامة على الخيزران فأعلمتها أن أبا 
دلامة قد مات » فأعطتها م ذلك » وخرجت . فلما التقى المهدي والخيزران عَرَفا حيلتهما 
فجعلا يضحكان لذلك ويعجبان منه . 


[ يذم العباس بن محمد لأنه أنتقص من عطائه ] 
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة » ونسخت أنا من كتاب بن النطاح 
قال : دحل ابو دلامة على المنصور فانشده : [ من الرجز] 
أمَا ورب العاديات صَبْحا حقاً ورب الُورِيات قَدْحا 
ساق حل انمد Els‏ 
عَشْرٌ ليال بينهن ضبحا لمن مالي کل عام صبحا 
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فقال له أبو جعفر : وکر تذبح يا أا دلامة ؟ قال : أربعاً وعشرين شاة . ففرض له على كل 

هاشمي أربعة وعشرين ديناراً » فكان يأخذها منهم فا اعباس بن محمد في عشر الأضحى 

يتنجرها . فقال : يا أبا دلامة » أليس قد مات ابنك ؟ قال بلى قال القصوة داز . قال : أصلّح 

اله الأميه لا تقد اة رلك عل .ولتي . فأبى إلا أن ينقصّه . فخرج وهو يقول: [من البسيط ] 
اخطاك فنا کک ره وتامله فاغسيل يديك من العباس بالياسٍ 
EE aE O mw e‏ من معروف عاس 


"ا 
0 


جزاك ربك يا عباس عن فرج جنات عَدنِ وعني جرزتي اس 
فبلغ ذلك أ جعفر فضحاك » واغتاظ على العا ع واهره بان يهف انه بأربعة 
وعشرين دينارا لخر . هذه رواية يزيد . وأما ابن النطاح فإنه ذكر أن الذي نقضة 
الدينارين عل بن صا وقال له : إثما تقصنتك دينارين. لموت. ابنك :دلامة . فحَلفٍ ألا 
يأحذ إلا حمسين ديناراً » ثم قام مُغضباً ؛ فاتبعه الرسول افاعطاه إياها - فقال له + اول 
له . أما ما سبق فلا حيلة فيه » والمستانف فقد أينه . وقد كان قال فيه :2 [من الخفيف] 

لعل بن صاخ بن علي َس لو ييه بساح 

ونو مالك كير ولكن ما لتاق بقائهم من فلاح 

غير صل فإن لفطل فضلاً ‏ مسعيناً على قرش البطاح 

[ مخاصمته رجلاً إلى عافية القاضي ] 

خرن عد بن لجدعن عة بن الها امريد لخدا اح بن الخارية النتراز 
عن المدائني قال : خاصم رجلٌ أبا دلامة في داره » فارتفعا إلى عافية القاضي ؛ فانشاً أبو دلامة 


يقول : [ من المتقارب ] 
لقد خاصمتني دُماة الرُجال 2 وخاصمتها سنَةٌ وافية 
فنا اع 1 ل E O‏ ايه 


ومن فت من خؤره قي القشار ‏ فلس افك يا عاف 
فقال له عافية : أما اللو لأشكونك إلى أمير المرمنين ولأعلمنه أك هجوتني . قال : إذا 
يَعرلّك . قال : ولم ؟ قال : لأنك لا تعرف المدج من المجاء . فبلغ ذلك المنصورٌ فضحك وامر 
لابي دلامة بجائزة . 


1 جزرة : حزمة . والاس مما يوضع على القبور . 
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[ هجاره نفسه] 
اخ حمد أل عن اخ بن الحارث عن المدائني قال : دحل ۳ دلامة على المهدي 
وعدم اال إن عمد وعدي ابن ی وای ا و 
وجماعة من بني هاشم . فقال له : أنا أعطي الله عهداً لشن م تهج واحداً من في البيت لأقطعن 
لسانك » ويقال إنه قال : لأضرين عُنَْقَك رر القوم ع فكلماا نظاو إل العف امتهم مزه 
بأن عليه رضاه . قال بو دلامة : فعلمت أني قد وقعت وأنها عَرْمَةٌ من عَرّماته لا بد منها » فلم 
ار أخدا ای باجا تي ول اذ إل السام من جاء نقمي + فلت + ١‏ [من لرا 
ألا ألم إليك أبا لامأ فليس من الكرام ولا كرامة 
اا اس الفلا كان ردا وخنزيراً إذا نزع العمامة 
جهھ د ی ا کا ا ا 
فإن تك قد أصبت نعيمٌ نيا فلا تفرح فقد دنت القيامة 
فضحك القوم ولم يبق منهم أحدٌ إلا أجازه . 
[ كل امرىء يأكل زاده.] 
اتر الجرمي بن ا الععلاء قال حدثنا زیی عن عمّه قال : وك المهدي وعلي بن 
سليمان إلى الصيّد > فستح هما قَطبعٌ من ظياء » قرست الكلاب ؛ وأجريت الخيل » فرمى 
المهدي ظبياً بسهم فصرعه » ورمى علي بن سليمان فأصاب بعض الكلاب فقتله . فقال أبو 
دلامة : [ من مجزوء 1 


فهنيعاً هما ك ل امرىء يأكل زادة 
فضحك المهدي حتى كاد أن يسقط عن سَرْجه » وقال E ET‏ 
بجائزة سَنية . أخبرني بهذا الخبر عَمي عن الكراني عن العمري عن اليثم بن عي فذكر مل 
ما ذكره وقال فيه : فلمب علي بن سليمان «صائد الكلب» وعلق به . 
[ أعطاه المنصور دارا وكسوة ثم م إلى الدار وعوضه بدها ] 
قال ابن النطّاح و دلامة ل ا لي الكل 
ايك واي عور خا س اا السك 
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سم زح ييا طب ما 


مهزولة اللّحَيْن من برها يِل 
ما إن تركت ها ولا لابن لها 
ودجائجاً خمساً بحن إليهم 
كتبوا إلى صحيفة مطبوعة 
وإذا شبيةٌ بالأفاعي رقشت 
يشكون أن الجوع اهلك بعضهم 
لا يسألونك غيرٌ طَلّ سحابة 
ينا اذل الات ا أبن نرا 
أقم بنو العباس يلم كم 
خيل الله وهي مغيرة 


في قصره بعد ذلك لاجة دعته إليها . فدحل عليه 


يا ابن عَم النبي دعوة شيخ 


فهو كاماغض, التي اعتادها الطَلْ 


ىم ۶ 
إن E‏ ا بكفيك يوما 


أو نذه فلقَوارٍ » وأنّى 


هل يخاف الاك شاعر قوم 


لكمٌ الأرضُ كلها فأعيروا 
فان قد مضئى وخلف: فيكم 


كتاب الأغاني - 


الجزء العاشر 

أبصرت غولاً أو خيال القطرب' 
مللاً يول غير بكر أَجرّب 

لما يض وغير عير مغرب 
جعلوا عليها طينة كلعقرب” 
ففککتها عن ثل رج الجورب 
يعدتسي بتلمّظٍ 
ریا فهل لك ي عيال ات 
تفشام من سيلك المح 
وابنَ الكرام وكل قرم منجب 
دما فوارس کل يوم أَشْهُبِ 
خر من خلل. الغبار الأكهّب” 


2 


. وكانت الذازقزيية من قصيرة 3 فأمر بأن تزاد 


أبو دلامة فأنشده قوله : E]‏ 
قد دنا مث داره ودمارة 
سق فقَرّت وما ر قرارة 
بكلك عسره ويساره 
ولاذا ونت حي بوره 
ق في مديحهم أشعارة 
شيخكم ما احتوى عليه جدارة 


ر of‏ 3 ره 
ما اعرتم واقفرت منه داره 


فاستعبر المنصور » وامر بتعويضه دارا خيرا منها ووصله . 


المغرب : شديد البياض . 
مطبوعة : مختومة 
اللزب : ضيق العيش . 


اللحي : الحنك . القطرب : ذكر الغيلان أو الجني الصغير . 


أحلاس الخيل : هنا الملازمون ظهورها . الأكهب : المشوب بالسواد . 
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[عابه عند المهدي عرز ومقاتل ابنا ذؤال ] 
قال ابن النطاح : ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده محرز ومقاتل ابنا ذُوَال يعاتبانه على 
تقريبه أبا دلامة ويعيبانه عنده . فقال أبو دلامة : ان الطويل ] 
الآ انها البدي عل قنك ی د 18 تفيل :فيل ت ل 
ألم حم اللَّحْيَيْن من لِحْيَيْهما ل 
وإن أنت لم تفعل فهل أنت مُكُرمي 2 جلقهما من مُحْرزٍ ومقاتل 
فإِن يِأذَنِ المهدي لي فيهما أل مقالاً كوقع السيفي بين المفاصل 
وإلا دعي واهموم تتوني 2 وقلبي من العِلْجَيْن جم البلابل 
فقال : أو اند لك منهما عشرة الاف درهم يفديان بها أعراضّهما منك ؟ قال : ذلك إلى 
او ال ادها ل و اميك حنهها + 
[ مدحه سعيد بن دعلج ] 


إذا جت الأميرَ فق سلامٌ 
وأما بعد ذاك فلي غريم 
غريم لازم بفناء بيعي 
له مائة غ علد أخرع 
دراهم ما انتفعت بها ولكن 


عليك وة اله الرحيم 
دس 
بن “الأعرات” قح ن 
لزوم الكلب أصحاب الرقيم 
ونصطف النصف في صك قديم 


ولم أك في العشيرة بالقيم 


تين وخمسة وسبعين درتما وقال : ا من أنصف » وقد كافاتك 


وني بالعشيرة يسألوني 
فضحك وأمر له بما 
عن قومك وزذتك مائةٌ . 
[ يضحك المنصور في جنازة بنت عمه] 
أخبرني الميزمي قال حدثنا الزبير عن جعفر بن الحسين اللهبي عن عمه مصعب : أن حَمّادة 
عمق ريت ر ادها . فلما وقف على حُفرتها قال لأبي دلامة : ما 
عدت نه اطفوة قا یک کک يا ادير اون اد يكت حيسي يجاو بها الباعة 


1 كان أميراً على شرطة البصرة للمنصور ثم ولي له البحرين . وولي للمهدي طبرستان . 
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[قصة زوجه وابنه مع الجارية التي منحته إياها الخيزران ] 
أخبرني عمي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سعد الكُراني قال قال أبو عمر حفص بن 
عمر العُمري حدثنا اليثم قال : حَجت الخيزران » فلما خرجت صاح بها أبو دلامة . 
قالت تلو ينا A TS‏ فقا : أذُوني من مَحْمِلها قال او 
اي . فقال : أيتها السيدة » إني شيخ كبير وأجرك في عظيم . قالت : فمَهٌ . قال : تين لي 
جارية من جواريك تونسني وترفق بي وتريحني ع عجوز عندي » قد أكلت رفدي » 
وأطالت كدي » وقد عاف جلدي جلها » وتمنيت بها » وتشوقت فَقْدَها . فضحكت 
الخيزران وقالت : سوف آمرٌ لك بما سألت . فلما رجعت تلقاها وذكرها » وخرج معها إلى 
بغداد فأقام حتى عرض" . ثم دحل على آم عبيدة حاضنة موسى وهارون » فدفع إليها رقعة قد 
كتبها إلى الخيزران فيها : ا 
بلغي و بالل و يا آم عبيدة 
اتا اشا لك کے و کان شید 
وعَدتني قبل أن تخ رج للحجٌ وليدة 
فا لے ج عفري ت 
ليس في بيني لتمهي د فراشي من فَعِيدَة 
غير عَجْمَاءَ عَجُورٍ ‏ ساقها مل القَدِيدة 
وجهها اقح من خو ات طَرِيّ في عَصيده 
مااجيياة قم ان ل غ 
فلما قُرِئتْ عليها الأبيات ضحكت واستعادتها منه لقوله «حوت طَرِي في عصيده» 
وجِعَلتْ تضحك » ودعت بجارية من جواريها فائقة فقالت ها : خذي كل ما لك في قصري 
ففعلت » ثم دعت ببعض الخدم وقالت له : سلّمْها إلى أبي دلامة . فانطلق الخادمٌ بها فلم 
يصادفه في منزله . فقال لامرأته : إذا رع فادفعيها إليه » وقولي له : تقول لك السيّدة : أي 
صحبّة هذه الجارية فقد اثرتك بها ؛ فقالت له نعم . فلما حرج دخل ابنها دلامة فوجد امه 
تبكي . فسأنها عن خبرها فاخبرته وقالت : إن أردت أن يري يوماً من الدهر فاليوم . فقال : 


1 غرض : ضجر ومل . 
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قولي ما شعت فإني أفعله . قالت : تدخل عليها فَتَعْلِمُها أنك مالكها وتَطَهُا فتَحْرُم عليه » وإلا 
ذهبت بعقله وجفاني وجفاك . ففعل ودخل إلى الجارية فوطئها ووافقها ذلك منه » وخرج . 

ثم دخل أبو دلامة ا الجارية ؟ قالت : في ذلك البيت . فدخل إليها شيخ 
طم ذاهبٌ » فمدٌ يذه إليها وذهب ليقبلها . فقالت له : ما لك ويلك ! تنح وإلا لطمتك 
لط د متها افك ,ال ا : أبهذا أوصّتك السيّدة ؟ . فقالت : إنها قد بعثت بي إلى 
فت من حاله وهينته كيت وكيت » وقد كان عندي افا » وتال مني حاجته . فعلم أنه قد 
دهي من آم دلامة وابنها . فخرج إليه ابو كلانه و و وحلف ألا يفارقه إلا عند 
المهدي . فمضى به مُلَيّاْ حتى وقف على باب المهدي . فَعُرّف خبرّه وإنه قد جاء بابنه على 
تلك الحالة فأمر بإدخاله . فلما دحل قال له : مالك ويلك ؟ قال : عمل بي هذا ابن الخبيئة ما 
لم يعمل ولد بأبيه » ولا ترضيني إلا أن تقتله . فقال له : ويك فما فعل ؟ فأخبره الخ . 
فححك بح اساقى كم جين . فقال له أبو دلامة : أعجبك فعله فتضحَكٌ منه ؟ فقال ل 
بالسيف والشطع . فقال له دلامة : قد سيعت حجته يا أمير المؤمنين فامع حجني . قال : 
هات . قال : هذا الشيخ أُصْفق الناس وجهاً » Ts‏ 
جاريته مرة واحدة فغضيب وصنع بي ما ترى ؛ فضحك المهدي أكثرٌ من ضحكه الأول » ثم 
DTT‏ اه عير نيا قال : على أن تخبأها لي بين السماء 
والأرض » وإلا ناكها والله 5 ناك هذه . فتقدم إلى دلامة ألا يُعاود بمثل فعله » وحلف أنه إن 
عافن لهج ديت للد E‏ امداق 
[ يطري شاعراً عند المهدي فأجازه الحسن محضره ] 

وقال ابن النطاح : دخل أبو دلامة على المهدي وعنده شاعرٌ يُنشيده . فقال له : ما رى فيه ؟ 
قال : إنه قد جَهّد نفسّه لك فَاجْهَدْ نفسّك له . فقال المهدي : وأبيك إنها لكلمة عَذْراهِ منك » 
أحسّبك تعرفه ؛ قال : لا والله ما عرفته ولا قلت أنا إلا حقاً . فأمر للشاعر بجائزة » ولأبي دلامة 
بمثلها لحسن مَحْضَرِه . 
[ حلع عليه العقيلي من ثيابه ] 

قال ابن النطّاح وحدثني أبو عبد الله العُقَيق قال : ريت على أي دلامة قَرْوَة في الصيف » 
فقلت له : ألا مَل هذه الفروة ؟ قال : بلى » ورب مملول لا يستطاع فرائه” . فنزعت فاضل 
ثيابي في موضعي ودفعتها إليه . 


1 لببه : أخذ بتلابيب أي جمع ثيابه عند نحره وجره . 
المثل «رب مملول لا يستطاع فراقه» في مجمع الميداني 1 : 306 وفصل المقال : 367 . 
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[ فزع من رؤية الفيل ] 
يك 8 7 شاع 02 0 
قال : واهدي للمهدي فيل › فراه ابو دلامة فولى هاربا وقال : [ من البسيط ] 
ياقوم إني رايت الفيل بعدكم لا بارك اله لي في رؤية الفيل 
ات ا له عن ا فكِدّت ارمي بسلحي ف سراويي 


[ شعره فق بغلته ] 
المشهورة : [من الوافر] 


ع 


أتاني بُغلة يسام يني عريق في الخسارة والضّلال! 
فقال تبيعها ؟ قلت ارتبطها بحكمك إن بيعي غيرٌ غالي 
فأقبل ضاحكاً نحوي سرورا وقال أراك سحا ذا جَمال 
هلم إن يخلو بي خداعا وما يدري الشقي بمن يُخالي 
فقلت بأربعينَ فقال أحسين إل فإن ملك ذو سجال* 
ارك ج ها ن اش يمير دن الخال 
فقال المهدي : لقد أَفْلَتّ من بلا عظيم . قال : والله يا أمير الموّمنين لقد مكشت شهرا 
۽ ك ٤‏ رو ٤‏ 
اتوقع صاحبّها أن يردها . قال : ثم انشده : من الوافر] 
يدي بها يا رب طق يکون جمال مَرْكَبِه جمالي 
فقال لصاحب دوابه : خيّره من الاصطبل مركبين . قا ل : يا أمير المؤمنين إن كان 
0 ن مره أن يختار لي » فقال : اتر له و ينه 
عمي عن الكراني عن العمري عن اليثم بن عدي » وخبره أتم . 
[ رهانه مع المهدي على العباس بن محمد ] 
وأخبرني محمد بن نلف عن أحمد بن الهيثم عن العُمري عن اليثم بن عَددِي قال : دخل 
أبو دلامة يوماً على المهدي » فحادئه ساعة وهو يضحك وقال له : هل بقي أحدٌ من هلي لم 
صك ؟ قال : إن مني أخبرتك » وإن أعفيتني فهو أحب إلي . قال : بل تخبرني وأنت 
کے نا کا ا 7 2 
1 بغلة في ل : حائب . 
2 ذو سجال : هنا لا يماكس ف الثمن . 
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نقد حادم E‏ : ج ' عق العاض بَظر له . فلما دنا منه صاح به أبو 
دلامة : تنح يا عبد السوء لا تحنث مولاك ونکت عهده وأمانه . فضحك المهدي وآمر 
الخادم فتنحّى عنه » ثم قال لأبي دلامة : وَيْلّك ! والله عمي أبخل الناس . فقال أبو دلامة : 
بل هو خی الناس, . فقال له المهدي : والله لو مُت ما أعطاك شيك . قال : فإن أنا أتيته 
فأجازني ؟ قال : لك بكل درهم تأخذه منه ثلاثةٌ دراهم . فانصرف و دلامة فحبّر للعباس 


قِفَْ بالديار وأيّ الدهرٍ لم تَقِفٍ 
وما وقوفك في أطلال مزل 
إن كنت أصبحت مشغوفاً بساكنها 
دغ ذا وقل في الذي قد فاز من مُضَرٍ 
هذي اة شيخ من بني د 
تخطها من جواري الما كاتبة 
راخف ,ضرقنا وخاد 
حى إذا نهت الثديان وامتلا 
E a N E‏ “نا دنا 
فخ والله ما يَدْرِي غداتعد 
وجاءه الناسُ أفواجاً بمائهم 
ووَسُوسوا بقرانِ في مسامعمه 
شيعا ولكنه من حب جارية 
ل الع 


فقلت یکم الله ا ره 


م 3 
على المنازل بين الظهر والنجف 
لولا الذي استدرجت من قلبك الكليف 
فلا ورك د تشفيك من كك 
و ا و2 
بالمكرمات وعز غير مقترف 
يدي السلا إلى العباس في الصحف 
قد طلما ضرت في اللام والألف 
9 031 5 2 - 
إلى معلمها باللوح والكتف 
منها وخييقت على الاسراف والقرّفمٍ 
هنون اتنا كه ا 
مبادراً لصلاة الصبح بالسّدفة 
ل تع ديا ين القن 
ا تکفا أذ غير كع 
o‏ 2م 
ليغسلوا الرجل المغشي بالنطف 
ماف الجن .والاسان ا بحت 


أمسى وأصبح موقوفا على التلّف 


تطلعت من أعالي القصر ذي الشف 
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فقام شيخ بهي من رجاهم 
بتاعها لي بلي درهم فأتى 
بت اها ورا ولْرَنُها 
فبين ذاك كذا إذ جاء صاحبها 
وا و غل ب E:‏ 


وبين ذاك a‏ يعرم 
فن يكن منك شي فهو حقهم 


كتاب الأغاني _ 


ا 
قد طللّما خدع الأقوام بالف 
بها إل فلقاها عل كفي 
طوراً وأصنعٌ بعض الشيء في اللّحُْنٍِ 
يَبْغِي الدراهم بالميزانِ ذي الكفف 
والح في طرف والطي في طَرّفٍ 
أكنت معترفاً أم غير معترف 
أؤلا فلي مدفوعٌ إلى الف 


قال : فضحك العباس وقال : وَيْحَك أصادق أنت ؟ قال : نعم والله . قال : يا غلام ادفع 
إليه ألْفئْ درهم ثمتها . قال : فأخذها ثم دحل على المهدي فأخبره القصة وما احتال له به . 
فأمر له المهدي بستة الاف درهم . وقال له المهدي : كيف لا يضرّهم ذلك ؟ قال : لأني 
0 . وقال عمي في خبره : فقال له العباس بن محمد شاركني في هذه 
الجارية . فعل وکن غل جرا . قال : وما هي ؟ قال : الشركة لا تكون إلا 
مفاوضة' ا لل E‏ 
مكانها ليلة وليلة . فقال له العباس : قبحك الله وقبّح ما جعت به ! خذ الدراهم لا بارك الله 
لك فيها وانصرف . 
[ يضحك أبا مسلم فيعفيه من البارزة] 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال حدثني العبسي قال : 
كان أبو دلامة مع أبي مسلم في بعض حروبه مع بني أمية . فدعا رجلٌ إلى البراز ؛ فقال له أبو 
مسلم : أبرّز إليه . فأنشاً يقول : أ من الطويل ] 
ألا لا تنّني إن فرت فإنني 2 أنخاف على فخارتي أن تَحَطَّما 
فلو أنتي في السّوق أبتاع مثلّها ١‏ وجَدّك ما باليت أن أتقدّما 
فضحك وأعفاه 
[ يستنجز ريطة جارية وعدته بها] 
ونسخت من كتاب ابن السا : أن ريطة وعدت أب دلامة جارية فمطلته حتى 
امتدحها بعد قصائد » كل ذلك لا تفي له » ثم حرجت إلى مكة ورجعت . وكانت ها جارية 


1 شركة المفاوضة هي الشركة العامة في كل ما يملك الشريكان . 
2 مر الخبر عن الخيزران و الشعر اختلاف . 
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يقال ها آم عبيدة تخرج وتكلم. الرجال وتلمع عنها الرسائل + فقال أبو.دلامة لأم عبيدة ين 


عیل صبره : 


أبلغي سيدتي إن 


أنها أرشّدها الل 


وعدتني قبل أن تخ 
نظ رت وأرسل 


إني Ev‏ . كبر 


غير مغل الغول عندي 


ا بيده 
ےه وان كانت رشیده 
E‏ 
عت بعشرينَ قصيده 
بد خرن جديده 


[من مجزوء الرمل | 


ذات أوصال مده 
وجهها امج من حُو ت طَرِي في عصييده 
ذات رِجْل ويد كل تاها مل القديدة 
فدخلت على ريطة فأنشدتها الشعر » فأمرت له بجارية ومائتي دينار للنفقة عليها . 
[ اشترى نبيذاً ولم يدفع الدمن ] 
أقتورن ال د عي ت م کات اق الموصلي حدثني ابي عن جدي' : أن أب 
دلامة نزل بالكوفة » فأتاه أضيافٌ فغداهم » ؛ ثم بععث إلى سينديّة بّاذة يقال لها دَوْمة ؛ فبعشت اليهم 
جره من نبيذ فشربوها » ثم أعاد فبعثت إليهم بأرى » ثم جاءث تتقاضى الثمن ا 
عندي الثمن » ولكني أمدّحك بما هو خيرٌ من نبينك . فقال : امن الوافر] 
الاين َو واف للك اب 
مال اا حر کا ريل سيم 
هذا الخد برو هن الأ مير ايض 
[ ذم الجنيد النخاس ومدح جارية له ] 
قال إسحاق وحدثني أبي : أن أبا دلامة كان كثير الزيارة للجنيد النخاس » وكان يتعشّق 
جارية له ويُبْخِضْه . فجاءه يوماً فقال : حرج لي فلانة . فقال : إلى متى تخرج إليك ولست 
بمشتر !! قال : فإن لم أكن مشترياً فإني أخ يمدّح ويُطري . قال : ما أنا بمخرجها إليك أو 
e SS 1‏ 


2 ينبذ : ينبض . 


بي وهو ماهان بن بهمن الذي توفي وابنه طفل صغير . وسورد 
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تقول فيها شعراً . قال : فاحلف بعتقها أن تروّيّها إياه وتأمرَها بإنشاده من أتاك يعترضها ولا 
نيا حل لا ها فال ابو دلاية : [ من الكامل المرفل ] 

لاعفنا ساس ا سرف اي نه امس 

من حب جارية الجنيد وبغضه وكلاهما قاض على نفسي 

نكلامُها فى به سقّمي فإذا تكلم عاد لي نكسي 
ا إسحاق الأزرق بمجانبة الطبيب ] 

رول عمي قال حدثنا الکرانی قال حدثنا العمري عن اطيتم بن عدي قال : دحل 1 

دلامة على إسحاق الأزرق يَعوده » وكان إسحاق قد مرض 57 شديداً ؛ ثم تعافى منه 
وای كان ن للع ا وعد إسحاق ی تضق اله أدوية فقوي يدنه فقال 
أ دلا للظيب: ا ا 'الكافرة ا اف هذه الأدوية لرل اشعقه امرض عا ارت 
والله إلا تله . ثم التفت إلى إسحاق فقال : امع أيها الأمير مني . قال : هات ما عندك يا 
أبا دلامة . فأنشاً يقول : إن ات ] 

َم عنك الطيب وام لنعتي ‏ إسي ناصح من الصاح 

ذو تجاريب قد قلت في الصح ١‏ -ة دهراً وفي السقام المتاحر 

غاد هذا الكباب كل صباح 2 من مقون افيه السحاح” 

فإذا ما عَطِسْتَ فاشرّبْ ثلاث من عتيت في الشمٌ كالتفاح 

ثم عند المساء فاعكف على ذا وعلى ذا بأعظم الأقداح 

فتقوّي ذا الضعف منك وتلفى 2 عن ليال أصح هذي الصّحاح 

ذا شفاء ودَغْ اة ها ا 5ا اة بار ربا 

فضحك إسحاق وعَرَادُه » وأمر لأبي ذلامة بخمسمائة درهم . وكان ال ا 

فقال : أعوذ بالله من شرك يا رَكلٍ (يريد يا رجل) . وقال الطبيب : اليل مني أصلحك الل ولا 
تسألني عن شيء فذاق ا برو ا و اديت اة صفقتي“ وقَضَيّت الحق في 
نصح صديقي » فانْعَتْ له الآن أنت ما أحببت . 


السحاح : السمان . 
رباح : القرد . 


سم يح نين کج 
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[ تادر بسلمة الوصيف في حضرة المهدي ] 

أغرزق) اسن ن "عل قال اا هيمد ين الفاسم يق مروف فل دي ابو الل 
عاصم بن وهب البرجمي قال : دحل ابو دلامة على المهدي وبين يديه سلمة الوصيف واقفا » 
قال زق اعت اليلق يا اميد المومتين مور ي لاجد اة . فإن رأيت أن تشَردني بقبوله . 
فأمره بإدخاله إليه . فخرج وأدخل إليه دابته التي كانت تحته » فإذا به بون محم جف 
هَرِمٌ . فقال له المهدي : أي شيء هذا ويلك ! ألم تزعم أنه مهر ؟ ال لتيل تهنا 
مُلدة لصيف يق فاق انما سنكي لوصولل وله تمانو ةينه + وهر هيدك وف فان 
کل ويفا فهنذا مور . قحل هة بع ولتي حك > قال هة 
ويك ء إن هذه منه أحوات » وإن أتى بها في مَحْفِل فَضَحَك . أفقال. ابو ادلام .والله 
لأفمسنة :يا ا لون 0 
الماء قط . قال : فقد حكمت عليه أن يشتري نفسه منك بألف درهم حتى يتخلّص من يدك . 
قال.: قن فغلت عل أن لا يُعاود ‏ فقال له + ما ترى ؟ قال + افع + فلولا أي ما الخدت منة 
كا اا فلت ا "عله "قيطي له جما اله 
[أراد ابنه أن يخصيه فحكم زوجته ] 

أخبرني عمي قال حدثني محمد بن سعد الكراني قال حدثني الخليل بن أسد عن عبد 
الرحمن بن صالح قال : جاء ابن أبي دلامة يوماً إلى أبيه زعو عدر من ر ور 
جالس » فجلس بين يديه » ثم أقبل على الجماعة فقال هم : إن شيخي › > کا ترون » قد كيرت 
رنه » ورف جلده » وق عظمه » ونا إلى حياته حاجة شديدة » فلا أزال أشير عليه بالشيء 
يمسا زمقه مْقه ويبقي قوته » فيخالفني فيه ونا أسألكم أن تسألوه قضاء حاجة لي أذكرها 
حضرتكم ء > فيها صلاج لجسمه » وبقاء حياته » فأسعفوني بمسألته . فقالوا : نفع حا 
اق ثم أقبلوا على أبي د بألسنتهم وتناولوه بالعتاب حتى رضي وهو ساكت » فقال 
قولوا للخبيث فليقل ما بريد » فستعلمون أنه لم يأت إلا بيليّة . فقالوا له : قل . فقال : إن أبي 
إنما يقتله كثرة الجماع » فتعاونوني عليه حتى أخنصيّه » فلن يقطعه عن ذلك غير الخصاء » 
فيكون أصحّ لحسمه اطول لعمره . فعَجِيوا فق "ذلك وعلعوا آنه إنما: اراو آنه ب انيه 
ويخجله حتى يشيع ذلك عنه فيرتفع له بذلك ذكر > فضحكوا منه . ثم قالوا لأبي دلامة : قد 
سيعت فأجبْ . قال : قد سمعتم أنتم وعرّفتكم أنه لن يأتي بخير . قالوا : فما عندك في هذا ؟ 
قال لداجطلة اله كما ی وين فترهوا ا . فقاموا بأجمعهم فدخلوا إليها » وفص 


1 ل :ها استعملت . 
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أو دلامة القصة عليها » وقال ها : قد حكمتك . فأقبلت على الجماعة فقالت : إن اني » 
أصلحه الله » قد نصح أباه وره وم يأل جْهْداً » وما أنا إلى بقاء أبيه بوج مني إلى بقائه » 
وهذا أمرٌ لم تقع به تجربة مناء ولا جرت بمثله عادة لناء وما أشك في معرفته بلك . فليبداً 
افيه ذا ا ؟ فإذا عوفي ورأينا ذلك قد اثر عليه ثرا محموداً استعمله أبوه . فتعر أبوه 
وجعل يضحّك به » وجل ابنه » وانصرف القوم يضحكون ويعجبون من خيثهم جميعاً 
واتفاقهم في ذلك المذهب . 
[نبو السيف في يد الرواني ] 
أخبرثي عمي قال حدثنا ميمون بن هارون عن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه 
قال كاعد الهدي رل ر یر ل ر عليه د فا ای بعل 
فأمر المرُواني بضَرب عنقه ٠‏ فاح السيف وقام فضربه فتبا السيفُ عنه »> ا به المرواني 
وقال : لو كان من سيوفنا ما نبا . فسمع المهدي الكلام ا ل 
فقام يَقطِينٌ فأخذ اليف وحسّر عن ذراعيه ثم ضرب اليج فرمى برأسه » ثم قال : 
أمير الموّمنين » إن هذه سيوف الطاعة لا تعمّل إلا في أيدي الأولياء ولا تعمل في أيدي 1 
المعصية . ثم قام أبو دُلامة فقال : يا أمير المؤمنين » قد حضربي بيتان أفأقولهما ؟ قال : 
قل . فأنشده : [من الخفيف ] 
بهذا الامامٌ سيفك ماض ‏ وبكفٌ الولي غير كَهام' 
فإذا ما نبا بكفٌ عَلِسَا أنها كف مض للامام 
قال : ري عن المهدي وقام من مجلسه » وأمر حُجابه بقتل الرجل المرواني فقيل . 


1 الكهام : السيف الكليل . 
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ومن صنع من أولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وبرع وتقدم جميع أهل عصره فضْلاً وشرفاً 
وأدياً وشعرا ورا رفا ف شائز الآداك ابو الغاس عند الله نتن لكر باه 
داع في الفرج عن مذهبه في الأدب ] 

وأمرّه » مع قرب عهده يعضرنا E‏ في فضائله وادابه شهرة شرك ف 2 
فضائله الخاصَ والعام . وشعره إن كان فيه رقة و وغول الظرفاء وعلهّلة اش 2 2 
فإن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب المجيدين ولا تقعصُر عن مَدى السابقين » وأشياء ظريفة 
من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله > ليس عليه أن يتشبه فيها بفحول الجاهلية . فليس 
يمكن واصفاً لصَبُوح في مجلس شكل ظريف » بين تدامى وقيان » وعلى ميادين من النؤر 
ولج والنرجس ومنضود من أمثال ذلك » إلى غير ما ذكرته من جنس م وفاخر 
الفرُش ومختار, الآلات ٠‏ ورقة الخدم » أن يَعْدِل بذلك عما يشبهه من الكلام السبط” الرقيق 
الذي يفهمه كل من حضر » إلى جعْد الكلام ووّحشيه » وإلى وصف البيد والَهابهِ والظَبي 
والظليم والناقة والجمل والديار والقفار والمنازل الخالية المهجورة ؛ ولا إذا عدّل عن ذلك 
وأحسن قيل له مُسِيء » ولا أن عمط حقّه كله إذا أحسن الكثيرَ وتوسسّط في البعض وقَصّر في 
اليسير ‏ ويْسَب إلى التقصير في الجميع > لنشر المقابح وي الحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا 
كل أحدٍ بمن تقدم لوجد مساغا . ولو أن قائلاً أراد الطعن على صدور الشعراء » ل لقد رأى أن 
يطعن على الأعشى » وهو أحد من يقدّمه الأوائل على سائر الشعراء » بقوله : «فأصاب حَبّة 
قلبه وطحالها» . وبقوله : [من الطويل ] 


5 
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2 ل + الغدث:. 
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4 اليحموم : اسم فرسه . ويسنق : يصيبه البشم . وانظر دفاع ابن قتيبة عن هذا البيت في الشعر والشعراء : 
5 . 
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وأمثال لهذا كثيرة . وإنما على الانسان أن جحقظ من الشيء أحسته » ويلغي مالم 
يستحسنه » فليس مأخوذا به . ولكن أقواماً أرادوا أن يرفعوا أُنفسّهم الوضيعة » 0 
بذكرهم الخامل » ويعلوا أقدارهم الساقطة بالطعن على أهل الفضل والح فيهم 
يزدادون بذلك إلا ضَّعَة » ولا يزداد الآخرٌ إلا ارتفاعاً . ألا ترى إلى ابن ار 
ققلة » ورج فلم تيق له لف يقرظه ولا عقب يرفع منه » وما يزداد باب وشعره وفضله 
وحن أخباره » وتصرّفه في كل فن من العلوم إلا رفعة وعلوا . ولا نظر إلى أضداده كلما 
ازدادوا في طعنه وتقريظ أنفسهم وأسلافهم ال کانوا مهم في تابه والطين عليه : زادوها 
قوط وطّعة و كلما وا أشعارهم وقرظوا أدابهم » زادوا بها يقلا ومقعا . فإذا وقع 
عليهم الْحَصّل الموافق » عدلوا عن لبه في الآداب » إلى التشنيع عليه بأمر الدين وهجاء ال أبي 
طالب » وهو أول من فعل ذلك وشنع به على آل أبي طالب عند الْكتفي حتى نهاهم عنه » 
فعدلوا عن عَيّب أنفسهم بذلك إلى عيبه » وارتكبوا أكثر منه . وأنا أذكر ذلك بعقب أخبار 
عبد الله » مُصرّحاً به على شرح إن شاء الله تعالى . 
[علمه بصناعة الموسيقى ] 

وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيقى » والكلؤم عل النغم وعللها . وله في ذلك 
وق غيره من الآداب كسب مشهورة » ومراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر وبين بني حمدون وغيرهم » تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه . 
[ كتاب عبيد الله بن عبد الله بن طاهر له ] 

ولقد قرأت بخط عبيد الله بن عبد الله بن طاهر رقعة إليه بخطه » وقد بعث إليه 
را 11 ا مدو ...انه يجوز ولا کر أن يقد إلانسان بعض نغم الغناء القديم » 
ویعلل بها إلى ما ڪس في حلقه ومذهبه . وهي رسالة طويلة » وشاوره فيها . فكتب 
إليه عبيد الله : «قرات » أيدك الله » الرسالة الفاضلة البارعة للوفقة . فأنا والله أقروها إلى 
آخرها » ثم أعود إلى اوها مبتهجاً › وأتأمل وأدعو مبتهلاً لوعن أله تي لا تنام عليك 
وعلى نعمه عندك . فإنها » علِم اش التعمة المعدومة امحل ولقد تمفلت واا اكير ري 
فيها قول القائل في سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن العباس : [من الطويل ] 

كقى وشفى ما في النفوس ولم يَدَعْ ٠‏ لذي إِرَبة في القول جداً ولا هزلاً 

ولا ولل ما رایت دا في مزل » ولا مزلا في جد يبه هذا الكلام في بلاضه وقصاحته 
وبيانه وإنارة برهانه وجزالة ألفاظه . ولقد ميل إلى أن لسان جَدك العباس عليه السلام ينقسم 
على أجزاء » فلك » أعزك الله » نصفها » والنصف الآخرٌ مقسوم بين أبي جعفر المنصور 
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وللأمون رة الل عليهما' . ولو أن “هل السا جيهت إلابراهيمين إبراهيم بن المهدي 
وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وهم مجتمعون لبهت منهم الناظر > واخرس الناطق » ولاقروا 
لك بالفضل في لق » وظهور حُجةٍ ادق » ثم كان قولك هم رتا ين الحق والباطل » 
والخماً والصواب . ووالله ما تأحذ في فن من الفنون » إلا بَرَرْتَ فيه تبريز الجواد الرائع » 
العَبّر في وجه كل حصان تابع . عَضّد الله الشرف ببقائك » وأحيا الأدب بحياتك » وجَمّل 
الدنيا وأهلّها بطول عمرك» . 
هذا كلام العقلاء وذوي الفضل في مله » لا كلام الثقلاء وذوي الجهل . والاطالة في 
هذا المعنى مُستغنى عنها . والمشهورٌ عنه وعن أضداده وما يأتي من أخباره بعد ذلك ففي 
فمن صنعة عبد الله بن المعتز في شعره على أن أكثرها هذه سبيله فيها ٠:‏ [من البسيط] 
أصوات له في أشعار مختلفة 
صوت 
هل رخ لال قل مسي ا ودر اف ران اا 
شی ق یت ولع وله هيل اولان 
ومن صنعته في الثقيل الأول أيضاً » وفيه لعلويه رمل قديم » وما لحنه بدون لحن 


علويه : [من الطويل | 
صوت 
2 ر هسه هس ال 050 هأ 001 
سقى جانب القصرّين فالديرٌ فالجمى إلى الشجر المحفوفب بالطين والمدر 
ومن صنعته الظريفة الشّكلة مع جودتها : [من الخفيف ] 
صوت 


و 


و من تحط و او مسي ترد و 
م ترذ ماء وجهه العينُ إلا شرقت قبل رِيُها برقيب 
خحفيف ثقيل » ابتداؤه نشيد . 
[زارته زرياب في يوم السعانين ] 
ومن صنعته » وله خبر أخبرني به علي بن هارون بن المنجّم عن زراب قالت : ز 
e E E E‏ 
العباس الربيعي الذي له فيه هزج وهو : [من مجزوء الرمل] 
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صوت 
أنا في قلبي من الي كُلُومُ ‏ فدع اللوم فلن الوم لوم 
حبذا يوم السعانين وما لت فيه من سرور لو يدوم 
ا إن اا ويه مرج )بقلت : فصتع عبد الله بن المعتر في البيت 
الثاني » وبعده بيت أضافه إليه » هرجاً وهو : [ من مجزوء الرمل | 
زار مولاي فيه ساعة 2 لينّه ول ما عشت بقيم 
وحن ابن المعتز «حبذا يوم السعانين» وهذا البيت خفيف رمل » وهو من نهايات الأغاني 
التي صنعها . 
ومن صنعته التي تظارف فيها ومح : ا 
زاحَم كمي كمه فالتريا ‏ وافق قلبي قلبه فاستويا 
وطالما ذاقا الموى فاكتويا 2 يا قرَةَ العين ويا همي ويا 
أراد هنا بقوله «ويا» ما يقوله الناس في حكاية الشيء الذي يخاطبون به الإنسان من جميل 
أو قبيح » فيقولون : قلت له يا سيدي ويا مولاي ويا وياء وكذلك ضده ليُستغنى بالاشارة بهذا 
النداء عن الشرح . ولحن ابن المعتز في هذا هرج . 
[شعره في نشر ] 
حدثني جعفر بن قدامة قال : كنا عند ابن المعتز يوماً وعنده نشر وكان يحبها ويهيم بها , 
فخرجت علينا من صدر البستان في زمن الربيع » وعليها غلالة مُعَصقرة وفي يديها جنابي' 
باكورة باقِلاً . فقالت له : يا سيدي تلعب معي جنابي ؟ فالتفت إلينا وقال على بديهته غير 
توق بولا Se‏ ا 
فديْت من مر يمشي في معصفرة ‏ عة فسمالي ثم حياي 
وقال تلعب جنابي فقلت له مَنْ جادَ بالوصل لم يلعب بهجران” 
وأمر فغنىّ فيه . عَنْتْ فيما أرى فيه هزار للحناً » وهو رمل مُطلق . 
[ فرحه عندما شفي خادمه نشوان من الجدري ] 
حدثني جعفر قال : كان لعيد الله بن المعتز غلامٌ يحبه » وكان يغتي ناء صالحاً » يقال 


1 جنابي : لعلها وعاء يحمل على الجنب . والجنابي لعبة للصبيان . 
2 من جاد في ديوانه : من جد . 
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له «نُوان» : فجاور وجزع عبد الله لذلك جزعاً كديدا > ثم عوفي > وم ور الجدّري 2 
جيه ١‏ | قينا . فدخحلت إليه ذات يوم فقال لي : يا أبا القاسم » قد عوني فلان بعك » 
وخرج أحسن مما كان » وقلت فيه بيتين وعنت رياب فيهما رملا ظريفاً » فاتمعهما 
إنشاداً إلى أن تسمعهما غناء . فقلت : يتفضل الأميرٌ » أيده الله تعالى » بإنشادي إياهما . 
فأنشدي : [من السريع ] 
لي قمر حدر لما استوى فزاده حا فزادت هموم 
أظنه غَنَى لشمس الصّحى فَقَّطفْهُ طَرَاً بالنجوم 
فقلت : أحسنت والله أيها الأمير . فقال لي : لو سمعتّه من زراب كنت أشدّ استحساناً له . 
وخرجت زرياب فغنته لنا في طريقة الرمل في احسن غناء » فشربنا عليه عامة يومنا . 
[ غضب عليه غلامه نشوان ] 
حدثني جعفر قال : غضيب هذا الغلام على عبد الله بن المعتر ؛ فجهّد في أن يترضاه » فلم 
تكن له فيه حيلة . فدخلت إليه فأنشدني فيه : م سروه الي 
بأبي أنت قد تما ديت في المجر والغضب 
واصطباري على صدو دك يوماً من العَجَبْ 
ليس لي إن فقت وج لهك في العيش من أرب 
وداه اكد امنا ن على الصلح واحتسب 
قال : فمضتيت إلى الغلام ؛ ولم ازل أداريه وار به حتى ترضييُه وجنت به » فم نا يوم 
أطيبُ يوم وأحسئه » وغنتنا هزارٌ في هذا الشعر رملاً عجيباً . 
[ شعره في كره البنات ] 
أخبرني الحسين بن القا الكاتب قال حدثنى إبراهيم بن خليل الهاشمى قال 
TET‏ 2 > فوجدت TT‏ ال ار" : 3 
يومشذر دون عشرين سنة » إذ دخل علي بن محمد بن أبي الشتُوارب القاضي » فأكرمه أو 
عيسى ونهض إليه . فلما استقر به المجلس قال لأبي عيسى : قد احتجت إلى مَعُونتنك في 
أمر دُفِعتُ إليه لم أستغن فيه عن تكليفك المعاونة . قال : وما هو ؟ قال : زوجت بنتاً من 
ناتنا رجلاً من أهلنا » فخرج عن مذاهبنا » وأساء عِشرة أهله » وجعل منزل عيسى بن 
هارون أكثرٌ مَظائه وأوطانه » ویهددنا ويُوعدنا بشره » حتى لقد نالنا من عيسى بَسْط ليده 
ولسانه فينا بالقبيح والقول السيء ٠‏ وكثرة معاونته له على ما يُزري بدينه ونسبه . وقد 
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توعدنا بأنه يكشف وجهه لنا في معاونة صيهرنا هذا الغاويٍ عزنا ولو نة الذذئ فده 
نا وعاره علينا » لانتصفنا منه بالحق دون التعدي » إلا أي أستعيذك منه . فقال له أبو 
یی أنا وجه ليه بعد انصرافك » وأراسله بما أن المتكفل بعده بألا يعود إلى عشرته »› 
والضامن أن ارد هذا الصهرٌ إلى حيث تحب ويقع بموافقتك . فشكره ودعا له وانصرف . 
فال ار اسن : ألا ترون إلى هذا الرجل النبيه الفاضل السرِي الشريف يدفع إلى مثل 
هذا ! طوبى لمن لم تكن له بنت . فقال عبد الله بن المعتز : أيها الأمير إن لولدك في هذا 
المعنى شيعا قاله واستحسنه جماعة ممن يعلم ويقول الشعر . فقال : هاته فداك عمك . 
فأنشده لنفسه : [من الوافر] 
وکر قلت موتى قبل بعل ا و من الصّميمٍ 
مرج بالأفام قن ولخي نري إل الح الت 

فقال له أبو عيسى : مع الله أهلّك بمقائك » وأ حسن إليهم في زيادة إحسانه إليك » 
u‏ شرا فيك . 
[شعره في دار يعمرها] 

أخبرن اران اقلق الال E‏ كانيع دل حملت عل 
ع ا ل ا . فقلت : ما 
هذه الغرامة, الحادثة ؟ فقال : ذلك السَّيلٌ الذي جاء مذ ليال اخ في داري ما أَحْوَجَّ م إلى 
NATE‏ 5 [ من المتقارب ] 

ألا مَنْ لنفس وأحزانها ودار تداععى بجيطانها 
اَل نهاري في شميها شقيا مُعَنَىَّ ببنيانها 

[ صلاة النميري] 

حدثني جعفر بن قدامة قال : كنت عند عبد الله بن المعتز ومعنا النميري » وحضرت 

ا 

الصلاة » فقام النميري فصلى صلاة خفيفة جدا » ثم دعا بعد انقضاء صلاته وسجد 
سجدة طويلة جداً » حتى استثقله جميع من حضر بسببها » وعبد الله ينظر إليه متعجباً ثم 
قال : [ من المتقارب ] 


صلائك بين الوّرى نَقَرَةَ کا اختلس الجَرّْعَة الوالغ 
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وتسجُدُ من بعدها سَجْدَةَ ٠‏ کا خيم المزوَدُ الفارغ' 
[ شعره في بنت الكراعة ] 
أخبرني الحسين بن القاسم قال حدثني عبيد الله بن موسى الكاتب قال : كانت بنت 
الكراعة تألّف عبد الله بن المعتز » وكان يحب غناءها ويستظرفها ويحيّها ويواصل إحضارها » 
ثم انقطعت عنه فقال : [من الخفيف ] 
ليت شعري بمن تشالت بي وهو لا شك جاهل مغرور 
هكذا كنت مه في سرور وعدا في الحهموم مشلي يَصيرٌ 
[ يرحم القبحّ فيهواه ] 
حدثني جعفر بن قدامة قال : كنا عند لين العتز يوم ومعنا النميري » وعنده جارية لبعض 
بنات المغنين تغنيه » وكانت محسنة إلا أنها كانت في غاية” من القبح ۽ > فجعل عبد الله يُجَمئنُها 
ويتعلّق بها . فلما قامت قال له النميري : أيها الأمير » سألتك بالله أتتعشق هذه التي ما رأيت 
قط أقبحَ منها ؟ فقال عبد الله وهو يضحك : [من السريع ] 
قلبي وتاب إلى ذا وذا ‏ ليس يرى شيعا فيا 
هيم بالحسن کا بغي ويرم القَبِحَ فيهواة 
[شعره في خزامى ] 
أخبرنا الحسين , بن القاسم قال حدثني أبو الحسن الأموي قال حدثني عبد الله بن المعتز 
قال : كانت خزامی ا الضبط المخنيِ تنادمني وأا حنك كن تركف اليا < وكارك 
مُغئية مُحسينة شاعرة ظريفة . فراسلتها مراراً فتأخرت عني » فكتبت إليها : [من الطويل] 
رأيتك قد أظهرت زهداً وتوبة ‏ فقد سَمُّجَتْ من بعد توبتك 0 
ایت ورد کی ا کو ع “لسن 0 يما بيهجتها | 
اجات + ٠‏ 
أتاني قريضٌ يا ميري محر حكى لي نظم ادر فصل بالشدر 
آأنكرت يا ابن الأكرمين إاي وقد أفصحت لي الس الذهر بالرجر 


1 المرود عط وعاء الزاد 
2 ل : نهاية . 
3 الشذر : خرز تفصل به الجواهر في في النظم . 
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a‏ ره ل 3 ره 
واذشني شرخ الشباب بيښه 


[ شعره ف الربيع ] 


فيا ليت شعري بعد ذلك ما عذري 


4200 ١ : 2 ا‎ 1 5 


بالعباسية ' والدنيا كالجنة المزخرفة . فقال عبد الله : 


ل ١‏ كر 
فص اليل إذا جا 
وعلى الأرض اخضرارٌ 
فكأن لض وشي 
نقشته اس وشريتت 
[ هنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بولاية اينه شرطة بغداد ] 
أخبرني محمد بن + 
وقد استخلف مونس 
فحت با اذاف دون درک 
فترجعٌ فينا دولة طاهرية 
عسى الله » إن الله ليس بغافل 
فكتب إليه عبيد الله ا 
6 ا RET‏ جَفوةٍ 
وان رجعت من نعمة الله ول 


[من مجزوء الرمل] 
فيه للنور انتشار 
وی اا 
واصفرارٌ و حمرارٌ 
د ا ا 
ن وورد وهار 


يحيى الصُولي قال : كتب عبد الله بن المعتز إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
ابته محمد بن عبيد الله على الشّرطة ببغداد : 


[ من الطويل | 
وقلت عسى قد هب من نومه الدَهرٌ 
3 بدأت 3 ا من بعده الام 
ولا بد من يسر إذا ما انتهى العسِرٌ 

[ من الطويل ] 
فنا على لأوائها الصَّبْرٌ والعُذرُ 
الا فنا عندهنا ‏ المد والشكر 


قال : وجاءه محمد بن عبيد الله بعقّب هذا شاكراً لتهثته » ثم لم يَعُدْ إليه مده طويلة . فكتب 


إليه عبد الله بن المعتر : 
قد جسامرة ولم عد 
ایت رئ ودا بها وض 
ناوي بل e‏ 
فلم يكن بين ذا وذا امد 


1 العباسية : محلة ببغداد . 


أمن المتسرح ] 
وم ت بعتهما وم تيد 
فاطْلبْ وجرّب واستقص واجتهد 
وهجره جاذباً له بيد 


إلا ا بين ليلة وب 
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صوت 


بها العين والارامٌ يَمْشِينَ > وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من کل مجر 

وقفت بها من بعد عشرين جج فلأي عرفت الدار بعد توهم 

فلما عرفت الدارَ قلت لربعها ألا عم 52 يها الع واسلم 

ومَنْ بعص أطراف الزجاج فإنه ‏ يُطيع العوالي ركبت كل لهذم 

ومن هاب أسباب المنيّة يلقها ولو رام ات :الا شو 
عروضه من الطويل . الومانة » فيما ذكر الأصمعي › الأرض الغليظة » وجمعها 
حَوامِينٌ . وقال غيره : الحَؤْمانة : ما كان دون الرمل . والدرّاج والمتثلم : موضعان . 
وروى أبو عبرو عن بعص ولد زهير «الدّراج» مضمومة الدال . والعين : البَقرُ . والآرام 
جحو جيل . َة : يذهب فوج ويجيء فوج م يخلفه مكانه . ويُروى : مجم 


ب مام هه 


ومَجْيْم . فمن قال مَجْتْم قال : جم يجثم جثوماً » ومن قال مجنم قال : : جنم جم 
حا + واللأئ + الط ارجا جيم 9 . قال : وأصله أن القوم كانوا إذا 0 
ا فليرا زجاج الرماح إلى فوق » فإن د أ إلا الحرب قلبوا الأمينة » واللهدم : 
المحدّد ؛ يقال رخ لهذم وسينان لهذم : 2 فى : امرأة كانت م 50 0 
في ذلك خبر 0 بعد هذا . 

الشعر لزهير بن أبي سلمى :والغناء. للغريض > ثاي- ثقيل. بإطلاق: الوثر ي مجر البنضر 
عن إسحاق في الأول والفاق من الأبيات . وفيها يذل الكبيرة ثقيل أول بالبنصر . ولعلويه في 
الثالث والرابع ثقيل أول . ولابراهيم ثاني ثقيل بالوسطى في الخامس والسادس . وفيهما ثقيل 
أول يقال إنه ليزيد حوراء . 


ا ا اوق ا كم اة الدراج 0 
حجه 


8 » كتاب الأغاني ‏ ج10 
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[171]- نسب زهير” وأخباره 


[ نسبه ] 
وزغي ين ابي تلم . واسم أبي ملّمى ربيعة بن رياح بن فر بن الحارث بن مازن بن 
ثعلية بن ثور بن هرمة بن الأصم بن عثمان بن عمرو بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن زار . 


وان 2ع 


E E E 
هو أحد الدلاثة اللقدمين.]‎ 


وهو ع الغلاثة القن على سائر الشعراء » وإنما ابلك 2 تقديم | أحد الثلاثة على 
صاحبيه . فأما الثلاثة فلا احتلاف فيهم » وهم ارك ا و وا الباق + 
[ رأي جرير فيه ] 

أخبرفي أبو خليفة عن محمد بن سّلام عن أبي قبس عن عكرمة بن جرير عن أبيه قال : 
شاعرٌ هل الجاهلية زهير . 
ا ري عمر فيه ] 

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا هارون بن عمر قال 
حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا بجی بن يزيد عن عمر بن عبد الله الشي عن ابن عباس قال : 
قال عمر بن الخطاب ليلة مُسيره إلى الجابية : أين ابن عباس ؟ فأنيته ؛ فشكا تخلف علي بن أي 
طالب رضي الله عنه . فقلت : أوَلم يعتذر إليك ؟ قال بى » قلت : فهو ما اعتذر به . ثم قال : أول 
مَن ريّتّكم عن هذا الأمر أبو بكر . إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوّة » ثم ذكر 
قصة طويلةً ليست من هذا الباب فت ركتها” أنا » ثم قال : هل تَرُوي لشاعر الشعراء ؟ قلت : ومن 
هو ؟ قال : الذي يقول” : El‏ 

ولو أن مدا يُخْلِدُ الناس أعتيدوا ولك حَمْدَ الناس ليس بِمُخْلِدٍ 


1 لزهير ترجمة في طبقات ابن سلام : 52 وشرح شواهد المغني : 48 والخزانة 2 : 332 والشعر والشعراء : 
6 وقد نشر ديوانه بشرح ثعلب وطبع بدار الكتب المصرية (1944) وإليه نشير ا نشر شرح الأعلم 
الشنتمري (القاهرة 1323) وانظر شرح المعلقات للتبريزي . 

2 انظر القصة مفصلة في تاريخ الطبري . 
ديوانه : 236 وفيه بدلا من «احلدوا» «لم يمت» وفي رواية «لم تمت» وسيرد البيت فيما بعد بهذه الرواية . 
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قلت : ذاك زهير . قال : فذاك شاعرٌ الشعراء . قلت : ويم كان شاعرٌ الشعراء ؟ قال : 
لأنه كان لا يعاظل في الكلام وكان يتجتب وشي الشعر » ولم يمدح أحداً إلا بما فيه . قال 
الأصمعي : يعاظل بين الكلام : يداغيل فيه . ويقال : يتبع حوشي الكلام » ووحشي 
الكلام » والمعنى واحد . 
[ قدامة بن موسى يقدمه على الشعراء ] 

أخبرنا أبو خليفة قال قال ابن سّلام وأخبرني عمر بن موسى الجُمَحي عن أخيه قدامة بن 
موسى » وكان من أهل العلم : أنه كان يقدّم زهيراً . قلت : فأي شيء كان أعجب إليه ؟ قال : 
الذي يقول فيه" : [من البسيط ] 

قد جعل المبتغون الخيرٌ من هرم والسائلون إلى أبوبه طُرّقا ٠‏ 

[رأي جرير في شعره مرة أخرى ] 

قال ابن سلام وأخبرني ايو قيس العنبري » ولم ار بدوياً يفي به » عن عكرمة بن جرير قال : 
قلت لأبي : يا أبت مَنْ أشعرٌ الناس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألني أم عن الاسلام ؟ قلت : ما 
أردت إلا الإسلام . فإذا ذكرت الجاهلية فأخبرني عن أهلها . قال : زهيرٌ أشعرٌ أهلها . قلت : 
فالإسلام ؟ قال : الفرزدق نَبْعةَ الشعر . قلت : فالأخطل ؟ قال : يُجيد مَدْحَ الملوك ويُصيب 
رفنت لر “قلت فنا ترك انفلك © ثال + تكرت الشمر تخا . 
[ رأي الأحنف بن قيس فيه ] 

أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا الحارث بن محمد عن المدائني عن عيسى بن يزيد قال : 
سأل معاوية الأحنف بن قيس عن أشعر الشعراء » فقال : زهير . قال : وكيف ؟ قال : ألقى 
عن المادحين فضول الكلام . قال : مثل ماذا ؟ قال : مثل قوله : [من الطريل] 

فما يك من خير اتوه فإنما ‏ تَوارَقَهُ باغ آبائهم قبل 

[مدح عمر بن الخطاب شعره ] 

أخبرثي أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شِبّة قال حدثنا عبد الله بن عمرو القيسي 
قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان عن زيد بن ثابت عن عبد الله بن ابي سفيان عن ابيه 
عن ابن عباس » قال : وحدئّنيه غيره وهو اتم من حديثه » قال قال ابن عباس : خرجت مع 
عمر في أول غزاة غَزاها . فقال لي ذات ليلة : يا ابن عباس أنشذثي: لشاعر الشعراء . قلت : 
ومَنْ هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : ابن أبي سُلمى . قلت : ويم صار كذلك ؟ قال : لأنه لا يتبع 


1 دیوانه : 49 . 
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حوشي انكلام » ولا يعاظل من المنطق » ولا يقول إلا ما يعرف » ولا يمتدح الرجل إلا بما 
يكون فيه . أليس الذي يقول' : [من الطويل ] 
إذا ادرت قَيُْ بن عَيْلانَ غاية ‏ من الَجْدٍ مَنْ يميق إليها يسود 





يقت ينا كل طلق مُبَررٍ عر إلى الغايات غير مرد 
هه دهم 3 


كفعل جواد يسيبق الخيل عَفُوُهُ ال سراعَ وإن يَجْهَدْ ويجْهَدْنَ يَبْعْد 
ولو كان َم خد الناس ل تمت و حفش الاين لمن باد 
نشدي له » فأنشدثه حتى برق الفجر . فقال : حَسْبّك الآنّ » اقرأ القرآن . قلت : وما 
قرا ؟ قال “قرا الواققة » فقرانها ونر فاذن :وصلى:. 
أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال عيننا اک عية قال خرن ابن 
عبيدة عن عيسى بن يزيد بن بكر قال قال ابن عباس : حرجت مع عمر » ثم ذكر الحديث 
و 
ال ود 
اب ار sS‏ 
خرج أبوه مع خاله وابن خخاله لغزو طبىء فمنعاه حقه في المغنم ] 
قال ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيبائي : كان من حديث زهير وأهل بيته أنهم كانوا من 
ل ركان رصت ال لاا لور اوور راتوا ١‏ دكن من أ أي 
كسب بن سند في تر من ني مي يون على طم » سلوا م ية وأا رع 
E‏ ؛ حى إذا كان اليك أتى أله فقأل اه 
َون إلى بعيرٍ من هذه الابل مَلتفْعُدِنٌ عليه أو لأضربنٌ بسيفي تحت فريك . فقامت أنه إلى 


1 ديوانه : 236-234 . 
2 الطلق : طلق اليدين بالعطاء . مزند : بخيل . وف الديوان : غير مجلد وهو الحصان الذي لا يضرب للوصول 
إلى الغاية 
كفضل جواد الخيل يسبق عفوه ال .سراع وإن يجهدن يجهد ويُبعِد. 
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فاه 0 ىأ ع 2 و 
کي س من جن 
شتفم لط الجسم فيل الل وساف الل وامه تى انى إل قرمة مرج :فذلاك 
مه و 7 3 ل ن 
ولتغدرّن إيل مجنبة ٠‏ من عند اسعدٌ وابيه كعب 
: مجنوبة . 
ب 9 5006 ع ومع ر م : 
الاكلين صرح قومهما اکل الخبارى برعم الرطب 
ابرعم : شجرة وها نور . قال : فليث فيهم حيتأ » ثم أقبل بحزينة مُفِيراً على بني نيان . 
حتى إذا يه اهلف حافت بلادّها ونظروا إلى أرض عَطَفَانَ » تطايروا عنه راجعين » 
وت ركوه وحده . فذلك حيث يقول : لمن الكامل ] 
o‏ 5 5 و ّم ره 5 ِ ع ى 
مَنْ يشتري فرسا لخير غزوها ‏ وات عَشيرة رها أن تسّهلا 
يعني أن تنزل السسّهْلَ . قال : وأقبل حين رأى ذلك من مزينة حتى دحل في أخواله بني 
مر . فلم يزل هو وولده في بني عبد الله بن غطفان إلى اليوم . 
[ معلقته في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف ] 
5 5 
وقصيدة زهير هذه اعني : [ من الطويل ] 
1 ر رت 
ان آم فى دنه لم تكلم 
قلها زهير في قتل ورد بن حابس العَّبسي هرم بن ضَّمْضّم المرّي الذي يقول فيه عنترة 


وف آي 1 - [ من الكامل ] 
a i e‏ 5 لأنهما احتملا 
ديته في ماما ؛ وذلك قول زهير : [من الطويل ] 


سعى ساعياً غَيْظٍ بن مُرَةَ بعدما برل ما بين العَشيرةٍ بالدّم* 
يعني بني غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان . 


1 من معلقته . 
2 تبذل بالدم : تشقق بسفك الدم . 


230 كتاب الأغاني ‏ الجزء العاشر 


قال الأنرَم بو اشن دنس أبن عند قال كان ور يرن ان الب قتل هَرمٌ بن 
ضضم الي » فتشاجر عبس وذبيان قبل الصلح » وحلف حصين بن د ضمضم ألا يغسيل 
رأسّه حتى يقتل ور بن حابس أو رجلا من بني عَبْس ثم من بني غالب » ول يُطلِع على ذلك 
أحداً » وقد حَمَل الحمالةً الحارث بن عوف ؛ بن أبي حارثة » وقيل بل أخوه حارثة بن مينان . 
البرك E GE‏ . فقال له 
حُصِيْن : مَنْ أنت أيها الرجل ؟ قال : عَبْسي . قال : من أي عبس ؟ فلم يزل يُنتسيب حتى 
انتسب إلى بني غالب » فقتله حصين . وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتدٌ 
TG‏ . فلما بلّغه ركويهم إليه وما قد اشتد عليهم من 
تل صاحبهم وأنهم ريدون تل الحارث ۽ بعث إليهم بمائة من الابل معها ابنه » وقال 
للرسول:؟ قل لمم + الابل" أحنب إليكم ام أنفسكم 9 فقيل الرسول حتى قال لهم ذلك . فقال 
هم الربيع بن زياد : يا قوم إن أخاكم قد أرسل إليكم : «الابل أحب إليكم أم ابني تقتلونه 
مکان قتيلكم» . فقالوا تأخذ الابل ونصالح قومنا » ونيم الصّلْمَ . فذلك حين يقول زهير 
يمدح الحارث وهرماً : : [من الطويل ] 

أن آم أزفى وة لم تكلم 

وهي أول قصيدة مدح بها هرما » ثم تابع ذلك بعد . 
[قصة تحمل الحارث بن عوف ] 

وقد أخبرثي الحسين بن علي بهذه القصة » وروايته أتمّ من هذه » قال : حدثنا محمد بن 
القاسم بن مهرويه قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيِّيّ قال 
حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : قال 
الحارث بن عوف بن أبي حارثة : أتراني أخطب إلى أحد فيردلي ؟ قال نعم . قال : ومّن ذاك ؟ 
قال : اوس بن حارقة بن لام لماي فقال :انارت لغلامه : ارخل با قعل .فر كيا حن 
أتيا اوس بن حارثة في بلاده فوجداه في منزله. فلما رای الخارث بن غوف قال رحبا بك يا 
حار . قال : وبك . قال : ما جاء بك يا حار ؟ قال : جئتك خاطباً . قال : لست هناك . 
فاتصرف ول يكلّنه . ودخل اوس على امرأنه معطب وكانت من عبس . فقالت : من رجل 
وقف عليك فلم يُطِلْ ولم تكلمّه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
0 





1 ل :اللبن . 
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عاط تالت : أفتريد أن تزوج بناتك ؟ قال نعم . قالت : فإذا لم روج سيد العرب فمن ؟ 
قال : قد كان ذلك . قالت : فتدارك ما كان منك . قال : بماذا ؟ قالت : لته فده . قال : 
وكيف وقد فرّط مني ما قرط إليه ؟ قالت تقول له : إنك لقيتني مُغْضباً بأمر لم تقلدّم' فيه 
قولاً » فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما معت » فانصرف ولك عندي كل ما أحييت 
فإنه سيفعل . فرکیب في رهما . قال خخارجة بن سينان : فوالله إني لأسيرٌ إذ حانت مني التفاتة 
ره » فأقلت على الحارث وما يُكلْسِي عَم ۽ فقلت له : هذا أُوس بن حارثة في رن . قال : 
وما نصنع به ؟ امض ! . ف فلما رانا لا نقف عليه صاح : يا حار اربَعْ علي ساعةً . فوقفنا له 
فكلمه بذلك الكلام فرجع مسروراً . فبلغني أن أوسا لما دحل منزله قال لزوجته اذْعِي لي فلانة 
زا کر جات قاعم + فقال انا ثنية .هذا :ارت بق عو سيد من ادات العربة .قد 
عاق مادا خالا »وف أردت أن كلك يه هنا تلن و قال و 
قالت کن امرأة في وجهي رد > وي خلقي , ن المودة > ولست بابنة عمّه فيرعى 
ری ولسن يجارك في البلد. فی مك :ولا امن أن یری سی ما يكزه: فيطلقني 
فيكون عل في ذلك ما فيه . قال : قومي بارك الله عليك . اذعي لي فلانة (لابنته الوُسْطى) ؛ 
فدعتها > ثم قال ها ثل قوله لأختها ؛ فأجابته بمثل جوابها وقالت :"إل ترقا ومنت ا 
صيناعة » ولا أمن أن يرى مني ما یکره ٠‏ فبطأقني فيكون علي في ذلك ما تلم » ولیس بان 
عمي فيرعَى حقّي » ولا جارك في بلدك فيُسَْحيك . قال : قومي بارك الله عليك . أذْعي 
ل بهيْسةَ (يعني الصغرى) » فان بها فقال لها کا قال هما . فقالت : أنت وذاك . فقال ها : 
إني قد عرضت ذلك عل ىأختيك فأباه . فقالت » ولم يذ كر ها مقالتيْهما » > لكني والله الجميلة 
وجهاً , الصاح يدا » الرفيعة حلقاً » الحسيبة أب » فإن طقني فلا أخلف الله عليه بخير . 
فقال : بارك الله عليك . ثم خرج إلينا فقال “قد زوك يا حارث هسه بست اوسن :قال 
قد قبلت . فأمر مها أن هيمها وتُصْلح من شأنها »> ثم أمر ببيت فرب له ء وأنزله اه . 
فلما هيت بعث بها إليه . فلما أدخيلت إليه ليث هتّيهة ثم حرج إلي . فقلت : غت ن 
شأنك ؟ قال : لا والله . قلت : وكيف ذاك ؟ قال : ل مَدَدْتَ يدي إليها قالت : مه ! أعند 
أبي وإخوتي !! هذا والله مالا يكون . قال : فأمر بالرّحلة فارتحلنا ورحلنا بها معنا » فسيرنا ما 
شاء الله . ثم قال لي : تقدمٌ فتقدمت » وعدّل بها عن الطريق » فما لبث أن لَحِق بي . فقلت 
1 ل : تقدر . 


2 ردة : قبح مع شيء من الجمال . 
3 العهدة : الضعف . 
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فَعْتَ ؟ قال لا والله . قلت : ولم ؟ قال : قالت لي : أك بعل بالامة الجايبة أو السبيّة 
الأخجيذة ! لا والله حتى تحر الجر » وتذبح الغنمّ » ودعو العرب » وتعمَلَ ما يمل ملي . 
قلت : والله إن لأرى هة وعقلاً » وأرجو أن تكون المرأة سُْحبة إن شاء الله 0 
ا > ثم دخل عليها وخرج إِي . فقلت : أَفَرَغْتَ ؟ قال لا . 

: ولم ؟ قال : دخات عليها أريدها » وقلتُ ها قد أحضيرنا من المال ما قد تريْنَ » 
فقالت : والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أرا ه فيك . قلت : وكيس ؟ قالت : أتفرُغ 
لنکاح النساء والعرب تقل بعضها ؟ (وذلك في أيام حرب عَبْس وذييان) . قلت : فيكون 
ماذا ؟ قالت : احرج إلى هؤلاء القوم فأَصْلِحْ بينهم » ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك . 
فقلت وال إن لأرى همة وعقلاً > ولقد قالت قرا . قال : فاخرّج بنا . فخرجنا حتی 
نينا القوم فمسَيّنا فيما بينهم بالصلح » فاصطلحوا على أن يحتسبوا القعلى ؛ فيوْحّذ الفضل 
من هو عليه > فحملنا عنهم الدّيات » فكانت ثلاثة ألاف بعير في ثلاث سنن » فانصرفنا 
بأجمل الذّكر . قال محمد بن عبد العزيز : فمُّدِحوا بذلك » وقال فيه زهير بن أبي سلمى 
قصيدته : [من الطويل ] 

أبن م أؤفى دِشَةٌ م تكلم 
فذكرهما فيها فقال : ا 
دار جا كسا و ا .انا وو ينهم عر مقا 


اع ري ن توا کے من اننال ا 


ا قوم لقوم ا وم يُهريقوا ينهم مِلء مخ 
وذ كر قيامهم في ذلك فقال : [من الطويل آ 
«صحا القلب عن ل وقد كاد لا يسلو» 
وهي قصيدة يقول فيهاة : ا 


1 المثل «دقوا بينهم عطر منشم» في الدرة الفاخرة وفصل المقال وجمهرة العسكري . ومنشم يقال : إنها امرأة من 
خزاعة كانت تبيع العطر كانوا إذا تقاتلوا اشتروا منها الكافور لموتاهم فتشاءموا منها . ويقال : أشأم من منشم . 
وهذه الابيات من معلقة زهير . 

2 إفال : جمع أفيل وهو الصغير من الابل . والمزنم فحل بعينه . 

3 ينجمها : يقسطها . 

4 ديوانه : 109 . 


تذار كا الأخلاف قد كل عرشها .وذيان فد رلت بافدامها الغا" 
وهناه هم هوف إلى اد ورخ تخل يهاه ردت جن وا 
[مدح هرماً وأباه وإخوته ] 
وما مدح به هرما وأباه وإخحوته وغنى فيه قولهة : ااا 
صوت 
إن الخليط أَجَدّ البينَ فانفرقا ‏ وعلق القلبُ من أسماء ما عَلِتَا 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت ٠‏ فأصبح اليل منها واهناً حا 
قامت تَبَدّى بذي ضال لزني ولا عالة أن يشتاق مَنْ عشقا 
بجيد مُعِْلَةٍ أذماء خاؤلة 2 من الظباء تراعي شادناً رقا 
فرق : انفعل » من الفرقة . وأجَدّ جد بمعنى واحد » من الج حلاف اللعب . 
والراهج والزافي. واو لمكي ی و ا اعفان كدو دنه 
ضالة . والجيد : العنق . والمغزلة : الظبية التي اغرال والأشاء اليا اة 
المقيمة على 9 ولا تتبع الظباء . والشاون : الذي قد سدَن أي تحرك ولم يقو بعد 
والخرق : ال دهش 
غَنَى a‏ في الأول والثاني من الأبيات خفيف رمل بالؤسطى » وقيل إنه لابن جامع » 
وقيل بل لحن ابن جامع بالبنصر . وفي الثالث والرابع لابن ا لمكي رملٌ صحيحٌ من روايتي بل 
والهشامي . 
وفي هذه القصيدة يقول يمدح هرما“ : [ من البسيط ] 
قد جعل البتغون الخير من هرم والسائلون إلى أبوابه طرْقا 
يا يلق السشاحة افئسه والبدى لقا 
يك ب اطا الويف كا ٠‏ مات ات عن اف و 


1 الأحلاف : أسد وغطفان وطيء . وثل عرشها : مثل معناه هدم عرشها . انظر مجمع الميداني 1 : 153 
وجمهرة العسكري 1 : 287 ومستقصى الزمخشري 2 : 34 . وزلت به النعل مثل آخخر » انظر مجمع الميداني 
322:1 . 

دیوانه : 35-32 . 

واهناً في الديوان : واهياً . 

الديوان : 54-49 . 

الليوث في ل والديوان : الرجال . كذب : لم يصدق الحملة وتراجع . 


دم يننا خڅ ئ 
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يطعنهُم ما ارتوا حتى إذا اطعنوا ضارب تى إذا ما ضاربوا اعتتقا 
[ رثاؤه سنان بن أبي حارثة ] 
وس مدائحه إياهم قوله يمدح أ هرم سيئان بن ات حارثة . وذكر ابن الكلبي أنه هوي 
امرأة فاستهيم بها ؛ وتفاقم به ذلك حتى فيد فلم عرف له خبر . فتزعم بنو مر أن الجن 
استطارته فأدخلته بلادّها » واستعجلته لکرّمه OTS‏ قد كان هرم حتى بل مائ 
وخمسين سنة ؛ فهام على وجهه حرفا ففقد . قال : فزعم لي شيخ من علماء بني مره أنه خرج 
لحاجته بالليل فد » فلما رجع ضّل فهام طول ليلته حتى سقط فمات » وتبع قومه أثرّه 
فوجدوه ميتاً . فرثاه زهير بقوله' : [من الكامل ] 
إن الرّريَة لا رَزِيئة يها ما تبي عَطّفان يوا صل 
A GE Ss‏ 
يكين عير إلا عة معطم مضيعه هنناك 
ودع ذاق المموانَ ملعن راخيت عُقَدةَ حَبّله فانحلت” 
ولنم حشوٌ الدّرْع كان إذا سّطا تَهِلَتْ من الَأ الماح وعَلّت“ 
[ أشعار له غنى فيها] 
والذي فيه غناء من مدائح زهير قوله” : [من الحقارب ] 
صوت 
أن آم سَلْمى عرفت الطلولا ٠‏ بذي حُرْض مائلاث مولا؟ 
تين وقست الاتهنسن ‏ عل فرط خرن رن كيد" 
المائل هاهنا : اللاطیء بالأرضٍ ٠‏ وي موضع آخر : المنتصب القائم . وذو حرض : 
موضع . والحرض : الأَشْتان . وايائهن : علامائهن . وفرط حَولَيْن : نفدم حولين » 





1 ديوانه : 335-334 . 

2 نجد في الديوان : نخل . ذو مرة : ذو عقل ورأي مبرم . وإذا الشهور أحلت : دخلت الأشهر التي يحل فيها 
الغزو . 

حبله في ل والديوان : کبله . 

الشطر الأول في الديوان : «ولنعم حشو الدرع كان ها إذأه . 

ديوانه : 194-193 . 

المحيل : الذي أنى عليه الحول . 


هن حم ئ @ ل 
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والفارط : المتقدّم . 
غت في هذين البيتين إسحاق » وله فيهما نان : أحدهما ثاني ثقيل بإطلاق وى 
مُجرى الننصر > من كتابه . والآخر ماخوري ان e‏ :اننا GR‏ 
روا ری بن دَحمان خفيف ثقيل أول بالينصر عن عمرو د فيها : [من المتقارب | 
إليك سان القداة الي لل اعصِي لنهاة وأنُضي الفؤولا 
جمع فأل أي لذ اط 
فلا تمي عزو اقراسيه ‏ بي وائل واحْدَرِيه جديلا 
وكيف اتقاءِ امریء لا يوو ب بالقوم في الغرو حتى يُطِيلا 
ومن الغناء في مدائح هرم قول" : [من البسيط ] 
صوت 
قف بالديار التي لم يَعْمْها القِدَمُ بَلى وغيرها الأرواح والديم 
کان فی وقد ال الل ی رغ ما هم لو ا ا 
عا عل ر وا ا فاته الع 
الام : جمع دِيمّة وهو المطر الذي يدوم وها أو ومين مع سو ر . سال اا تن أي 
و سیرا سریعا . والسليل : واد . وقوله وعبرة ما هم أي هم عبرة » وما هاهنا صلةٌ 0 
ا ا أي فص د كنت أزوهم N‏ : بين القريبا والبعيد . والقلق : الذي لم يستقر لما 
انقطع الخيط . والنظم : : جمع واحدها نظام » شبّه دموعه بلول انقطع سلكه » وبماو سال من 
اله 
الغناءِ في هذه الأبيات رمل لابن الکي الوم عن عرو ود كر عرو أن الاسخاق 
فاا ا ودک ھی ھا ا الله 
صوت* 
[من الكامل المرفل ] 
لمن الدٌبارٌ بقنة الَجْرٍ اقوين مذ ججج ومذ ده 


1 ديوانه : 148-145 . 
2 ديوانه : 95-86 . 
3 |الحجر ١‏ موضع 5 
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لعب الرياح بها وغيّرها ‏ بدي سوافي 3 والقطر' 
دَعْ ذا وعد القول في هرم خر لکول ا سيد الحضر 
لو كنت من شي۽ سوى بشَر كن ر بن را 
الفنة. :-التجبل الذي .لين بمغشر . افون + لون . والسوافي ما تمق لزيا فال 


وَالقَطر وة لق عل لع : وات لا عاق أ . وهنا نه ارب ف لجاوة » 
وهو مثل قوم : حجر طب خترب . 

عى هله الأبياث سات جاتر من رواية حَماد عن أبيه » ولم يجنسه . وفيه ثقيل 
اي ال ا ES E‏ 


رر و 


ك ٤ه‏ 
حَبَشُ . قال : وهي من قيان الحجاز القدائم مولاة للاوس . 


أمر . 


الطفل : 


سم رح يرا خط 


3 E 
] ومنها قوله يمدح سنان بن ابي حارثة [من الطويل‎ 
صوت‎ 
صّحا القلب عن سَلمى وقد كاد لا يسلو و ی الج" تعانيق ع‎ 
ر كنت إذا ما جعت 7 لحاجة مضت وحمت ا العْدٍ ما ل‎ 
ي 2 3 مع ب و4 ّ ر و ا‎ 2 
وكل محب احدث النأي عنده ساو راد غر لف هنا تسلو‎ 


وی وک ا 


فاقسمت ا با منازل من منى 


هجَعْت ودوني قله الزن فالرّمل 
وما سحفت فيه الْقاديم العمل 


ری رف ا إلى اليل .إا أن رجي ِل 
ع" اع ر 2 0 و و 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ا ا انر 
ت : ۶ و 
التعانيق 0 5 e‏ ویروی : فلخل . و عل صير أمر : أي عى 


+ هاه 
والجمت : د 


+ وتأونثي 


الرج في الديوان : المور وهو التراب . 
المنور في الديوان : المنير لليلة . 
الديوان : 
التعانيق والثِقل : أودية . 


. 115-6 


: أتاني ليلاً . 
SC SS‏ 
الليل ¢ ويقال الطّفلُ : مَغِيب الشمس 3 وقال 7 عبيدة : 


وق و (يعرجني 58 قال يقال 


الطفل : 


ابرق 4 
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وإيقاذه نار ا . والحَطي : رما نسّبّها نسبّها إلى الخط وهي من جزيرة بالبحرين 0 إليها 
سفن الرماح . والوشيج 4 القنا E‏ ل والوشوج : ل الشيء بعطيه 3 


بعض . 
٤ 7 2‏ ع 
غنى إبراهيم الموصلي في الاول والثاني ثقيلا اول بالبنصر من رواية الهشامي وعمرو . 
2 ع" ۶ 590 8 7 


ثقيل . ولعلويه في السابع والثامن خفيف رمل . وذكر حبش أن لابراهيم في الثامن لحن 
ماخوريا . 
ومن الغناء في مدائبحه هرماً قوله! [ من الوافر] 
صوت 
لمن طلا زاف ل ي غا واه في 
طلسي خيالات لسلمی کا تتطالع الأْن الغريم 
غناه دهان ثاني ثقيل بالبنصر عن عمرو . وعفا : درس هاهنا » وق موضع ا 
كثر » وهو من لادا الات :: جمع عحيال + 
[ مدح عمر شعره في هرم بن سنان ] 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهأبي قالا حدثنا عمر بن شب . 
وقال المهلبي في خبر له عن الأصمعي قال اد عدر ين الارن ر ن 
[ من الكامل ] 
خيرٍ الكهول وسيّد الحضر 
كنك ا E‏ البدر 


سينان يمدحه : 
دع ذا وعد القول في هرم 
لو كنت من شيء سوى بشر 


1 


2 الشطر الغا ف الديوان : «عفا وخلا له عهد قديم» 5 


ت 2 


وعم حو لر ا :إذا 
وأراك تفري ما عاق وبع 
أثني عليك بما علمت وما 
والسْتِرٌّ دون الفاحشات ولا 


فقال عمر : ذلك رسول الله عله . 


ديوانه 8 


. 308-06 


لشوابك الأرحام والصهر 


دُعِيَتْ نزال ولج في الذعْرٍ 

نض القوم يخلق ثم لا يَغري 
اس 5 التجدات ۽ من ذكر 
يلقاك دون الخيرٍ من سر 
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[ خلد ذكر هرم بشعره ] 

قال وقال عمر لبعض ولد هرم : نشدي بعض ع زهيرٍ أباك اة . فقال 
عمر : إن كان ليحن فيكم القول . قال “ومن نوات إن كا طني له ا 
فقال : قد ذهب ما أعطيتموه وبق ما أعطا كم . 
[ حلف هرم أن يعطيه كلما لقيه ] 

قال : وبلغني أن هَرماً کان قد حَلْفِ ألا يمدحه زهير إلا أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه » ولا 
بعل غا ا أعطاه : عبد أو وليدة أو قرسا . فاستحيا زهيرٌ مما كان يقبّل منه » فكان إذا راه في 
ملا قال : عُموا صباحاً غيرٌ هرم » وخيرم استثنيت . وروی المهلّبي : وخيرم تركت . 
عمر يسأل عن الحلل التي كساه إياها هرم ] 

ا الجوهري و : قال عمر لابن زهير : ما فعلت 
الح التي كساها هرم م أباك ؟ قال : أبلاها الدغر . قال : لك الخُلَلَ التي كساها أبوك هرما ل 
يلها الدّهر . وقد ذكر اليثم بن عدي أن عائشة شة خاطبت بهذه المقالة بعض بئات زهير . 
|[ مدي لم يسبق إليه ] 

وقال أبو زيد عمر بن شبة : وما سبق فيه زهير في مدح هرم ولم يسبقه إليه أحد 
قوله : م 


فجتل العدوة الخير من هرم انشعو ن” إل لواريتة E‏ 


م ت على علاته هرما 
هو الجواد فإن 3 بشأوهما 


م ي 2 ور 
يلق السماحة مله والندى حلقا 


تدا لرك ردا هده ارقا 


يت فمثلٌ ما قدما من صالح سبّقا 
أخبرق امدق والمهلبي قالا حدثنا عمر بن شبة قال قال المدائني 


مروان : ما يضر مَنْ ملح بما مَدَح به زهيرٌ آل أبي حارثة من قوله : 


ا 
عن e‏ ا و 
ألا يَمْلِك أمورٌ الناس (يعني الخلافة) . قال ثم 


وصفه ومدحه . 


قال : ما ترك منهم زهيرٌ عي ولا فقيراً إلا 


1 يعتريهم : يقصدهم . 
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اش ن راوها ا 

وقال ابن الأعرابي قال أبو زياد الكلابي [ من الطويل ] 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة 2 وإن خالها تخفى على الناس تلم 

فقَال 2 اخسن رفير وضدق ولو أن رجلا دحل عا ی جوف بيت لدت به الاش : 
قال وقال النبي يِه : «لا تَعْمَلْ عملا تكره أن دت عنك به» . 
[تمثل عروة بن الزبير يبيت له ] 

قال ونال كل بن ی ي ابن ر E‏ ی ا 
مروان بعد نل أخيه عبار الله بن الزبير . فكان إذا دحل إليه منفردا أكرمه » وإذا دخل عليه وعنده 
أهل الشام استخف به فقا ا : يا امير امؤمنين » بكس ازور أت ؛ تكم ضيفك في 
الخلا » وتهينه في اللا » وقال : لله در زهير حيث يقول' : [ من الوافر] 

فقَرّي في بلادك إن قوماً متى يَدَعُوا بلادَهُمُ يهونوا 

ثم استأذنه في الرُجوع إلى المدينة » فقضى حوائجه وأذن له . وهذا البيت من قصيدة 

لرهير قالها في بني تميم » وقد بلغه أنها حَشَدَت لغزو غَطَّفان ؛ أوها : لغ اا 


: أنشد عثمان بن عفان قول زهير : 


ألا بلع فك حي ميم 


ع مع بير 


وت 
الظّنون : الذي لست منه على ثقة . والظنين : المتهم . 


[ شعره 3 الحارث بن ورقاء عندما أل إبله وغلامه ] 


0 0 ٤ که‎ 3 


غطّفان فعَيم فاستاق” إبلّ زهير وراعيّه يساراً . فقال زهير” : 


م هھ 2و 
بان الخليط ولم ياووا لمن تركوا 


دیوانه : 192 وفيه «فحلي» . 

فاستاق في ل : فاستخف . 

ديوانه : 183-164 . 

لم يأووا : لم يرحموا . 

جو : واد . وف دين عمرو : أي في طاعته . 


سم رح ا ييا طب سا اح 


[من البسيط ] 


وزودوك اشتياقاً أب 2 


في دين عمرو وحالت بيننا دك 
باق 5 نس القبْطِيِّة الودك؟ 


قذ ع : قبيح . والقبطية : ثياب كتان بيض . الودك : الدسم . 
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فارذة يمرا وله بشن و ق 

كرتم كأقوام علوم يوون ما عندهم حتى إذا نهكُواة 

طابت نفوسهم ع حق خَصمِهِمٌ | مخافة الشْرّ وارتدُوا لما تركوا 
وف هذه القصيدة ا يعد فيه ؟ [من البسيط ] 

صوت 

أهوى لها اسع الخدين مُطرق ريش القوادم ل يُنْصّبْ له شرل 

وقد أكون أمام الحي تحيأني جردا لا فَحَجّ فيها ولا صَكَك 
أهوى ا » يعني القطاة تقدم وصفه إياها » صقرٌ . ورواه الأصمعي : «هوى لاه 
وقال : هوى : انتقض » وأهوى : أوفى . ومُطَرقَ : ريه بعضه على بعض ليس بمنتشر ) 
وهو أعتق له . وقوله لم يُنصّب له شرك : أي لم بطد وم يذلل . والقوادم : العشر 
المتقدمات . والفحَج : تباعد ما بين الفخذين .- واكك + امتطكاك. ال رن ف 
الدواب » ويي لكان الر كبتينٍ : فلما اشد الحارث هذا الشعرٌ بعث بالغلام إلى 


لق قل اند قول ا : [ من الوافر] 
رة اماعة رت 8 0 ر 5 5 3 
تعلم ان شر الناسٍ حي ينادى في شعارهم يسار 
ا ر َك ور و ع 62 
ولوللا عسبه لرددتموه وشر منيحة اير معار 


اا خت مركو إليه:. - فط كانه ما ار 
يُبَربِرٌ حين يعدو من بعيدٍ 2 إليها وهو قبقاب قطار 
فرده عليه . فلامه قومه وقالوا له : اقتله ولا تَرْسلْ به إليه » فأبى عليهم . فقال زهير عند 


9 : 

ذلك : [من البسيط ] 
1 لمعك : المطل . 

2 نھکوا : شتموا . 1 

3 مطرق : ريشه ليس منتشرا . 

4 ديوانه : 301-300 . 

5 الشعار : علامة القوم لي سفرهم . 

6 منيحة : عارية . 

7 المسد : الحبل . والمغار : الشديد الفعل . وأشظ : أنعظ . 

8 يبربر : يصوت . القبقاب : من القبقبة وهي هدير الفحل . وقطار : صفة من القطر اي يسيل . 
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أبلغ لديك بسي الصّيْداء كلهم أن بنارا ات عر مناول 
ولا مُهانِ ولكن عند ذي كرم وفي حيال َف العَهْدٍ مأمول 
وهي قصيدة . فقال الحارث لقومه : أَيّما أُصْلَّحٌ : ما فعلت أو ما أردتم ؟ قالوا : بل ما 
[ يمدح بي غطفان وبني مرة ] 
قال ابن الأعرابي وحدثني أبو زياد الكلابي : أن زهيراً وأباه وولده كانوا في بني عبد الله بن 
غطفان » ومنزهم اليوم بالحاجر » وكانوا فيه في الجاهلية . وكان أبو سلمى تزوج إلى رجل من 
بتي فهر بن مرة بن عرفت .بن شعاد بن فبيان يقال له الغدين ت والغدير هو اب بشامة الشاعنء 
فولدت له زهيرا واؤسا » وولد لزهير من امرأة من بني سَحَيم . وكان زهير یذ کر في شعره بني 
مرة وغطفان ويمدحهم . وكان زهير في الجاهلية سيّدا كثيرٌ الملل حليما معرفا بالورع . 
[هجا بني عليم ثم ندم ] 
قال وحدثني حماد الراوية عن سعيد الراوية عن سعيد بن عمرو بن سعيد : أنه بلغه أن 
زعيرا فج الم ينع من كلك ب بدي عليع ورور ابت راكاد يلغ ميقم حي + من درراء 
وراء: ‏ وكان ارجل امن بتي عبد اله إن غطفان ات بتي لیم ٤‏ واكرفوه. لا نزل بهم 
واا جواره » وكان بعلا مول بالقمار فَنَهُوْه عنه » فی إلا المقامرة + قر رة 
فردوا عليه » ثم قور أخرى فردوا عليه » ثم فور الثالثة فلم بردُوا عليه » فترجّل عنهم 
وشكا ما صيع به إلى زهير » والعرب حيار يتقون الشعراء اتقاء شديداً . فقال : ما 
حرجت في ليلة ظَلْماءِ إلا يفت أن يُصيبني الله بعقوبة لهجائي قوماً ظلمتهم . قا 
والذي هجاهم به قوله" : [من الوافر] 
عَفا من آل فاطمة الجواء ‏ فيم فالقوادِم فاليساء* 
فذو هاش فييث عرياتٍ عقتها الرّيح بعك والسماء 
جرت سنحاً فقلت ها أجيري ١‏ توئ مَسْمُولةَ فمتى اللقاء 
كان أوابد الثيران فيها 2 همجائن في مغابنها الطلا+ 
لقد طالبتها ولك شيو وإن طالت لجاجته انتهاء 


1 دیوانه : 72-56 . 
2 هذا موضع وكذلك ذو هاش وعريتنات في البيت التالي . 
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وقد ادو على شرب كرام 2 نشاوى واجدين لما نشاء 
هم ا واوا ريتك . ل ت جلودهم ومام" 

الجوا+ : أرض . ويّسْنٌ والقوادمٌ : في بلاد عَطفان : والميت > مع ميثاء قال ابوعشروة 
إذا كان مَل الماء مثل نصف الوادي أو َيه فهي ياء . والسماء هاهنا : المطر . والسائح : ما 
قبل من شمالك يريد يمينك . والبارٍح : ضيده . وقال أبو عبيدة : معت يونس بن حبيب يسأل 
رؤبة عن السا والبارح فقال : الاح : ما ولاك ميامته . والبارح : ما ولأك شاه 
وأجيزي : انفزي . قال الأصمعي : يقال أجزت رادي إذ قطعته وخافته > وخر ؛ إذا سرت 
فيه فتجاوزته . والأوابد : الوحشية . وال هجائن : إل يض . والمغاين : الأ رفاغ » واحدها مغن . 
او : سريعة الانكشاف . أخذه من الريح الال اذك كاك امع السحاب لم ان 
يذهب . وجعل مشمولة هاهنا في النوى لأن نيتهم كانت سريعة » فأجْرى ذلك مُجْرى الم » 
فهذه السو 

غنى في الأول والثاني والسابع معبد ثقيلاً أول بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق . 
وذكر علي بن يحبى أن للغريض فيها خفيف ثقيل . وذكر حبش أن فيه للهدَلي ثاني ثقيل 
بالوسطى . وني الثالث والرابع مع بيت ليس لزهير أضيف إلى الشعر وهو: ‏ [من الوافر] 

بنفسي من تذكره متقامٌ أعالجه ومَطيه عناء 

في هذه الأبيات الثلاثة خفيف ثقيل أول بالوسطى في مَجراها » وذكر إسحاق أنه 
للغريض » وغيره ينسسبه إلى ابن سريج وإلى ابن عائشة . وفي الرابع والخامس لعلويه رمل لا 
يشك فيه من غنائه . 
[خاله أورثه الشعر] 

وقال ابن الأعرابي حدثني أبو زياد » وذكر بعض هذا الخبر إسحاق الموصلي عن حماد 
الراوية وعن ابن الكلبي عن أبيه قال : وكان بشامة بن الغدير حال [ زهير بن ] أبي مُلمى » 
وكان زهير منقطعاً إليه وكان معجباً بشعره . وكان بشامة رجلاً مقعَداً وم يكن له ولد » وكان 
مكثراً من الال » ومن أجل ذلك نزل إلى هذا البيت في عَطَفان لخؤولتهم . وكان بشامة أحزم 
اناس رأياً » وكانت لفان إذا ارادوا أن يقرو اله فاستشاروه وصّدَروا عن رأيه » فإذا ر جَعوا 
قسّموا له مِثْل ما يَقسيمون لأفضلهم » فمن أجل ذلك كثر ماله . وكان اسع غطفان في زمانه . 
فلما حضره الموت جعل يُقسيم ماله في اهل بيته وبين بني إخوته . فاتاه زهير فقال : يا خالاه لو 


1 طاس في الديوان : راح . 
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قسمت لي من مالك ! فقال : والله يابن أختي لقد قَسَمْتْ لك أفضل ذلك وأجزلّه . قال : وما 
هو ؟ قال : شعري ورتيه . وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعرٌ ؛ وقد كان اول ها فال فقال اله 
زهير : الشعر شي+ ما قلته فكيف تعتد به علي ؟ فقال له بشامة : ومن أين جكت بهذا الشعر ؟ 
ما يري انك ميت و نري ر علمت العرب أن خسانها وزع متهي انير ينا 
ا لحي من غطفان ثم لي منهم » وقد رويته عني . وأحذاه' نيا تو ماله هالت 

[ شعر يشامة بن الغدير ] 


وبشامة شاعر مجيد وهو الذي يقول : [ من البسيط ] 


5 


حوبت 
الا رين وقد قطعتني قَطَعاً ماذا من الوت بين البخل والجود 
إلا يكن وَرَقَ يوماً اراح به للخابطين فإني لين العُووة 
الغناء لاسحاق ثقيلٌ أول بالبنصر » وقيل : إنه لابراهيم . 
م 
أولاداً 7 ا ار أخرى » وهي : م 
ذلك ا فاا ثم ندم ال [من الوافر] 
لرك الوت ا وف طول العاشرة التقالي 
2و ود ا ق 2 #ي 2 و 
لقد باليت مَظعَن ام اؤفى ولكن ام اؤفى ما تبالي 
فأما إذ نأيت فلا تقولي لني صهر الت ولم تذالي“ 
أصبت بني منك ونلت مني من اللذات والحلل الغوالي 
[رثاء ابنه ام ] 
وقال ابن الأعرابي : كان لزهير ابن يقال له سالم » جميل الوجه حسن الشعر . فأهدى 
يكل نع اد ١‏ تسود الى وروب رجا لام عر ره يناري بر يقال له 
التتاءة » فقالت : ما رايت كاليوم قط رجلا ولا يُرْدَيْن ولا فرساً . فعثر به الفرس فاندقت عنقّه 


1 أحذاه : أعطاه . 

2 يقال : راحت الريح الشيء إذا أصابته . ويقال : ضبط الشجرة إذا شدها ونفض ورقها . 
3 دیوانه : 342 . 

4 أذالها : هزها وأهانها . 
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ود ا 2 . 31 . 1 5 1 
وعنق الفرس وانشق البردان . فقال زهير يرثيه 


رت رجلا لاقى من العيش غبطة 
7 الله فيها يون وتوبعت 


فأصبحّ مُحبورا ر حوله 
وعندي من الأيام ما لیس عنده 


لعلك وا ف تراعي بفاجعر 


[هو وقومه شعراء] 


قال ابن الأعرابي : كان الزهيرٍ في الشعر ما 1 يكن لغيره » وكان أبوه شاعراً » وخاله 
شاعراً ¢ واه 2 شاعرة 4 وابناه كعب وبجير شاعرين 4 وأخحته الخنساء شاعرة 4 


كتاب الأغاني - 


الجزء العاشر 

[من الطويل ] 
وأخطأه فيها الأمور العظائم 
سلامة أعوام له وغنائم 
ته لي أن وكا 
فقت ت انا انت ان 
کا زات ايوم الا مان 


وهي القائلة ترثيه : [من الوافر] 
وا الوت شيعا وا عقد التييم ولا الضار 
والغضار : كان أحدهم إذا شي على نفسه يعلق في عنقه حرفا أخضر . 
[من الوافر] 
13 الاق هة اسي ماق ةوفه ك ا 
ولاقاهٌ من الأيام يومٌ ‏ امن قبل ل يخلد قداره 
وابن اينه الْضَرّب بن كعب بن زهير شاعرٌ » وهو القائل : [من البسيط ] 


عم وح زر طب يې 


إني لأحبس نفسي وهي صادية 
رُعْوى عليه کا ارْعى على هرم 


ر ا م مان 


مدع الملوك وسعي ف مسرتهم 


ديوانه : 341 . 
نبور : منعم . 
الموت في ل : المرء . 


قدار : عاقر الناقة . 


و 
عن مصعب ولقد بانت لي الطرق 
جَدَي زهير وفينا ذلك الخلق* 
ثم الغنى ويد الممدوح تنطلق 


لقب المضرب لأنه شبب بامرأة من بني أسد فضربه أخوها مائة ضربة بالسيف ولم يمت وأخذ الدية (الشعر 


والشعراء 81-80) . 
رعرى عليه : بقيا عليه . 
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سب دیا 
أخبرني أبو خليفة عن محمد ين سلام قال ان لثم اا به كان ی ر 
وبْعدهم من سُخفي » وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظ' > وأشدهم مبالغة في 


المدح » وأكثرهم أمثالاً في شعره . 
[مرثية ابنه سالم] 
أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الأصمعي قال : كان لزهير ابن يقال له سام » 
وكان من ام كعب بن زهير ؛ فمات أو فل » فجزع عليه كعب* جرع شاا 2 فاته رات 
وقالت وكام ل سا ذه ا لمن الطويل] 
راشا ريل لاقن من العيش, غبطة 2 وأخطأه فيها الأمور العظائم 
وكا و نون وتوبعت | سلامة أعوام له وغنائم 
اأص جور بطر جره ابه السو انوك د 
وعندي من الأيام ما ليس عنده ٠‏ فقلت له مهلا فإك حالم 
لعلك يوماً أن تراعي بفاجع کا راعني يوم الثتاءق سال 


صوت 
[ من الطويل ] 
عرفت ولم تَصرِمٌ وأنت صَرومُ ١‏ وكيف تصابي من يقال حليم 
صدَّدت کک الصدود Î‏ 3 0 0 0 
يقول لم تضرم صر يتات ٠‏ ولكن صَرَصْتَ صر قلا .وأا الصدوة 1 a‏ 
قال هذا روزة . الشعر للمرّار بن سعيد الفقعَسي عاد لاسحاق رمل . 


1 ل : النطق . 
2 تقدم انفا أن الشعر لزهير وهو في ديوانه . 
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1 اال 1 
[172]- ذكر المرار وخبره ونسبه 
[ نسبه] 
هو رار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نَل بن الأشيّم بن جَحُوان بن فعس بن 
طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن لَعْلبة بن ذودان بن امد بن خخرّيمة بن مُدرِكة بن 
إلياس بن مضّر بن زار و المرار بت مروان بن منقذ الذي أغار على بني عامر بتَهُلان 
فقتل متهم مائ بحبيب بن مذ عمه » وكانوا قعلوه . 
وكان المرار قصيراً فرط القصرٍ ضئيل الجسم . وفي ذلك يقول : [من الرجز] 
عَدُونيَّ التعلب عند العَددٍ حتى استثار و 8 إحدى لاخو 
[ يهاجي المساور بن هند] 
وكان يهاجي المساور بن هند بن قيس بن زهير بن جَذيمة العبسي . وفيه يقول 


اران * [من الكامل ] 
ا 5 م ه 0 1 ا 


مامة الال موي انو 0 r‏ 
أو اتش روون مين انيد وان ل كل تيكوم الم وسار 
والرار من مخضرمي الدولتين . وقد قيل : إنه لم يدرك الدولة العياسية . 
[من مخضرمي الدولتين] 
وقال هذه القصيدة وهو محبوس . ذكر محمد بن حَبيب عن ابن الأعرابي عن الْْفْضَّل 
والكوفيين : أن رار بن سعيد كان أتى حُصّيْنَ بن براق من بني عبس » فوقف على 


1 للمرار الفقعسي ترجمة في الخزانة 4 : 288 والسمط : 231 والموتلف : 176 ومعجم المرزباني : 8 
والشعر والشعراء : 588 . 

2 إحدى الاحد : الأمر العظيم . 

3 المثل «إن الشقي بكل حبل يخنق» في جمهرة العسكري 1 : 137 . 
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بيوتهم فجعل يحدّث نساءهم ويُنشدهن الشعرٌ . فنظروا إليه وهم مجتمعون على الماء 
فط أنه ريطو تي الطب جن .عند ا ع رقف قل اران تقال له بطي ” 
أت يا مَرَارُ تيف على أبياتنا وتدشد النساء الشعر ؟ فقال : إنما كنت أُسأّهن .فرق به 
وبينهم 5 غليظ » فووا ع وعقروا بعيره ؛ فانصرف من عندهم إلى بني 
َس فأخبرهم الخبرٌ » فركبوا معه حتى ازا بني عبس فقاتلوهم فهزموهم » وفقأت بنو 
مار لطر ونه . فحمل أيو شداد النصري لبني عباس 
بعير وغلظوا عليهم في الدية . ثم إن بدر بن سعيد أخا الرار قال : قد استوفت 
لل ار لو ل و يك الو 
المرعى فرمى بعضّها فعقرها ثم انصرف . فقال للمرّار : إنه والله ما يقنع بهذا ولكن احرج 
بنا . فخرجا حتى أغار على إل لبني عبس فطرداها وتوجها بها نحو تَيْماءِ . فلما كانا في 
بعض الطريق انقطع بطان راحلة بدر فدرأ عن رَه . فقال له المرار : يا أي أطخي 
وانصرف ودع هذه الاب في النار . فأبى عليه . ثم سارا » فلما كنا في ب بعض الطريق 
عرض هما ظبي' أططتب” أحد القرنين فالا ادر نقد طت من هذا السفر ولا 
والله ما نرجع من هذا الستّفر أبداً » فأبى عليه بدرٌ . فتفرقت عبس فرقتين في طلب الابل » 
فعمّدت رت إلى وادي القرى 3 وفرقة إلى 6 ؛ فصادفوا الابل ما تباع 3 عدوا 
الرار ودرا فرفعوهما إلى الوالي . عرفت سيمات عبس على الابل فَدُفِعَتْ يهم > ورفِع 
امار واشتوة إلى المدينة فضربا وحبسا قات درف ان > كلمت عة من قريش 
زياد بن عبد الله انمي في الرار فخلاه . وقال في حبسه : من الطويل ] 
صرت وم ترم ونت صروم 
وهي طويلة . 
[ مات أخحوه بدر في الحبس فرثاه ] 

وقال يرثي أنخاه | لمال 

ألا يا لقومي للتجلدٍ والصبرٍ ١‏ و«للقدَرٍ الساري إليك وما تَدْرِي 

وللشيء تساه وت د كر غير -وللشيء الا اة إلا عل ذكر 

وما لكما بالغيب عم فتخبرا 2 وما لكما في أمر عثمان من أمرٍ 


1 ندر عن رحله : سقط . 


2 أعضب : مكسور . 
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وهي طويلة يقول فيها : 
أل قال الله المقادير والمبى 
وقاتلَ تكذيبي العيافة بعدما 
روح فقد طال الثواء وقضيّت 

المشاريط : العلامات والأمارات . 
ا لقفول به ر بشاشة 
تد E‏ را زعازع حَجرةٍ 
الزعازعٌ : الشديدة ابوب . والىجرة 
إذا ولا ل وت منها يخلب 
وأضيافنا د 
إذا سَلَّمِ الساري تهللَ وجهه 
کرت درا با ما قل غارف 
إذا خطّرت منه على النفس خخطرة 
وما كنت بکاءِ ولكن يَهِيِجْ لي 
أعيني إني شاك ما فعلتما 
سألئكما 
قلحا ان الاس عة وجلوة 
وکا أن تمو ران کا 


إن هونا 


أن تدان اننا 


كتاب الأغاني _ 


الجزء العاشر 


[ من الطويل ] 


وطيراً جرت بين السّعافات والير ' 
زجرت فما أغنى اعتيافي ولا زجړي 
مُشاريط كانت نحو غايتها تجري 


ولا الحي اتيهم ولا أوبة السّقرة 
إذا عَصَمَتْ إحدى عَشِيّاتها الغبر 
: السنة الشديدة . 
قرى الضَيفَ منها بالمهند ذي الأزرة 
فكيف إذاً أنساه غابرة الدهرٍ 
على كل حال من يسار ومن عسرٍ 
ما به يا لهف نفسي على بدر؟ 
َرَت دمع عيني فاستهل على نري 
على ذكره طيب الخلائق وال © 
و ا اماق بالشکر 
رانين التلجام باقيتيٰ قَطر" 
واغذرتما له بل اخ من العذرٍ 
صَبُورَيْن بعد اليأس طاويتي غر 


زل ا ا ا 


1 الحبر في ل : الحجر . 

2 لقفول في ل : لقفولي . 

3 الشول : النوق التي قل لبنها . واحدتها شائلة . 
4 عارف : صابر . 

5 مرت دمعه : أسالته . واستهال : سال . 

7 عوانين : أي تسعدانه بمواصلة البكاء . 
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[ أضافه قرشي بالأبطح ] 

ایی السو ين کی عن عاد عن لي لخدتي رل عن :وال بن ر ا بن المرار 
أن الرار قال : شرت احا انت ناح الأبطح » فجاء قوم فَنَحَون عن موضعي 
وضربوا فيه قَبَّهَ لرجل من قريش . فلما جاء وجلس أتيته فقلت : اا 

هذا قَعُودِي باركاً بالأبطح ‏ عليه كما أكمر لم تفتحا 

فقال : وما قصتك ؟ فأخبرثه . فقال : والله لا تفعح منهما شيعا حتى تنصرف » فأقم معنا » 
يدك مع أيدينا » وقَعُودُك مع اباعرنا . فوالله ما ففحت العِذليّن حتى انصرفت بهما إلى أهلي . فما 
کال ا 
[ شعره في الحبس ] 

اک هاشم بن محمد الخزاعي 
بو موب ريل الزبيري اح بتي زر بن عمرو بن فين قال : کان ارا بن سعيد وأخوه 
بدرٌ لصَّيّْن » وكان بدر أشهرٌ منه بالسرقة وأكثر عارات قن النايب . فأغار بدر على ذُوْدٍ 
لبعض بني عتم بن ذودان فطردها » فأخيذ ورفِع إلى عثمان بن حَيان ري » وهو يومعاد 
على المدينة فحبسه . وطرد اكَرَارُ طرِيدة فاخيذ معها وهو يبيعها بوادي القرى أو 
بِرْمَةَ » فرُع إلى عثمان بن حَيان فحبسّه . قال : فاجتمعا ومكثا في السجن مدة ؛ ثم 
ابلك لز رع يدا بو التي مين امات يغيويا ندا + قل الرزر وهل ار 


قال حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال أخبرفي 


نار يدت من كوو السَجْنِ ضووها 
فی خلا للا أرضا شي 
فياويلتا سجن اليمامة أُطلقا 
فاق او انمد كما ولقد از 
ولو فارقت رجلي القيود وجدتني 
جديراً إذا 5 بأرضر مَضَلةٍ 


الحبس : 0 


ل يطب بها مَس الجنائب قز 
أسيرما ينر إلى البرق ما ية 
ا ی لكا ی 
رفيقاً بص العيس في البلد القفر 


2 


بتقويمها حتى يرى وَضح الفجرٍ 


1 العكم : العدل . والأكمر : تمر لم ينضح على النخل . 
2 الجنائب : جمع جنوب وهي الرخ . 
3 يفري : البرق يشق الظلام . 
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[شعره في خصومه ] 
وقال أو عفرو شان : کان بين الرار بن سعيد وين جل من قو لحا+ » فتقاذفا! 
وتسابا » ثم صارا إلى الضرب الا ؛ فقال في ذلك : [من الوافر] 


صوت 
اتم ترتع مَخيرَكَ الغا فكيف وه مذ ججج تمان 
برشت من الخازل غير سوق إلى الدارٍ العي بوى أبان 
لاسحاق في هذين البيتين هرح بالخنصر في مجرى البنصر من كتاب ابن المكي . 
[أخوه بدر شاعر] 


وكان بدر بن سعيد أخو الَرّار شاعراً وهو الذي يقول” : [ من البسيط ] 


صوت 


58 2ه 7 03 0 هلي 7 وو 
يا حَبّذا حين تمّسي الريمٌُ باردة واذي اه وفتيان به هط 
مُحَدَيُونَ كرام في مجا 0 وني الرّحال إذا لاقيتهم حدم 


1 و ع د و و 7 م 0 و 
الغناء لابن رز ابي ثقيل بالخنصر 5 عن ابن المكي 0 3 خفيف رمل . 
وذكر حبش 4 أن الثقيل للهذلي . وفيه محمد د بن الحارث ن بسخنر ثقيل اول عن 
الهشامي 1 


[صوت ابن صاحب الوضوء في شعر النابغة ] 


و 


ل : تقاذعا . 

ل : بالحصى . 

تنسب هذه الأبيات إلى زياد بن منقذ ولغيره (لسان العرب مادة «هضم» وشرح الحماسة للتبريزي ») 3 
هضم : جمع هضوم › أي ييددون الال بالانفاق 


نم ډم يبا اذدل 
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1 0 1 # اهم ل ف 3 0 1 
فإن كنت لا ذا الضغن عني مكنبا ولا حلفي عند البَرَاءَةٍ نافع 
فإنك كالليل الذي هو مُذركي 2 وإن حلت أن المنتأى عنك واسِع 
E‏ 3 ع 2 
عروضة من الطويل . يقول : آنا في قَبْضْتِك متى شه عت قدرت عل کي ي خطاطيفب 
تز تجليي إليك 0 قير على منك ٠‏ وروی وران خلت 3 ا 4 0 الذي 
ا 
الشعر للنابغة الذبياني . والغناء لابن صاحب الوضوء من رواية إسحاق وعمرو ماخوري 
بالبنصير . 


2 





جد ي + اسع 
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